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إهداء

»بعد الذل في عيون الخلايق وكلهم ساكتين مقدرش أفضل في الأمان، 

الغابة دي محتاجة جني ينفد من الحيطان، يطلع من تحت الأرض، يهزك 

ويهز الخوف جواهم، جايلك أنا..«وكما قرر العايق التصدي للظلم منفردًا؛ 

أعلن هو أنه لن يستسلم وسيتصدى لمرضه الخبيث، لكنه للأسف خسر 

آخر معاركه ليترك لنا ميراثا ثمينا من فنه..

إلى روح النجم الراحل/ فاروق الفيشاوي
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مقدمة
الشــطار؛  مــن حكايــات  العديــد  علــى  زمــن  منــذ  العربــي  التــراث  احتــوى 
أو مــا يســمى بــأدب الشــطار العربــي، بدايــة مــن كتابــات الجاحــظ- رائــد 

الفلكلورييــن العــرب- وامتــدادًا لــكل مــن لحقــه فــي ذلــك. 
هــؤلاء الشــطار أوالعيــاق أوالعياريــن؛ ليســوا إلا مجموعــة مــن الصعاليــك 
غيــاب  فــي  والعــوز  الفقــر  الذيــن طحنهــم  المعدميــن  شــبه  والحرافيــش 
ــم حكامهــم المغيبيــن وجنودهــم ذوي  ــك قــرروا التصــدي لظل ــون، لذل القان
الســلطة الغاشــمة لينالــوا جــزءًا مــن حقهــم فــي العيــش ولــو بالاحتيــال، 
وهــؤلاء المحتالــون اشــتركوا جميعــا فــي أمريــن؛ الأول أنهــم ينتمون لطبقة 
منبــوذة اجتماعيًــا وأخلاقيًــا، والآخــر بطولتهــم وشــجاعتهم خــارج إطــار 
القانــون؛ حيــث أنهــم فــي حالــة صــراع دائــم مــع ذلــك المجتمــع الــذي نبذهــم، 
هــذا كلــه علــى عكــس مــا ورد عنهــم فــي الســير الشــعبية التــي حولتهــم مــن 
لصــوص ومحتاليــن إلــى ثــوار؛ يقــدر الجميــع شــجاعتهم ويتمنــون التشــبه 
بأفعالهــم البطوليــة، فهــم أصحــاب مبــادئ نبيلــة يحاربــون الظلــم ويدافعون 
عــن حقــوق البســطاء، ومــن هنــا تبــدأ حكايتنــا التــي تحمــل بعــض الحقيقــة 

والكثيــر مــن الخيــال؛ فــإن شــئتم كل الحقيقــة لا تبحثــوا عنهــا هنــا..

                                                                                                                     أميــــــرة





  زهـــــــــرة..
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ــه قبــل أن يُنــزل »القُلــة« مــن  توقــف عمــر لكــي يــروي ظمــأه ببعــض المــاء لكن

فمــه فوجــئ بالتاجــر مســعود ينهــال علــى ظهــره بعصــاه الخيــزران هاتفًــا: »تابــع 

فــي  نحــوه  عمــر  نظــر  هيــا!«  بطولــه؛  النهــار  أمامنــا  ليــس  الكســول  أيهــا  عملــك 

انكســار والعبــرات تتجمــع فــي عينيــه دون أن يقــوى علــى الــرد، كل مــا فعلــه أنــه 

أومــأ برأســه وهــو يضــع »القُلــة« علــى ســطح العربــة »الــكارّو« ويتنــاول مــن زميلــه 

الواقــف فوقهــا جــوال قمــح آخــر لكــي ينقلــه إلــى داخــل الوكالــة، لكــن فجــأة اختــل 

توازنــه وســقط وأســقط الجــوال أرضًــا لينقطــع وينفــرط منــه القمــح، صــرخ مســعود 

ــه  ــا اللعيــن! ســأقطع رقبتــك جــزاء مــا فعلــت!« وازدادت ثورت فيــه مــن جديد:«أيه

أكثــر حيــن تجمهــر المــارة مــن حولــه وكل منهــم يحــاول الحصــول علــى حفنــةٍ 

ــا فــي غــلٍ هــذه المــرة،  مــن القمــح المهــدور؛ فاســتدار نحــو عمــر لينهــال عليــه ضربً

»يــا مســعوووود!« فوجــئ مســعود بمــن يقبــض علــى يــده التــي تحمــل العصــا فــي 

قــوة وهــو يتابــع فــي تهكــم: »عيــبٌ عليــك يــا مســعود!« حــاول مســعود التملــص 

مــن صاحــب الصــوت دون فائــدة؛ بينمــا فــر عمــر مــن تحــت يديــه ليقــف إلــى جــوار 

»الــكارو« كاتمًــا دموعــه فــي صمــت، »دعنــي يــا حســن؛ ألــم تــر مــا فعــل؟!« قالهــا 

ــه فــي بــرود: ــذي مــا يــزال قابضًــا علــى يــده وهــو يجيب ــا حســن ال مســعود مواجهً

- إنه خطؤك يا مسعود وليس خطأ الفتى..

- خطئــي أنــا يــا حســن! ألا تــرى بضاعتــي تنهــب أمــام عينيــك بســبب إهمــال ذلــك 

التعس!..

شــهق مســعود حيــن لــوى حســن يــده ليجعلــه ممســكًا بعصــاه بشــكل رأســي؛ ثــم 

خلــع قميصــه ليعلقــه عليهــا قبــل أن يتجــه نحــو »الــكارو« مشــيرًا إلــى الفتــى الآخــر 

ــا: ــة هاتفً بمناولتــه أحــد الأجول

- بــل إنــه خطــؤك أنــت؛ فأنــت رجــل طامــعٌ وبخيــلٌ يــا مســعود؛ طامــعٌ وبخيــلٌ، 
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ولــولا ذلــك لكنــت اســتأجرت شــابين قوييــن لينقــا لــك غلالــك عوضًــا عــن هذيــن 
الفتييــن، لكــن لأنــك طامــعٌ وبخيــلٌ- كمــا أخبرتــك- آثــرت اســتئجارهما مســتغلً 
ــغٍ، أليــس  حاجتهمــا؛ فبــكل تأكيــد أجرهمــا أوفــر عليــك كثيــرًا مــن أجــر رجــلٍ بال

كذلــك يــا مســعود؟!
تلعثــم مســعود دون أن ينطــق بحــرف؛ بينمــا أخــذ الجمــع حولــه ينفــض رويــدًا 
رويــدًا وإن ظلــوا يراقبــون مــا يفعلــه حســن فــي إعجــاب، بعــد دقائــق معــدودةٍ كان 
حســن يقــف أمــام الوكالــة لاهثًــا وهــو يكــرر ســؤاله فــي صــوتٍ جهــوري ســاخرٍ: 
»أليــس الأمــر كذلــك يــا مســعود؟!« أومــأ مســعود مشــدوهًا وهــو ينقــل بصــره بيــن 
ــم  ــة؛ ول ــة القمــح كامل ــة التــي امتــأت بحمول ــة »الكارو«الخاليــة وزاويــة الوكال عرب
يشــعر إلا بحســن يقــف فــي مواجهتــه مــرة أخــرى وهــو يجــذب طــرف عباءتــه 
الكتانيــة باهظــة الثمــن ليجفــف بهــا عرقــه، وقبــل أن يحتــج جــذب حســن قميصــه 
مــن فــوق العصــا وارتــداه دون أن يحــول عينيــه عــن مســعود وهــو يغلــق أزرار 
قميصــه بيــدٍ وبالأخــرى يســحب العصــا مــن يــده فجــأة ليشــهق بصــوت مســموع 
وهــو يبتعــد عمــا ظنــه مرمــى العصــا ويختفــي داخــل وكالتــه، تعالــت الضحــكات مــن 
جبنــه وبــدأ المــارة فــي التفــرق؛ بينمــا اتجــه حســن نحــو الفتييــن ليســأل الحمّــال:

-  ما اسمك؟

- عمر يا سيدي، وهذا عامر

وأشــار للفتــى الآخــر بينمــا كان حســن يرتشــف بعــض المــاء من«القلــة« فســألهما 
هــو مــرة أخــرى: »أنتمــا لســتما مملوكيــه، أليــس كذلــك؟!« هــز عمــر رأســه وهــو يمســح 
دموعــه مجيبًا:«نعــم يــا ســيدي« التفــت حســن نحــو عامــر الــذي أجهــش بالبــكاء 
فجــأة وســأله فــي دهشــةٍ: »لِــم َتبكــي الآن وأنــت لــم ينلــك مــا نــال صاحبــك مــن 
ضــرب وتقريــع؟!« فأجابــه مــن بيــن شــهقاته: »لأننــي لــم أســتطع الدفــاع عــن أخــي يــا 
ــا عــن مســعود وهــو يشــير  ســيدي!« قســت ملامــح حســن وهــو يجــول ببصــره بحثً
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للفتييــن بــأن يتبعانــه إلــى داخــل الوكالــة؛ ففعــا، شــهق مســعود مــرة أخــرى فــي 

فــزعٍ حيــن انهــال حســن بالعصــا علــى طاولــة البيــع التــي وقــف خلفهــا وهــو يســأله:

- أين أجر الفتيين يا مسعود؟

- لكنهما يا حسن لم....

- أجر الفتيين يا مسعود..

رمقــه مســعود فــي حــذرٍ وأســرع يخــرج مــن كيــس نقــوده بعــض القطــع الفضيــة 

وأعطاهــا لــه، أحصاهاحســن قبــل أن يعطيهــا للفتييــن ثــم عــاد ينظــر إليــه فــي صمــت 

أنــدى جبينــه وهــو يخــرج مــن كيســه الخــاص بضــع قطــعٍ مشــابهة ليضعهــا علــى 

طاولــة البيــع قائــاً: »وهــذا ثمــن جــوال القمــح المهــدور« وقبــل أن تتهلــل أســارير 

مســعود فرحًــا فوجــئ بحســن يميــل نحــوه محــذرًا بصــوتٍ قــويٍ ســمعه كل مــن كان 

ــة مــن أُجــراء وزبائــن: »وإيــاك يــا مســعود أن ترفــع يــدك علــى أحــد بعــد  فــي الوكال

اليــوم ســواءً كان مــن أُجرائــك أو حتــى مــن عبيــدك؛ أســمعتني؟!«أومأ لــه مســعود 

ــا وضــرب بهــا فــي الهــواء عــدة  بالموافقــة دون أن ينطــق فرفــع حســن العصــا عاليً

مــرات قبــل أن يكســرها ويلقيهــا أمامــه علــى الطاولــة وســط تهليــل عمــال الوكالــة 

واختتــم حديثــه قبــل أن يخــرج قائــاً: »حــاول ألا تهــدم مــا أسســه أبــوك -رحمــه 

الله- علــى رأســك يــا مســعود؛ فقــط حــاول!«..

حيــن خــرج مــن الوكالــة تبعــه الفتيــان فــي حيــرةٍ صامتــةٍ حتــى توقــف فجــأةً 

ونظــر نحوهمــا متســائلً: »مــا بالكمــا تتبعانــي، أتريــدان شــيئًا؟« تلعثــم الفتيــان بعــض 

الشــيء حتــى قــال عمــر ســريعًا فــي حــرج: »نريــد عمــاً يــا ســيدي، أي عمــل« تأملهمــا 

حســن لثــوانٍ ثــم هــز رأســه متفهمًــا قبــل أن يعــاود الســير وهــو يشــير لهمــا مبتســمًا 

وهــو يقــول: »حســنًا، اتبعانــي«..

كان يتجــه نحــو أطــراف الســوق وهمــا خلفــه يتأمــان واجهــات الدكاكيــن 
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الصغيــرة التــي حلــت محــل الــوكالات الضخمــة فــي أولــه؛ لتحتــل الدكاكيــن القديمــة 

ــا  ــى اليميــن بُنيــت لاحقً المبنيــة مــن الطــوب الجانــب الأيســر مــن الطريــق بينمــا إل

الخضــر  لبيــع  دكاكيــن  ضلــع،  ينقصهــا  ضخمــة  صناديــق  كأنهــا  خشــبية  دكاكيــن 

والفاكهــة واللحــم والطيــور وأخــرى لبيــع البخــور والحُلِــيّ المقلــدة والأثــواب زاهيــة 

الألــوان ذات الأقمشــة متوســطة الجــودة عوضًــا عــن الحريــر والمخمــل؛ والتــي تُقبــل 

عليهــا نســاء العامــة..

مــرت دقائــق اتســعت فيهــا المســافة بيــن خطــوات حســن والفتييــن؛ إذ أبطــأا 

الســير للاســتمتاع بروائــح الفاكهــة الطازجــة المختلطــة بروائــح البخــور والعطــور، 

»مــاذا تفعــان؟!« عــاد حســن يســألهما حيــن أبطــأا أكثــر- فــكادا يفقــدان أثــره- أمــام 

بائــع الخضــر والفاكهــة، فنظــر عمــر نحــوه معتــذرًا وهــو يحصــي الدراهــم التــي 

أعطاهــا لــه قبــل قليــل مجيبًــا فــي خجــلٍ: »أردت شــراء شــيءٍ لأمــي يــا ســيدي« 

فابتســم حســن وهــو يرفــع رأســه نحــو الســماء وعــاد ينظــر لــه قائــا: »ســأدعك 

تفعــل كل مــا تريــد؛ أمــا الآن فعلينــا اللحــاق بصــاة الجمعــة« أومــأا بالموافقــة وهمــا 

ــا عنــه ألقــى عامــر نظــرةً ســريعةً نحــو شــارع ســوق الســاح  يهــرولان خلفــه، ورغمً

وكأنــه يســتطيع رؤيــة ســاحة الشُــطار البعيــدة مــن خلــف الدكاكيــن الخشــبية، فــي 

العــادة كان ينحــرف بخطواتــه نحــو الســاحة لمشــاهدة مــا يقدمــه العياقــون)*( مــن 

ملاعيــب مبهجــةٍ أو خطــرةٍ فــي بعــض الأحيــان؛ لكنــه لــن يتمكــن مــن ذلــك الآن مــع 

الأســف، »هيــا، فالحــاج فــي انتظارنــا« انتبــه الفتيــان علــى صــوت حســن الــذي قالهــا 

واندفــع إلــى داخــل الوكالــة التــي بُنيــت علــى أطــراف الســوق دون أن يــدري أحــدٌ 

ســببًا لوجودهــا هنــا فــي قلــب ســوق الحرافيــش كمــا كان يســميه العامــة والأكابــر 

علــى حــد ســواء، قــرأ عمــر مــا خُــط فــوق مدخــل الوكالــة بصــوتٍ مســموعٍ: »وكالــة 

الحــاج علــيّ وولــده« »جميــلٌ جميــلٌ؛ إن الفتــى يعــرف القــراءة يــا حســن!« وصلهمــا 
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الصــوت الرخيــم المتناغــم مــع خطــوات قويــة ودقــات دبــوس مــن الأبانــوس يتكــئ 

عليــه رجــلٌ مهيــب الطلــة فــي غيــر حاجــةٍ حقيقــةً إلا للوجاهــة، تباطــأ حســن ليســمح 

لــه بــأن يســبقه إلــى خــارج الوكالــة وهــو يقــول: »يبــدو كذلــك يــا أبــي« تأملــه الفتيــان 

فــي إعجــابٍ بردائــه الكتانــي الأســود وعمامتــه المزينــة بخيــوط مذهبــة؛ وإن لــم 

تخــفِ كثيــرًا مــن خصــات شــعره الداكــن الــذي غــزاه الشــيب، وقــف الرجــل فــي 

مواجهتهمــا مبتســمًا فابتســما بدورهمــا قبــل أن يلــوح بالدبــوس فــي الهــواء وهــو 

يســبقهم إلــى المســجد، رفــع حســن صوتــه ليصــل إلــى كل عمــال الوكالــة: »أغلقــوا 

الأبــواب وهيــا إلــى الصــاة« بينمــا مــال عامــر نحــو أخيــه وهمــس: »إنهــا ليســت 

عصــا يــا عمــر؛ إنــه دبــوس كالــذي يلعــب بــه العياقيــن ولكنــه مــن خشــب الأبانــوس« 

وأســرعا يلحقــان بحســن وأبيــه..

الــذي يغضبــك الآن؟!« قالهــا  مــا  المهــدور  »وطالمــا اســترددت ثمــن جوالــك 

الطبيــب داوود وهــو يضحــك مرتشــفًا قليــاً مــن العناب-الــذي دعــاه إليــه مســعود 

فــي وكالتــه- فأجابــه فــي غيظٍ:«وتضحــك أيضًــا؟! تلــك ليســت المــرة الأولــى التــي 

ــي فيهــا حســن؛ وفــي كل مــرةٍ يفعلهــا أمــام الُأجــراء والصبيــان« صمــت  يتعــرض ل

العنــاب؛  مــن  يلــوك رشــفاتٍ  داوود والجديــة ترتســم علــى ملامحــه وبــدا كأنمــا 

ممــا اســتفز مســعودًا أكثــر وجعلــه يــدق بكفــه علــى الطاولــة التــي أمامــه هاتفًــا: 

»لا تصمــت هكــذا يــا داوود!« عــادت ملامــح داوود تنفــرج مــن جديــد وهــو ينهــي 

مشــروبه بنفــس الضحكــة وإن حملــت نظراتــه بعضًــا مــن تفكيــر:

- أنت من يصر على التصادم معه يا مسعود..

- أنا! كيف ذلك؟!

)*( عياقيــن أو عُيــاق: ويقــال لهــم أيضــا عياريــن وشــطار؛ وهــم مجموعــة مــن النــاس تتســم 

بالقــدرة علــى ممارســة الملاعيــب والحيــل. لغويًــا؛ رجــل عائــق تعنــي يعــوق الطريــق ويقطعــه 
علــى النــاس.
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- جميــع التجــار يديــرون شــؤونهم كمــا يحلــو لهــم دون تدخل من أحدٍ لاعتمادهم 

علــى عبيدهــم وأتباعهــم المخلصيــن؛ أمــا أنــت فبُخلــك يدفعــك للتعامــل مــع 

الحرافيــش بــدلً مــن أن تشــتري لــك بعــض العبيــد الأشــداء الذيــن ســيدينون 

لــك بــكل الــولاء، هــؤلاء لــن يجــرؤوا علــى أن يلوكــوا الأحاديــث فــي شــؤونك 

فيتدخــل كل مــن أراد ويملــي عليــك مــا تفعــل بحجــة الدفــاع عــن الفقــراء، تمامًــا 

كمــا يفعــل بــك حســن ابــن العطــار يومــا بعــد الآخــر..

- بخلي أنا! تتحدث عن بخلي أنا يا ابن بنت شميعة؟!

وصمــت يبتلــع تهــوره مــع تلــك النظــرة الحــادة التــي رشــقه بهــا داوود لثــوانٍ لــم 

تطــل؛ أخــذت ملامحــه تتحــول بعدهــا مــن الاحتقــان الشــديد إلــى الهــدوء مــرة 

أخــرى حتــى عــاد يبتســم فــي بــرودٍ قائــاً: »لــم يكــن شــميعة بخيــا ًكمــا تظنــون 

ــا ماهــرًا يتقاضــى أجــرًا عــن مــداواة المرضــى؛ لكنــه  يــا مســعود، شــميعة كان طبيبً

أيضًــا كان طــوال الوقــت أذكــى مــن الحرافيــش، لذلــك اســتطاع أن يعينهــم علــى 

معايشــهم وضيــق حالهــم« ثــم تحــول صوتــه إلــى همــسٍ بــاردٍ وهــو ينظــر فــي عينــي 

مســعود مباشــرةً ويكمــل:

هُ ومــع ذلــك تلقبونــه بالمرابــي وتســمونه  - مــا مــن أحــدٍ لجــأ إليــه فــي مســألة ورَدَّ

بخيــاً، أليــس عــارًا عليكــم؟!

- عارٌ يا أخي، عارٌ..

أجابــه مســعود فــورًا وفــي ارتبــاك أخرجــه منــه داوود نفســه حيــن عــاد صوتــه إلــى 

نبرتــه الضاحكــة وهــو يقــول: »الشــيء الوحيــد الــذي فشــل شــميعة فــي مواجهتــه 

هــو مــا فشــلتم فيــه جميعًــا« تنفــس مســعود بصــوتٍ مســموعٍ وقــال بنبــرة غيــظٍ: 

»ملاعيــب العُيّــاق« فلاحقــه داوود وأكمــل: »التــي يلجــأ حســن إلــى بعضهــا تمامًــا 

كمــا كان يفعــل أبــوه« صمتــا ومشــهد شــميعة الطبيــب وهــو يــدور فــي الحــواري 
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والأزقــة صارخًــا ومولــولً يســيطر علــى أفكارهمــا معًــا، كانــا وقتهــا طفــان صغيــران 
يلهــوان فــي شــوارع الســوق حيــن فوجــئ النــاس بشــميعة الطبيــب وجنــود الــدرك 
يســيرون خلفــه ويفتشــون كل ركــنٍ يمــرون عليــه؛ بينمــا أخــذ هويصــرخ مــن عمــق 
قلبــه: »ضاعــت أموالــك يــا شــميعة، مالــي وحالــي وصكــوك الديــن ضااااعــت، حتــى 
المقــدم الكلبــي لا يقــدر علــى ذلــك العايــق وشــميعة المســكين يدفــع الثمــن، آهٍ يــا 
نقــودي، آآآآه« تــرددت الذكــرى فــي مخيلــة داوود وهــو يتطلــع خــارج وكالــة مســعود 
كأنــه يــرى دكان جــده العتيــق الــذي أغلقتــه أمــه بعــد وفاتــه خاصــةً وأن أبــاه إســحاق 
كان يديــر الخــان الــذي أســماه علــى اســمه »خــان داوود«، وظــل الــدكان مغلقًــا حتــى 
أتــم هــو دراســة علــوم الطــب- محققًــا لأمــه أمنيتهــا الوحيــدة فــي أن يخلــف جــده 
فــي مهنتــه- وأعــاد فتــح الــدكان بالإضافــة إلــى إدارتــه للخــان كذلــك، وكان هــو يشــبه 
جــده فــي حرصــه وذكائــه وحتــى فــي كراهيتــه لملاعيــب العيــاق والشــطار أمثــال 
علــيّ العطــار فــي ســابق عهده،«لمــاذا يخيــل إلــي أنــك مازلــت حاقــدًا علــى المقــدم 
علــيّ حتــى هــذه اللحظــة رغــم اعتزالــه لمنصبــه منــذ زمــن؟!« ســأله مســعود لينتزعــه 
من شــروده فابتســم بشــيءٍ من التشــفي وهو يعود إلى شــروده من جديد؛ متذكرًا 
كيــف كان علــيّ وقتهــا شــابًا نزقًــا لا يتعــدى كونــه أحــد العيــاق المهــرة بعــض الشــيء 
والــذي قــرر ذات ليلــةٍ تحــدي مقــدم الــدرك صــاح الكلبــي بحجــة نصــرة الفقــراء مــن 
ظلمه-وبالفعــل-  ظــل يوقــع الكلبــي فــي ملعــوب تلــو الآخــر حتــى اضطــر الوالــي إلــى 
الحكــم بتفوقــه عليــه وتنصيبــه خلفًــا لــه فــي مقدميــة الشــرطة، لكــن رغــم كل هــذا 
كان علــي مايــزال ســاذجًا متهــورًا بصــورة مكنــت دليلــة مــن التدبيــر للخــاص منــه 
حيــن حــددت النفيلــة)*( التــي كان علــى علــيٍّ إحضارهــا لإثبــات جدارتــه بالمنصــب؛ 
وبالطبــع انســاق الوالــي خلــف اقتراحهــا تمامًــا، »لــم يعــد مقدمًــا يــا مســعود، أصبــح 
منــذ زمــن مقدمًــا ســابقًا« قالهــا داوود وهــو ينهــض خارجًــا مــن الوكالــة ومســعود 

)*( النفيلة: عطية أو هدية، وهي هنا شرط لإثبات الجدارة..
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يتبعــه فــي إلحــاح ويكــرر ســؤاله: »فلِــمَ تحقــد عليــه إذن؟!«التفــت نحــوه داوود 

بنظــراتٍ أحــد مــن خنجــرٍ مــاضٍ وتمتــم: »لأنــه مــازال كمــا هــو، تــرك المنصــب لــم 

ــدًا؛ بــل -علــى العكــس- أصبــح أكثــر مكــرًا ودهــاءً بمــرور الأيــام،  يوقــف ملاعيبــه أب

ــم يكتــفِ بهــذا بــل أخــذ يــورث فنــون العياقــة لابنــه ولســواه مــن العيــاق الذيــن  ول

أحيتهــم عودتــه لصفوفهــم مــن جديــد، كلمــا اســتتب الأمــر بعــض الشــيء للأمــراء 

والأكابــر عــاد يُبليهــم بالمنغصــات ويســتنزف أموالهــم وهــذا لا يرضيهــم بالمــرة؛ 

ونحــن مصلحتنــا فــي رضاهــم يــا مســعود، أفهمــت الآن؟!« وذهــب دون انتظــار رد 

مســعود الــذي أومــأ برأســه عــدة مــرات وهــو يعــود إلــى جلســته قائــاً: »صدقــت!«..

أمــا داوود فســار فــي تمهــلٍ شــاردٍ نحــو دكان جــده- التــي أغلقهــا وتوقــف عــن 

ممارســة الطــب منــذ وفــاة أمــه- بينمــا عــادت الحيــاة تــدب مــن جديــد بيــن جنبــات 

الســوق بعــد انقضــاء صــاة الجمعــة، بعــد لحظــات جذبتــه صيحــات العيــاق الآتيــة 

مــن جهــة ســاحة الشــطار ليكتشــف أنــه يقــف أمــام وكالة الحــاج عليّ مباشــرةً، »وبعد 

ــة تقــدم فــي هــدوءٍ شــديدٍ نحــو مســعود  أن انتهــى الســيد حســن مــن نقــل الأجول

ليتنــاول قميصــه وهــو مســتمر فــي توبيخــه، وبعدهــا أخــذ منــه أجرنــا الــذي كاد أن 

يســلبنا إيــاه ولكــن بعــد أن دفــع لــه ثمــن جــوال القمــح المهــدور« تســللت كلمــات عامــر 

ــه لتســترده مــن شــروده؛ فالتفــت  الحماســية إلــى مســامع داوود وهــو واقــف مكان

ــا وهــو يتقــدم نحــو وكالتــه - مطيحًــا بدبوســه فــي الهــواء  نحــو الصــوت ليشــاهد عليًّ

بيــن لحظــةٍ وأخــرى- بينمــا يقــص عليــه عامــر مــا حــدث فــي الصبــاح أمــام نظــرات 

عمــر وحســن التــي حملــت البســمات الصامتــة، »شــميعة الطبيــب! كيــف حالــك يــا 

رجــل؟!« قالهــا علــيٌ وهــو يقــف فــي مواجهــة داوود ويضــرب الأرض بدبوســه فــي 

ــرودٍ:  ــه فــي ب قــوة؛ فابتســم داوود وصفحــة وجهــه تخفــي مــا بنفســه تمامــا وأجاب

»العتــب علــى النظــر يــا ســيد علــي.. أنــا داوود« تعالــى ضحــك علــي وهــو يدخــل 
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ــا يــا  إلــى وكالتــه صائحًــا لتصــل كلماتــه إلــى داوود الواقــف خارجًــا: »أتظننــي خَرِفً

ابــن إســحاق فلــم أعــد أميــز بينــك وبيــن جــدك؟! لا والله، الأمــر ومــا فيــه أن شــميعة 

ليــس مجــرد اســم رجــلٍ؛ إنــه فصيــلٌ مــن البشــر يتفــق أفــراده فــي كل شــيء مهمــا 

تبدلــت الأســماء« وعــاد يضحــك وهــو يتجــه للجلــوس علــى أريكتــه التــي تتصــدر 

مدخــل الوكالــة؛ بينمــا تقــدم حســن نحــو داوود يصافحــه وهــو يتصنــع الاعتــذار 

قائــا: »عــذرًا يــا داوود؛ أنــت تعــرف الحــاج علــيّ« ســحب داوود يــده بعــد ســامٍ 

ســريعٍ وأومــأ برأســه لحســن وانصــرف بنفــس الملامــح البــاردة..

كل ذلــك جلــس عمــر يقصــه علــى أمــه التــي حرثــت ســاحة الــدار جيئــةً وذهابًــا 

وهــي تدعــو لحســن ولأبيــه وتشــكر الله أن أوقفهمــا لولديهــا المســكينين، لــم تصــدق 

عينيهــا حيــن عــاد الفتيــان محمليــن بالطعــام واللحــم والفاكهــة؛ حتــى أنهــا ظنــت 

مــا  لعــب برأســيهما وامتــدت يداهمــا بســرقة  قــد  الشــيطان  بــادئ الأمــر أن  فــي 

ــا الشــيطان  ــو غلبن ــا أمــي؛ حتــى ل ــل أن يقــول: »ي ــرًا قب أحضــراه، ضحــك عامــر كثي

كمــا ظننــت فلســنا مــن المهــارة لنســرق كل مــا تريــن!« ابتســمت لحظتهــا فــي تــرددٍ 

وأمرتهمــا بــأن يقصــا عليهــا مــا حــدث معهمــا بالتفصيــل وهــي تحضــر لهمــا عشــاءً 

مــن بعــض الفاكهــة التــي أحضروهــا حتــى تعــد لهمــا فــي الصبــاح بعــض الطعــام 

الحقيقــي عوضًــا عــن حســاء النابــت و«البتــاو« وجبــن الحصيــر الــذي ألفــوه دون 

ســواه لفتــرة طويلــة؛ لــم تســتطع معهــا تذكــر متــى كانــت آخــر مــرة أكلــت فيهــا حتــى 

الشــبع خشــية أن يكــون أحــد الفتييــن لازال جائعًــا، وإن تذكــر كل منهمــا جيــدًا كــم 

مــرة اضطــرا فيهــا للتظاهــر بالنــوم كــي تــأكل هــي دون أن تحمــل همهمــا!..

»توقــف أيهــا المهــرج« قالهــا عمــرٌ ضاحــكًا بينمــا كان عامــرٌ يتقافــز هنــا وهنــاك؛ 

ملتهمًــا قطــع الفاكهــة التــي تناولهــا لــه أمــه بنهــمٍ شــديدٍ وهــو يقــص عليهــا مــا جــرى 

فــي الصبــاح مــع مســعودٍ تمامًــا كمــا حكــى للســيد علــيّ، تســمر عامــرٌ فــي مكانــه فــي 
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جديــةٍ مصطنعــةٍ وهــو يســأله: »وهــل كان الســيد حســن مهرجًــا حيــن فعــل مــا فعــل 

بمســعودٍ؟!« وبالطبــع لــم ينتظــر رد أخيــه وانطلــق يخبــر أمــه عــن كــرم الســيد حســن 

الــذي أخذهمــا معــه إلــى وكالــة أبيــه حيــن علــم أنهمــا يبحثــان عــن عمــلٍ، هنــا تدخــل 

عمــرٌ وحكــى لهــا أن الســيد علــيّ بعدمــا عــادوا مــن صــاة الجمعــة نــادى عليهمــا- 

هــو وعامــر- بصــوتٍ جــادٍ دفعهمــا إلــى الإســراع إليــه حيــث جلــس وبادرهمــا قائــاً: 

»بمــا أنكمــا تعرفــان القــراءة والكتابــة فســوف تعمــان فــي المخــزن مــع حســن؛ وهــو 

ســوف يعلمكمــا كيــف تقيــدان البضائــع المشــتراة والمباعــة وتحســبان المخــزون، 

تعلمتمــا الحســاب فــي الكُتــاب؛ أليــس كذلــك؟« هــزا رأســيهما بالموافقــة فتابــع: »هــذا 

أمــرٌ جيــدٌ، لكــن لــي شــرطٌ وحيــدٌ« التفتــت أمــه نحــوه ســائلةً فــي قلــقٍ: »ومــاذا كان 

شــرطه؟!« كاد عمــر أن يجيــب لكــن عامــرًا اندفــع يجيبهــا بصــوت غــص باللقيمــات 

التــي اقتطعهــا مــن الفطيــر الــذي أخرجتــه تــوًا مــن الفــرن: »أن نواظــب علــى الذهــاب 

إلــى الكُتــاب كل صبــاح ونذهــب إلــى الوكالــة بعدمــا ينتهــي الشــيخ مــن درســه« تهلــل 

وجههــا وقالــت: »أحقًــا! يــا لــه مــن رجــلٍ كريــمٍ« هنــا تشــجع عامــر وابتلــع مــا يمضــغ 

ــيّ عــن أنــه يذكــره بصبــاه حيــن علــم أنــه يحــب  ــه الســيد عل وأخبرهــا أيضًــا مــا قال

فنــون العياقــة ويريــد تعلمهــا، فهبــت أمــه مســتنكرة وهتفــت:

- العياقة مرة أخرى يا عامر؟!  ألن تكف عن تلك الحركات الصبيانية؟!

- ومــن قــال إن العياقــة للصبيــان يــا أمــي؟! ألــم تســمعي مــن قبــل عــن بطولاتهــم 

ومواقفهــم الشــجاعة؟! ألــم تســمعي عــن المقدميــن حســن رأس الغــول وأحمــد 

الدنــف وحســن شــومان وعمــر الخطــاف؟! إن هــذا الأخيــر كان أبــرع العيــاق فــي 

فنــون التنكــر علــى الإطــاق، وكان...

قاطعتــه هــي هاتفــةً فــي حــدةٍ: »كفــى؛ لا أريــد ســماع مثــل هــذا الحديــث مــرة 

أخــرى، أنتمــا ســتعملان وتواظبــان علــى دروســكما فــي الكُتــاب حتــى يحيــن الوقــت 
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وتدرســان فــي الأزهــر مثلمــا كان يريــد أبوكمــا، أتفهمــان؟!« تكلــم عمــر أخيــرًا وهــو 

يربــت علــى كتفهــا مهدئًــا: »يــا أمــي لا يوجــد تعــارض بيــن هــذا وذاك، فالســيد علــيّ 

كمــا اشــترط علينــا التوفيــق بيــن عملنــا ودروســنا؛ اشــترط أيضــا أن يحــدد لنــا وقــت 

ــاق يــا أمــي ولن نســتطيع تعلم  المــران علــى فنــون العياقــة، فــي النهايــة هــو كبيــر العُيَّ

أي شــيء إلا بأمــره فــا تخشــي شــيئا« ظــن عمــر أنــه يطمئنهــا بكلماتــه فلــم يفهــم ســر 

ــاق!  تحــول وجههــا مــن حمــرة الغضــب إلــى ذلــك الشــحوب وهــي تتمتــم: »كبيــر العُيَّ

هــل الســيد علــي الــذي تتحدثــان عنــه منــذ عودتكمــا هــو نفســه الحــاج علــي صاحــب 

وكالــة العطــارة فــي نهايــة الســوق؟!« ســألت ســؤالها ولــم يمكنهــا شــرودها مــن ســماع 

الجــواب وإن أدركتــه مــن إيمــاءات ولديهــا بالموافقــة، شــعرت بهمــا يقبــان رأســها 

وكفيهــا ظنًــا منهمــا أن صمتهــا موافقــة علــى مــا أخبراهــا بــه؛ ورأتهمــا يحضــران 

مــا أعدتــه لهمــا مــن طعــامٍ فــي همــةٍ ســعيدةٍ ألجمتهــا أكثــر، جلســت بينهمــا أمــام 

ــا وعســاً وقطعــاً مــن الفاكهــة  »الطبليــة« وتناولــت معهمــا فطيــرًا ممــا أعدتــه وجبنً

التــي كان يناولهــا لهــا عمــر ســعيدًا بقدرتهمــا هــو وأخيــه علــى الوفــاء بمــا تحتاجــه 

الــدار؛ بينمــا ظــل عامــر يقــص نكاتًــا وحكايــاتٍ بطريقتــه الضاحكــة البشوشــة التــي 

تتناقــض تمامًــا مــع دموعــه القريبــة..

كانــت مــن خــال شــرودها تتأمــل ولديهــا اللذيــن حمــا معًــا صفــات أبيهمــا كلٌ 

كمــا رتــب الله لــه، فكلاهمــا كانــا يشــبهه فــي الملامــح وإن كان عمــر يحمــل فــي 

عينيــه تلــك المســحة مــن الحــزن التــي تتركــه هادئــا أغلــب الوقــت؛ ربمــا لأنــه حضــر 

مــوت أبيــه وهــو ابــن الخامســة، أمــا عامــرٌ فــكان يحمــل روح أبيــه المرحــة التــي 

فقدهــا خلــف قضبــان محبســه الــذي أودع فيــه غــدرًا؛ رغــم أنــه لــم يكــن قــد أكمــل 

عامــه الثانــي وقــت رحيلــه، »أخبرينــي يــا صبيــة؛ مــا صلــة القرابــة بينــك وبيــن عمــر؟! 

أَأَنــتِ أختــه الصغــرى؟!« هكــذا ســألها ذلــك الشــاب الأســمر الــذي اســتضافه أبوهــا 
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ذات يــومٍ - فــي دارهمــا الجديــدة التــي اســتقرا بهــا بعــد وصولهمــا إلــى المحروســة- 

وطلــب لــه بعضًــا مــن شــراب اللــوز البــارد، وبــدلً مــن أن تجيبــه ســكبت كــؤوس 

الشــراب عليــه مــن فــرط خجلهــا حيــن تلاقــت عيناهــا بعينيــه، »مــاذا فعلــتِ يــا زهــرة 

ســامحكِ الله يــا ابنتــي، عــذرا يــا علــيّ« هكــذا أســرع أباهــا يقــول بينمــا نهــض علــي 

لينفــض الشــراب عــن ملابســه فــي ســرعةٍ وإن ظــل وجهــه باســمًا وهــو يقــول: »لا 

عليــك يــا عمــر؛ لــم يحــدث شــيئا« والتفــت نحوهــا متابعًــا: »إذن فتلــك الصبيــة ابنتــك 

أيهــا العيّــار الماكــر!« وضحــك هــو وأبوهــا بينمــا هربــت هــي مــن أمامــه فــي لمــح 

البصــر، لــم تنــسَ عينيــه الضاحكتيــن أبــدًا؛ تعلقــت بــه رغــم أنــه لــم ينظــر إليهــا قــط 

إلا كابنــة صديقــه وأســتاذه كمــا كان يقــول دائمــا، وهــي كانــت -رغــم صغــر ســنها- 

معتــدةً كثيــرًا بنفســها؛ لذلــك لــم تحــاول أبــدًا لفــت انتباهــه خاصــة بعــد أن علمــت 

بأنــه مغــرمٌ بابنــة دليلــة، لــم تكــن تعــرف الكثيــر عمــا يــدور مــن حــربٍ خفيــةٍ بينــه مــن 

جهــة وبيــن الكلبــي ودليلــة ورجالهمــا مــن جهــةٍ أخــرى؛ لكنهــا كانــت تــدرك أن أباهــا 

ومــن خلفــه أصدقائــه مــن العياريــن المخضرميــن كانــوا يســاعدونه بــكل قوتهــم 

لأنــه ابــن صديقهــم وكبيرهــم المغــدور حســن رأس الغــول، حتــى جــاء اليــوم الــذي 

كســر فيــه علــيّ شــوكة الكلبــي ودليلــة وهزمهمــا هزيمــة نكــراء، فأمــر الوالــي بســجن 

الكلبــي وتعييــن علــيّ  رئيسًــا للشــرطة؛ بينمــا أمــر بنفــي دليلــة إلــى خــارج البــاد بــا 

رجعــة وتزويجــه مــن زينــب إذا مــا وفــى بالنفيلــة المطلوبــة، هنــا أيقنــت زهــرة أن 

ــا ابتعــد عنهــا إلــى لأبــد؛ خاصــةً حيــن علمــت مــن أبيهــا  بزعمــه الخــروج لإحضــار  عليًّ

صنــدوق التواجيــه المســحور كنفيلــة كمــا حكــم الوالــي رغــم خطــورة الأمــر؛ ليــس 

لطمعــه فــي المنصــب الجديــد ولكــن لأنهــا كانــت الوســيلة الوحيــدة للوصــول إلــى 

حبيبتــه زينــب، ولكــن؛ مــن قــال أن دليلــة كان لهــا عهــدٌ فــي يــوم؟!..

»أمــي! أمــي!« انتبهــت زهــرة علــى صــوت عمــر الــذي أخــذ يربــت علــى كتفهــا فــي 
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حنــانٍ متطلعًــا إليهــا بعينيــه الناعســة فــي قلــقٍ وهــو يســألها متابعًــا: »لمــاذا أنــتِ 

مســتيقظة حتــى الآن؟!« نهضــت مــن فــوق كومــة القــش التــي كانــت ممــددة عليهــا 

فــوق ســطح الــدار وأمســكت بيــده ليهبطــا ســويا، ارتجفــت حيــن مــس بشــرتها ذلــك 

الــدفء المنبعــث مــن جــدران الفــرن إلــى ســائر أنحاء الــدار؛ والذي افتقدوه لأســابيع 

فائتــة، »مــازال ينــام كمــا لــو كان طفــاً« قالهــا عمــر وهــو يضحــك فــي خفــوت وأمــه 

تســوي الغطــاء حــول جســد عامــر الغــارق فــي النــوم فــوق ســطح الفــرن؛ ثــم التفتــت 

نحــوه تســأله فــي همــسٍ: »مــا الــذي أيقظــك أنــت؟« أجابهــا وهــو يصعــد إلــى ســطح 

الفــرن خلفهــا: »لا أدري! أنــتِ أخبرينــي؛ لمــاذا أنــتِ قلقــة؟« جلســت مرتكنــةً إلــى 

الجــدار بينمــا تمــدد هــو بجــوار أخيــه ووضــع رأســه فــي حجرهــا متطلعًــا نحوهــا 

فــي انتظــار الكلمــات مــن بيــن شــفتيها؛ فابتســمت ابتســامةً خفيفــةً دون ردٍ وهــي 

تمــرر أناملهــا بيــن خصــات شــعره وتراقبــه وهــو يستســلم للنــوم تدريجيًــا رغمًــا 

عنــه، »سأســميه عمــر« أغمضــت عينيهــا وهــي تســتمع إلــى صــوت فضــل الــذي كان 

يســوي خصــات شــعرها المبتلــة عرقًــا بعــد لحظــاتٍ مــن وضعهــا لمولودهمــا الأول، 

كان الرضيــع ينــام بينهمــا ناعسًــا؛ لكنــه فتــح عينيــه الصغيرتيــن ببــطء حيــن همــس 

أبــوه بالاســم الــذي اختــاره لــه حبًــا فــي أمــه وأبيهــا، ابتســمت تضمهمــا معًــا؛ عمــر 

ــه  ــا ب ــى مســمى، فضــلٌ مــن الله اختارهــا ليرزقه ــذي كان اســمًا عل الصغيــر وأبيــه ال

بعدمــا ظنــت أن ليــس لقلبهــا نصيــبٌ مــن فــرح..

كان كبرياؤهــا أقــوي مــن انجذابهــا لعلــيّ فمنعــت عــن نفســها أي ذكــرٍ لــه؛ رغــم 

بقائهــا تحــت رعايــة أمــه الســيدة فاطمــة بعدمــا اصطحبــه أبوهــا فــي رحلتــه الخطرة 

الســيدة  أســابيعَ تتجنــب دعــوات  المجبــر علــى خوضــه، عاشــت  المجهــول  إلــى 

فاطمــة لمجالســتها كل ليلــةٍ خشــية أن يــرد ذكــره فينكشــف مــا تخفيــه أمامهــا، لكــن 

رويدًارويــدًا بــدأ فضولهــا لمعرفــة تلــك الســيدة عــن قــربٍ يغلــب حذرهــا هــذا، بل إنها 
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بــدأت تشــعر بســخافتها لتجنبهــا الاقتــراب مــن »الســت« كمــا يســميها الحرافيــش 

البســطاء وهــي مــن هــي، فتلــك الســيدة كانــت واحــدة مــن فتيــاتٍ قلائــل أتقــنَّ 

فنــون العياقــة فــي ســنٍ مبكــرةٍ حتــى أنهــا هــي مــن أخــذت بثــأر عمهــا- عديــم الولــد- 

مــن قاتلــه أحمــد بــن البنــي؛ واحتفظــت بملابســه وأصبــح النــاس يســمونها باســمه، 

الأمــر الــذي جعــل ابــن عمتهــا ومثلهــا الأعلــى- حســن رأس الغــول- ينتبــه إلــى أنهــا لــم 

تعــد تلــك الطفلــة التــي كان يســتخف باهتمامهــا بالعياقــة وفنونهــا؛ وكان يظــن أنهــا 

ســرعان مــا تهجــر كل ذلــك إلــى أحــام الفتيــات الورديــة، والــذي لــم يعلمــه إلا لاحقًــا 

ــاق إلا مــن أجلــه؛ فمــا حلمــت ذات يــومٍ برجــلٍ ســواه.. أنهــا مــا انجذبــت لملاعيــب العُيَّ

ذات مســاء، ســهرت زهــرة تســتمع إلــى حديــث فاطمــة عــن رأس الغــول وهــي 

منهمكــةٌ فــي تنظيــف خنجــره الفضــي فــي حــرصٍ وحنيــنٍ، قالت:«فــي ليلــة عــزاء 

عمــي وقــف علــى بــاب المجلــس يطلــب حضــوري مــن بيــن النســاء،رأيت فــي عينيــه 

لحظتهــا نظــرةً مــا ألفتهــا قــط، فــي كل خطــوةٍ كنــت أخطوهــا نحــوه كنــت ألمــح 

بريقهــا يــزداد أكثــر فأكثــر، وقفــت أمامــه فمــد يديــه الاثنتيــن ليجذبنــي إلــى الخــارج 

لنقــف لصيقيــن دون أن أســتطيع النطــق، لا أدري كــم مــر مــن الوقــت وأنــا تائهــةً فــي 

نظراتــه؛ لكــن مــا قالــه لحظتهــا اســتردني مــن شــرودي ليكتــب أول ســطور حكايتنــا » 

كانــت فاطمــة تتحــدث بحنيــنٍ أنــار وجههــا ودفــع زهرة لســؤالها في لهفــةٍ: »أخبريني 

يــا خالتــي مــاذا قــال؟« ظلــت فاطمــة علــى صمتهــا لثــوانٍ وابتســامتها تتســع شــيئا 

فشــيئًا كأن أفكارهــا تتــذوق حــاوة الذكــرى مــن جديــد، وحيــن رجتهــا زهــرة مــرةً 

أخــرى قالــت: »ليلتهــا رأيــت الفــارس الــذي كان يخشــاه الجميــع وقــد تحــول إلــى 

رجــلٍ عاشــقٍ يهمــس لــي قائــاً: منعــت نفســي طويــاً مــن الاقتــراب منــكِ يــا فاطمــة 

ــا منــي أنــكِ ســرعان مــا ســتملِّين عالمنــا هــذا، لــم أكــن أظــن أن بــكِ نفــس هوســي  ظنًّ

وجنونــي لكنــي الآن فهمــت، أقســم لــكِ يــا فاطمــة أن تكونــي تاجًــا فــوق رأســي 
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حتــى الممــات لــو قبلتينــي زوجًــا لــكِ« تنهــدت زهــرة مبتســمة وهــي تتأمــل ابتســامة 

فاطمــة التــي وقعــت بيــن وجنتيــن متوردتيــن خجــاً وهيامًــا، تأملتهــا فــي ســعادة 

للحظــة ثــم ســألتها: »وبمــاذا أجبتــه يــا خالة؟!«ضحكــت فاطمــة وهــي تنهــض لتعلــق 

الخنجــر فــي مكانــه فــوق الجــدار وقالــت: »هــل هــذا ســؤال! لقــد انتظــرت لســنوات 

ــقٌ لا  ــه فــارسٌ شــجاعٌ وعاي ــم أهتــم بالفروســية والعياقــة إلا لأن لكــي يفهــم أننــي ل

يشــق لــه غبــار« ثــم ضحكــت وهــي تكمل:«تصــوري أنــه لــم يصــدق أننــي كنــت مغرمــةً 

بــه طــوال هــذا الوقــت!«..

ظلــت كلمــات فاطمــة عالقــةً فــي ذهنهــا حتــى طُــرِد النــوم عنهــا فــي تلــك الليلــة 

وهــي تســأل نفســها؛ هــل هــي مغرمــة بعلــيّ حقًــا؟! تنهــدت متأملــةً ضــوء النهــار 

ــاح، كان  ــى دكان أبيهــا ككل صب ــذي غــزا نافذتهــا ثــم نهضــت لتســتعد للذهــاب إل ال

هــذا هــو طلبهــا الوحيــد حيــن أتــت للإقامــة عنــد الســيدة فاطمــة؛ أن يظــل دكان 

أبيهــا مفتوحًــا طالمــا أن داره مغلقــة إلــى حيــن، كل مــا كانــت تتمنــاه فــي تلــك الأيــام 

أن يعــود أبوهــا ســالمًا وتنجــح فــي إقناعــه بالعــودة إلــى الشــام؛ لكنهــا لــم تعــرف أن 

ذلــك الشــاب الأزهــري ســيحول بينهــا وبيــن مــا أرادت؛ بــل ســيقلب حياتهــا بالكامــل 

لغيــر مــا كانــت تتوقــع، كانــت كلمــا خرجــت مــن الــدار إلــى دكان أبيهــا تقابــل ملامحــه 

وســط عشــرات الوجــوه التــي تراهــا دون أن تــدرك أيــن تــراه علــى وجــه التحديــد، 

ــه بــدأ يلاحقهــا  ــا أن ــم تنزعــج أو تشــعر يومً ــا فل بمــرور الوقــت أصبــح وجهــه مألوفً

أينمــا ذهبــت!..

فتناولــت  الخارجــي  الــدار  فنــاء  مــن  تأتــي  بأصــوات  شــعرت  مســاء  وذات 

واحــدًا مــن دبابيــس علــيّ الكثيــرة وخرجــت نحــو الفنــاء فــي حــذرٍ دون أن تحــاول 

إيقــاظ فاطمــة، لــم تشــعل أي ضــوءٍ كــي لا يشــعر المتســلل أنهــا كشــفته وســارت 

محاذيــة للحائــط حافيــة القدميــن، بعــد لحظــةٍ لمحــت شــبحًا يحــاول فتــح واحــدة 
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ــدار، رفعــت  مــن النوافــذ المطلــة علــى الفنــاء الخلفــي ليتمكــن مــن الدخــول إلــى ال

الدبــوس وهــي ترتجــف وضربتــه بــكل قوتهــا علــى رأســه؛ لكــن يبــدو أن ضربتهــا لــم 

تكــن بالقــوة الكافيــة لأنــه اســتدار يدفعهــا بعيــدًا وأســرع نحــو الســور يحــاول الهرب، 

فــي تلــك اللحظــة صرخــت بــكل قوتهــا تســتنجد بفاطمــة والجيــران؛ لكنــه كان قــد 

وصــل لأعلــى الســور وقفــز خــارج الــدار، شــعرت بفاطمــة وهــي تهــرول لتقتــرب منهــا 

وهــي تطبــق بكفهــا علــى خنجــرٍ صغيــرٍ قائلــةً فــي توتــر: »مــاذا هنــاك يــا زهــرة؟!« 

وقبــل أن تجيبهــا وصــل إلــى ســمعهما أصــوات ضربــاتٍ وركلاتٍ وآهــاتٍ آتيــة مــن 

الخــارج؛ فأســرعن يفتحــن البــاب ليريــن فضــاً قابضًــا علــى رقبــة اللــص وهــو ينهــال 

ى« قالتهــا زهــرة بــا وعــي وهــي ترتجــف مــن فــرط  عليــه ضربــا، »كفــى كفــى، ســتتأذَّ

ــل إليهــا أنــه يبتســم وهــو يقــول: »لا تخافــي«  الانفعــال فنظــر إليهــا فضــلٌ لاهثًــا وخُيِّ

بعدهــا تعــاون مــع بعــض فتيــان الحــي- الذيــن هرولــوا إلــى الــدار أيضًــا بعــد صراخهــا- 

ليقيــدوا اللــص ويســلموه إلــى جنــود الــدرك..

»شــكرًا لــك يــا فضــل« قالتهــا فاطمــة فــي وقــارٍ وهــي تراقــب نظــرات فضــل نحو 

زهــرة التــي شــردت تحــاول تذكــر أيــن رأتــه مــن قبــل، تذكــرت كل مــرة رأتــه فيها في 

ــدًا مــن دروس الأزهــر لتتلقفــه حــرارة  الســوق أو مــارًا مــن أمــام دكان أبيهــا أو عائ

نيــران الكيــر فــي دكانــه القريــب مــن دكان أبيهــا، »لا تخافــي« احتفظــت بعبارتــه مــع 

تقاســيم وجهــه فــي عمــق عينيهــا وتأملتــه وهــو يتقــدم نحوهــا هــي وفاطمــة هامسًــا 

رغمًــا عنــه: » أنــا.. أنــا هنــا فــي الجــوار!« ارتجفــت مــن جديــدٍ لكــن ليــس مــن الخــوف 

هــذه المــرة؛ ارتجفــت فلــم تســتطع التحــرك مــن أمامــه حتــى جذبتهــا فاطمــة مــن 

يدهــا وقالــت: »ســلمت يــا فضــل، ســلمت يــا بنــي« واســتدارت تدخــل إلــى الــدار ومــن 

ــا الــدفء فــي أوصالهــا  خلفهــا زهــرة التــي حملــت معهــا كلماتــه وصوتــه اللذيــن بثَّ

تمامًــا كمــا تشــعر الآن فــي جلســتها فــوق الفــرن مــع ولديهــا، رفعــت رأس عمــر برفــقٍ 
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لتضعهــا علــى الوســادة وتمــددت بجــواره هــو وأخيــه وهــي تغمــض عينيهــا التــي 

دمعــت رغمًــا عنهــا، »أنــا هنــا فــي الجــوار!« كانــت أصــدق مــا قالــه فضــل وظــل يعمــل 

بــه طــوال عمــره كلــه، كان يجاورهــا فــي الســكن ودكان حدادتــه كان مجــاورًا لــدكان 

أقمشــة أبيهــا، روحــه ظلــت مجــاورةً لروحهــا؛ بــل لصيقــة بهــا وتحتويهــا منــذ تلــك 

الليلــة وحتــى مماتــه..

فــي تلــك الأيــام عاشــت زهــرة حائــرةً لا تــدري كيــف تــرك فضــل ذلــك الوقــع فــي 

نفســها، لقــد أدركــت حينهــا كيــف قــد تتقلــب القلــوب فــي لمــح البصــر مــن النقيــض 

إلــى النقيــض، فلــو أخبرهــا أحــد أنهــا ستنســى وقــع نظــرات علــيّ فــي نفســها وتنســى 

أمــره هــو بالكامل-رغــم أنهــا تعيــش فــي داره ومــع أمه-لكانــت اتهمتــه بالخــرف، 

مــا كانــت لتصــدق أيضًــا أنهــا ســتعيش الأيــام التــي تلــت تلــك الحادثــة فــي انتظــار 

الصدفــة التــي ســتجمع بينهــا وبيــن فضــلٍ مــن جديــد، لكــن عــدة أيــام مــرت دون أن 

ــا، كانــت متأكــدة مــن ذلــك تمامًــا وأورثهــا هــذا شــعورًا بالغيــظ، فبعدمــا  تــراه مطلقً

كانــت لا تلاحــظ وجــوده وإن رأتــه لا تتذكــر مــن يكــون؛ أصبحــت الآن فــي انتظــار 

لقائــه الــذي ربمــا لــن يحــدث أبدًا،«انتبهــي لنفســك يــا زهــرة البنــات« تســمرت فــي 

مكانهــا حيــن أتاهــا صــوت فضــل؛ والتفتــت لتــراه واقفًــا علــى مقربــةٍ مــن دار الســيدة 

فاطمــة، رغمــا عنهــا ابتســمت لكنهــا عــادت وتجهمــت فــي غيــظٍ حيــن تذكــرت مــا 

كان مــن اختفائــه، تــردد للحظــةٍ قبــل أن يتقــدم نحوهــا بنظــراتٍ معتــذرةٍ وقــال: 

»ســامحيني يــا زهــرة البنــات« تطلعــت نحــوه وهــو يقــول بكلمــاتٍ ســريعةٍ مــا تمنــت 

ســماعه، أخبرهــا بتعلقــه بهــا منــذ رآهــا وبأنــه ظــل علــى صمتــه حيــن علــم مــن 

أصحــاب الدكاكيــن فــي الســوق مــن تكــون ومــن يكــون أبوهــا وفضــل أن ينتظــر 

عودتــه مــن ســفره، لذلــك فوجــئ حيــن رآهــا تلــك الليلــة فــي دار علــيّ صديقــه وشــعر 

بالحــرج مــن ملاحقتــه لهــا أكثــر حتــى ولــو مــن بعيــد؛ فهــو لا يــدري هــل همــا...
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ــي ليــس إلا أخ لــي« أســرعت تقولهــا دون وعــي منهــا وبطريقــة أدهشــتها هــي  »عل

نفســها؛ فأطرقــت فــي خجــل بينمــا اتســعت ابتســامة فضــل وهــو يتمتــم: »حمــدًا للــه« 

ــد أن أذهــب الآن«  ــت فــي خفــوت: »لاب تلفتــت حولهــا خشــية أن يراهمــا أحــد وقال

اســتوقفها فبقيــت؛ فظــل يتأملهــا فــي صمــت وكذلــك فعلــت هــي، ســألها فجــأة: »هــل 

يعنــي هــذا أنــكِ قــد توافقيــن علــى طلبــي؟!« لــم تســتطع الــرد وحاولــت الهــرب مــن 

أمامــه فأمســك بيدهــا هامسًــا: »رجــاءً؛ ابقَــيْ قليــاً« بقيــت وإن ظلــت علــى صمتهــا؛ 

فســألها مــن جديــد: »أتعرفيــن مــاذا أعمــل؟!« فأومــأت مجيبــة:

- حدادًا..

- أنا أيضًا أدرس في الأزهر..

ظلــت صامتــةً أيضًــا فاحتــار كيــف يدفعهــا للحديــث وبقــي يتأملهــا حتــى قــال فجــأةً: 

»أتعلميــن أن أبــاكِ معلمــي؟!« اندهشــت وســألته في ســرعة:

- هل أنت الآخر عايق؟!

- )ضحك( لا.. لكني أحب تعلم ما أستطيع الدفاع به عن نفسي..

- وماذا تعلمت؟

- الرمي بالسهام..

- أحقًا؟!.. 

- لكنكِ أمهر مني كثيرًا..

- كيف هذا؟!

ــكِ نظــرة أودت بقلبــي وغــادر ســهمها  ــا ل ــه أكثــر وهــو يهمــس: »أي خفــت صوت

تشــعر  وهــي  بنظراتــه  معلقتيــن  عينيهــا  تركــت  عنهــا  رغمًــا  جريحــا«*  جســمي 

باســمها  همــس  ســمعها،  أنــه  تقســم  كادت  بقــوةٍ  تطــرق صدرهــا  قلبهــا  بخفقــات 

فأفاقــت وأســرعت تختفــي مــن أمامــه بعــد أن تركــت لــه منهــا ابتســامة؛ كتلــك التــي 
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ارتســمت علــى ملامحهــا وعامــر يســألها ممازحًــا: »أمازلــتِ غاضبــةً يــا زهرتــي؟!« 
فنظــرت نحــوه فــي صمــتٍ وإن لــم تســتطع كتمــان ابتســامتها، لقــد حــرك الولــدان- 
دون أن يشــعرا- شــوقها لذكــرى كل الأحبــة الراحليــن؛ فأمضــت مــا تبقــى مــن الليــل 
مســهدةً تفكــر بهــم وتســترجع كل مــا عاشــته معهــم، لذلــك حيــن أشــرق الصبــاح كان 
الحنيــن يرســم تلــك الابتســامة علــى ملامحهــا والتــي اســتقبلت بهــا ســؤال عامــر..

»صــدق القائــل: مــن شــابه أبــاه فمــا ظلــم، فعلــيّ منــذ صبــاه كان نســخةً مصغــرةً 

ــارت نفســه  ــه، وفــي ســن مبكــرة ث مــن أبيــه؛ حتــى دون أن يعــرف حقيقــة نســبه ل
ضــد ظلــم الكلبــي ودليلــة ورجالهمــا تمامًــا كمــا فعــل رأس الغــول، فعلمــت أنــه لا مفــر 
مــن القــدر« تذكــرت زهــرة  تلــك الكلمــات التــي ســمعتها ذات يــوم مــن فاطمــة وهــي 
تبتســم فــي صمــتٍ قلــق، هــي تــدرك تمامًــا- كمــا أدركــت فاطمــة قبلهــا بســنوات- 
أن خوفهــا مــن العياقــة وملاعيبهــا ومــا قــد تجلبــه علــى ولديهــا مــن مشــكلاتٍ لــن 
يمنــع تحقــق القــدر، صحيــح أن قلــوب الأمهــات- كل الأمهــات- لا تحمــل منطقًــا 
كهــذا لكــن لا حيلــة مــع القــدر ســوى الدعــاء، هيــأت لولديهــا المخلتيــن ووضعــت 
لهمــا لوحــي »الإردواز« بعــد أن نظفتهمــا مــن الأتربــة المتراكمــة عليهمــا منــذ توقفــا 
لبعــض الوقــت عــن ارتيــاد الكُتــاب نظــرًا لضيــق الحــال مؤخــرًا، فــي الحقيقــة كانــت 
كريمًــا  كان  لقــد  معــه،  ليعمــا  ولديهــا  علــى  علــيّ  أملاهــا  التــي  للشــروط  ممتنــة 
وعطوفًــا كمــا عرفتــه دائمًــا - رغــم انقطــاع كل صلــة بينهمــا منــذ زمــن- وهــذا مــا 
طمــأن قلبهــا بعــض الشــيء، أســلمت أمرهــا لربهــا وحاولــت الحفــاظ علــى ابتســامتها 
وهــي تقــول: »أتريــد مرافقــة أخيــك حيــن يذهــب إلــى ســاحة الشُــطار يــا عمــر؟« كان 
لتلــك الكلمــات وقــع محبــبٌ لــدى ولديهــا؛  فعمــر ابتســم وهــو يهــز رأســه بالموافقــة 
ناقــاً بصــره بيــن أمــه وأخيــه فــي حنــان؛ بينمــا قفــز عامــرٌ مــن أمــام »طبليــة« الإفطــار 

)*( بيــت شــعر للعبــاس بــن الأحنــف، وهــو أبــو الفضــل العبــاس بــن الأحنــف الحنفــي اليمامــي 
ــد فــي اليمامــة بنجــد وعندمــا مــات والــده انتقــل مــن نجــد  النجــدي؛ شــاعر عربــي عباســي وُلِ

إلــى بغــداد ونشــأ بِهــا وعــاش مُتنقــا مابيــن بغــداد وخراســان.
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هاتفًــا فــي فــرحٍ: »أحقًــا وافقــتِ يــا أمــي؟!« ودون أن ينتظــر ردهــا أخــذ يــدور حولهــا 

هــي وعمــر فــي ســعادة كمــا لــو كان يــؤدي رقصــة التحطيــب، تعالــت ضحــكات زهــرة 

وهــي تراقبــه فنهــض عمــر ليضمهــا ثــم ينضــم إلــى أخيــه كأنهمــا يتباريــان وهــي 

تصفــق لهمــا بعينيــن دامعتيــن، مــرت دقائــق قبــل أن يلاحظــا بكاءهــا حيــن توقفــت 

عــن التصفيــق فأســرعا إليهــا فــي لهفــة وقــال عامــر: »لا يــا أمــي، لــن نذهــب إن كنــتِ 

تبكيــن لهــذا!« وأكــد عمــر علــى 

الدرجــة!«  لهــذه  أمــي؛ لا يمكــن أن نكــون ســببًا فــي حزنــك  يــا  »نعــم  قولــه: 

ضمتهمــا فــي قــوة وقبلــت رأســيهما ثــم نهضــت أمــام نظراتهمــا القلقــة وهــي تبتســم 

ــا فقــط أخــاف عليكمــا فــإن وعدتمانــي  ــة؛ أن ــة: »لســت حزين ــا قائل مــن بيــن دموعه

بالحــرص علــى نفســيكما ســيطمئن قلبــي« رددا كلمــة »نعــدك« نقلــت بصرهــا بينهمــا 

ثــم قالــت لعمــر: »أعلــم أنــك لســت مهووسًــا بالعياقــة كهــذا المشــاكس؛ لكني ســأطمئن 

لــو كنتمــا ســويا،كما أن مهــارات العياقــة قــد تفيــدك يومًــا مــا« وافقهــا عمــر قائــا: 

»بالتأكيــد ســأتعلم مــا يمكننــي الدفــاع بــه عــن نفســي علــى الأقــل« أطرقــت مبتســمة 

وهــي تتمتــم: »نفــس كلمــات أبيــك« وحيــن ســألها مســتوضحًا مــا تقــول أســرعت 

تفتــح بــاب الــدار ممازحــةً وقالت:«هيــا اذهبــا الآن فأنتمــا تعطلاننــي عــن عملــي أنــا 

أيضًــا« خــرج عامــر بعــد أن تنــاول »المخلــة« وقبــل يــد أمــه فــي ســرعة بينمــا تباطــأ 

عمــر وهــو يفعــل المثــل لكنــه توقــف ممســكًا بيــد أمــه وقــال: »لا تخرجــي للعمــل بعــد 

اليــوم يــا أمــي؛ ليــس هنــاك داعٍ لذلــك بعــد الآن« ربتــت علــى رأســه وودعتــه هــو 

وعامــر بأفضــل مــا اســتطاعت مــن البســمات؛ قبــل أن تغلــق البــاب وتتطلــع نحــو 

القــدور المجــاورة للفــرن والتــي جــف فيهــا الطمــي والعســل فــي بعــض الشــرود 

وتســاءلت: »هــل عمــر علــى حــق؟!«..

اســتغرقت بعــض ســاعات النهــار حتــى رتبــت الخزيــن الــذي أحضــره ولداهــا؛ 
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فــور أن نقدهمــا حســن أجــر الأســبوع مقدمًــا، فنظفــت حجــري الرحــى وطحنــت 

القمــح والــذرة وخبــزت منهمــا بعــض الخبــز و«البتــاو« كمــا صنعــت بعــض الجبــن 

عليهــا  أن  نفســها  تذكــر  وهــي  الســطح؛  فــوق  الحصيــر  علــى  لتنشــره  وصعــدت 

شــراء بعــض الطيــور والأغنــام لتوفــر فــي الــدار البيــض واللبــن عوضًــا عــن شــرائه، 

ــا وعســاً أم لا؟!« تســاءلت وهــي تنظــف قــدور الطمــي والعســل  »هــل أشــتري طميً

المتروكــة علــى حالهــا هــذا منــذ أن توقفــت عــن الخــروج لعملهــا كماشــطة؛ بعــد أن 

أصبحــت لا تملــك ثمــن شــراء مــا تحتاجــه مــن طمــي وأعشــاب وخامــات مختلفــة، 

لقــد طلــب منهــا عمــر ألا تخــرج مــرة أخــرى للعمــل وهــذا مــا كانــت ترغــب بــه منــذ 

ســنوات؛ لكنهــا لا يطاوعهــا قلبهــا علــى إلقــاء الحمــل بأكملــه علــى ولديهــا وكبيرهمــا 

لــم يتخــط الخامســة عشــر إلا ببضعــة أشــهر فقــط، لفــت شــالها حــول وجههــا وعــدت 

النقــود التــي أعطاهــا لهــا عمــر وهــي تديــر حســبةً مــا فــي رأســها؛ قبــل أن تــدس صــرة 

النقــود بيــن طيــات ثيابهــا وتجــذب بــاب الــدار لتغلقــه خلفهــا وتتجــه نحــو الســوق..

ســارت زهــرة متنقلــة بيــن وكالات الأقمشــة الفخمــة دون أن تتوقــف أمــام 

إحداهــا؛ فقــد هجــرت منــذ زمــن ارتيــاد مثــل تلــك الحوانيــت وأصبحــت مثلهــا مثــل 

نســاء العامــة اللاتــي يشــترين أثوابًــا أقــل جــودةً لكنهــا لازالــت ذات ذوقٍ جميــل، 

اتجهــت نحــو دكان أقمشــة تعرفــه جيــدا علــى أطــراف الســوق وألقــت التحيــة علــى 

صاحبــه ذي الشــعر الأشــيب وهــي تبتســم قائلــة: »صبــاح الخيــر يــا عــم غانــم« نهــض 

الرجــل يســتقبلها بترحــابٍ شــديدٍ وســعالٍ أصبــح لا يفارقــه، »كيــف حالــك يــا أم 

البنيــن؟« خاطبهــا عــم غانــم كمــا تعــود منــذ ســنوات- وهــو يهــيءُ لهــا مقعــدا بجــواره 

أمــام مدخــل الــدكان- فابتســمت وأجابتــه بالخيــر، قلبــت فــي أثــواب الأقمشــة وهــي 

تتذكــر دكان أبيهــا الــذي ظلــت تباشــره وقــت ســفره مــع علــيّ، لقــد فعــل أغلــب 

ــة بخــاف الملاعيــب كــي لا  ــه أبوهــا؛ اتخــذ كل منهــم مهن ــاق الشــرفاء مــا فعل العُيَّ
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يحصلــون منهــا علــى أي فائــدةٍ ســوى اســترداد حــقٍ مهــدورٍ أو ردع ظلــمٍ واقــع، 

فالاحتيــال فــي جوهــره ليــس فعــاً محببًــا لأحدهــم؛ لكنــه أصبــح وســيلة العايــق 

الوحيــدة للوصــول إلــى غايتهــم النبيلــة، ولقــد أرســى ذلــك العُــرف المقــدم حســن 

رأس الغــول فــي المحروســة وصديقــه المقــدم أحمــد الدنــف فــي بغــداد، وكان أبوهــا 

تلميــذًا لكليهمــا وعلــى ذلــك عــاش ومــات هــو وفضــل وغيرهــم الكثيــر؛ بخــاف 

بعــض العياريــن الذيــن استيســروا التكســب مــن الاحتيــال فظلــوا علــى ســيرتهم 

الأولــى مجــرد أشــقياء خارجيــن عــن القانــون، »هــؤلاء هــم الحجــر الــذي ســيتعثر بــه 

علــيّ وجُــل مــا أخشــاه أن يغلبــوه يــا زهــرة وينجحــوا فيمــا لــم يقــدر عليــه الكلبــي أو 

دليلــة« تذكــرت كلمــات فضــل تلــك وهــي تقلــب نظرهــا فــي أثــواب القمــاش بحثًــا عن 

شــيءٍ يناســب ولديهــا، لقــد امتلــك فضــل حكمــة الشــيوخ وهــو فــي عمــر الشــباب؛ 

كمــا امتلــك إخلاصًــا لعلــيّ جعلــه مهمومًــا لأجلــه وحامــاً لهمــه، أمــا هــي فلــم تتوقــع 

أبــدًا فــي ذلــك الحيــن أن تكــون كلماتــه تلــك نبــوءةً تتحقــق أمــام عينيهــا يومًــا بعــد 

يــوم، فبعــد عــودة أبيهــا وعلــيّ مــن رحلتهمــا الخطــرة- حامليــن صنــدوق التواجيــه 

ــت أن كل شــيءٍ ســيكون علــى مــا يــرام؛ خاصــةً وقــد نفــذ الوالــي  إلــى الوالــي- ظنَّ

وعــده وقــام بتوقيــع أمــرٍ كتابــيٍ بتعييــن علــيٍّ علــى رأس الشــرطة بــدلً مــن الكلبــي، 

كمــا اســتطاع الفــوز بزواجــه مــن زينــب وعــاد إلــى المحروســة برفقتهــا ليجــد أن 

زهــرة وفضــاً قــد ســبقوه إلــى عــش الزوجيــة بدورهــم، كانــت أيــام ظنــت فيهــا زهــرة 

أنــه لا مــكان للحــزن بعــد اليــوم لكــن دليلــة ورجالهــا كانــوا يخبئــون لهــم الكثيــر!..

»هــل عمــك غانــم دون المقــام يــا ســت زهــرة؟!« جذبتهــا عبــارة عم غانــم لتلتفت 

نحــوه فــي انزعــاج هاتفــةً: »معــاذ الله يــا عــم غانــم، لــم تقــول هــذا الــكلام؟!« أطــرق 

عــم غانــم لحظــةً وهــي تتطلــع نحــوه عاقــدةً الحاجبيــن تنتظــر رده، »أعلــم يــا ابنتــي 

مــا مــررت بــه مؤخــرًا مــن ضائقــةٍ ماليــة؛ وســعيت مــرارًا للوقــوف بجانبــك لكنــكِ 
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أبيــتِ قبــول معاونتــي!« راقبتــه وهــو يتمتــم بتلــك الكلمــات فــي تأثــر فربتــت علــى 
كتفــه دون أن يســعفها الــرد، إن هــؤلاء الطيبيــن- مــن أمثــال عــم غانــم- ســاندوها 
ووقفــوا معهــا حيــن نزلــت للســوق منــذ ســنوات لتكســب عيشــها وعيــش طفليّهــا 
رغــم أنهــم لــم يعرفــوا عنهــا يومــا مــن تكــون ولا هــي ابنــة مــن أو كانــت زوجــة مــن، 
بعدمــا باعــت دكان أبيهــا ودار زوجهــا وانتقلــت لحــي أبســط مــن الــذي كانــت تعيــش 
بــه مــن قبــل، كانــت فــي البدايــة تجلــس لبيــع بعــض المناقيــش والفطائــر الشــامية- 
التــي ورثــت طــرق صنعهــا عــن أمهــا- والتــي أحبهــا العامــة كثيــرا، لكنهــا بمــرور 
الوقــت اكتشــفت أنهــا لــم تعــد قــادرة علــى رعايــة طفليّهــا اللذيــن كانــت تتركهمــا 
ــر  ــا عــرض عليهــا عــم غانــم أن تعــد الفطائ فــي عهــدة الجيــران أغلــب الوقــت، وهن
وتعطيهــا لــه ليعرضهــا إلــى جانــب بضائعــه وبهــذا تســتطيع الاهتمــام بالولديــن أكثــر، 
وبالفعــل ســارت الأمــور علــى هــذا النحــو لســنوات غيــر قليلــةٍ إلــى جــوار عملهــا 
كماشــطةٍ لنســاء الحــي الــذي تقطــن فيــه؛ حتــى كبــر ولديهــا قليــاً وأصبحــا همــا 
مــن يوصــان الفطائــر إلــى دكان عــم غانــم، حتــى بــدأ الكســاد يعــم الأســواق خاصــة 
مــع رفــع الجابــي للضرائــب ورفــع تجــار الجملــة للأســعار بدورهــم؛ واندهشــت كيــف 
يتمكــن عــم غانــم مــن بيــع فطائرهــا كل يــومٍ عــن آخرهــا دون أن يشــكو، فنزلــت 
ذات نهــارٍ تســير خلــف عمــر الــذي حمــل الفطائــر إليــه ورأتــه وهــو يســلمها لــه ويأخــذ 
منــه ثمنهــا ويمضــي؛ لكنهــا ظلــت علــى وقفتهــا تراقــب مــا يحــدث لبعــض الوقــت، 
لاحظــت فــي البدايــة اختفــاء الطاولــة التــي كان يعــرض عليهــا عــم غانــم فطائرهــا 
وظنــت أنــه غيــر مكانهــا أو شــيئًا مــن هــذا القبيــل؛ لكــن بمــرور الوقــت اكتشــفت أنــه 
يقــوم بتوزيــع الفطائــر علــى الأطفــال والمحتاجيــن دون مقابــل، منــذ ذلــك اليــوم 
اختفــت عنــه تمامًــا كمــا ســبق واختفــت عمــن عرفوهــا فــي الســابق، شــعرت زهــرة 
فــي تلــك الأيــام أنــه أصبــح مقــدرًا عليهــا الهــروب مــن الناس على الــدوام كي لا تحيا 
علــى إشــفاقهم عليهــا، لكنهــا اســتطاعت ســريعا أن تكســب ســمعة طيبــة كماشــطة 
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ومدلكــة ودلّلــة إذا لــزم الأمر،وبعدمــا كانــت تقــدم تلــك الخدمــة لجاراتهــا فقــط؛ 

أصبحــت تطلــب منهــن أن يرشــحنها لنســاء الأكابــر والأعيــان اللاتــي كــنّ يعملــن 

لديهــن، وبالفعــل بعــد فتــرة عُرفــت أم عمــر بيــن نســاء الأكابــر كماشــطةٍ ماهــرةٍ وأهــل 

للثقــة، لكــن مــا مــن حــال يظــل علــى دوامــه كثيــرًا؛ ففــي الفتــرة الأخيــرة قــل طلــب 

النســاء لهــا فقــل الــرزق كثيــرًا حتــى أصبحــت هــي ترفــض طلباتهــن التــي عــادت مــن 

جديــد لأنهــا لا تملــك مــا تشــتري بــه لوازمهــا، والآن عليهــا إعــادة بنــاء مــا فقدتــه مــن 

جديــد!..

»يــا عرقســوس شــفا وخميييييــر« انتبهــت من شــرودها على صــوت دقات زعتر 

ــا مــن العرقســوس!«  ــم، أريــد كوب ــه النحاســية فهتفــت فــي مــرحٍ: »عــم غان بصاجات

ونجحــت بالفعــل فــي رســم ابتســامةٍ علــى وجهــه وهــو ينهــض مســرعًا نحــو زعتــر 

ــا: »يــا ولــد يــا زعتــر؛ كــوب هنــا بســرعة لأم البنيــن« تناولــت الكــوب مــن زعتــر  هاتفً

الــذي قــال محييًــا: »أنــرتِ الســوق كلــه يــا أم عمــر« ارتشــفت بضــع قطــرات مــن 

العرقســوس البــارد وقالــت ضاحكــة وهــي تنهــض لتقلــب فــي أقمشــته مــرة أخــرى: 

»هــؤلاء البنيــن أصبحــا يفوقانــي طــولً« تمتــم عــم غانــم وزعتــر فــي صــوتٍ واحــدٍ: 

»مــا شــاء الله لا قــوة إلا باللــه« وبينمــا وقفــت تنتقــي أقمشــة تصلــح أثوابًــا لولديهــا 

ولهــا؛ وقــف زعتــر بجــوار دكان عــم غانــم وأخــذ يــدق بصاجاتــه هاتفــا: »شــفااااء يــا 

عرقســوس.. شُــرب الحســااااان يــا عرقســوس.. لأم البنيييييــن يــا عرقســوس.. يــاااااا 

عرقســوس« ظــل يــردد هتافــه وهــو يمضــي دون أن يأخــذ ثمــن العرقســوس إكرامًــا 

لزهــرة التــي حملــت قطــع القمــاش فــي ســعادة ونقــدت عــم غانــم ثمنهــم- بعــد رفــضٍ 

شــديدٍ منــه - ومضــت!..

ــا؛ لكنهــا كانــت  تنقلــت بيــن دكاكيــن الســوق دون أن تشــتري شــيئًا آخــر تقريبً

مدفوعــة بالحنيــن والرهبــة تمامًــا ككل مــرة تطــأ فيهــا قدماهــا جنباتــه، لقــد عاشــت 
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فــي المحروســة أكثــر مــن نصــف عمرهــا فأضحــت مصريــة أكثــر مــن أهلهــا، هنــا 

كان دكان أبيهــا الــذي كانــت ترافقــه إليــه أحيانًــا لتتســلى برؤيــة النــاس وســماع 

حكاياتهــم، وهنــا التقــت بعينــي فضــل اللتيــن تركتــا أثــرًا فــي نفســها قبــل حتــى أن 

ــا كانــت تقــف- كمــا تفعــل- الآن لتنتقــي البخــور والعطــور وزيــوت  تشــعر هــي، وهن

اعتزالــه  بعــد  المقابلــة  الجهــة  فــي  وكالتــه  علــيّ  يبنــي  أن  قبــل  والعنبــر  المســك 

لمقدميــة الشــرطة بكامــل إرادتــه؛ ليكفــي مــن حولــه شــرور رجــال دليلــة بعــد أن 

ــا لتحديــه لهــا!.. ــه ثمنً ــى قلب دفــع أقــرب النــاس إل

هتــف  نســب؟!«  المهــا  وعيــون  الصبيــة  عينــي  بيــن  هــل  العالميــن،  إلــه  »يــا 

بهــا حســن فــي أعقــاب تلــك الفتــاة التــي خرجــت تــوًا مــن الوكالــة وممــن خلفهــا 

وصيفتهــا؛ فابتســمت زهــرة وهــي تراقبــه مــن مكانهــا، ســنوات عديــدة مــرت وهــي 

تخفــي نفســها عنــه وعــن أبيــه بعــد أن أخــذت عهــدًا علــى نفســها بذلــك؛ لكنهــا كانــت 

حريصــةً علــى رؤيتــه- كمــا تفعــل الآن- مــن بعيــدٍ، فحســن لــه مكانــة فــي قلبهــا لأنــه 

أول طفــل تربــى بيــن يديهــا حتــى قبــل أن يرزقهــا الله بابنيهــا بســنوات، »لــم يعــد لــه 

ســواكِ الآن يــا زهــرة، هــو ولــدك« تذكــرت كلمــات الخالــة فاطمــة التــي كانــت توصيهــا 

بهــا علــى حفيدهــا قبــل مفارقتهــا للحيــاة بأيــام، »حفظــك الله مــن كل شــرٍ يــا ولــدي« 

تمتمــت بتلــك الكلمــات وهــي تدقــق النظــر داخــل الوكالــة باحثــةً بعينيهــا عــن علــيّ، 

فــي كل مــرة كانــت تحــوم فيهــا حــول الوكالــة للاطمئنــان علــى حســن وأبيــه كانــت 

ــا كمــا هــو لــم تبــدل فيــه الســنوات شــيئًا؛ اللهــم إلا بعــض الشــيب الذي تســلل  تــرى عليًّ

إلــى ســالفيه ورأتــه فــي وضــوح حيــن تفاجــأت بــه ســائرًا ذات مــرةٍ فــي حــواري 

الســوق، دققــت النظــر أكثــر فوجدتــه جالسًــا يتحــدث مــع أحــد عمالــه، »أمــي! مــاذا 

تفعليــن هنــا؟!« تفاجــأت بصــوت عامــرٍ يســألها ذلــك الســؤال؛ فالتفتــت تنظــر نحــوه 

هــو وأخيــه بينمــا وقفــا أمامهــا مندهشــين، لــم تجبــه وســألتهما هــي: »أنتمــا أيــن 
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كنتمــا؟« قالتهــا وهــي تفكــر فــي كيفيــة الإفــات مــن ذلــك الموقــف قبــل أن يحــاول 
أحدهمــا أن يعرفهــا بحســن أو أبيــه، »هــل نســيتِ يــا أمــي؟! فــي الكُتّــاب!« قالهــا عمــر 
بينمــا كانــت تنقــد البائــع ثمــن مــا انتقتــه مــن عطــورٍ وبخــورٍ علــى عجــل؛ فأجابتــه 
وهــي تهــم بالانصــراف: »آه؛ كــدت أنســى، حســنًا؛ إلــى عملكمــا إذن ولا تعطلانــي 
أنــا أيضًــا« هــز الفتيــان رأســيهما بالإيجــاب وأســرعا نحــو الوكالــة بينمــا مشــت هــي 
بضــع خطــواتٍ أوصلتهــا إلــى زاويــة الشــارع لتســتدير وتنظــر نحــو الوكالــة، رأت 
ــا واقفًــا بيــن ولديهــا وولــده أمامهــا وهــو يتحــدث ناقــاً بصــره بيــن ثلاثتهــم؛  عليًّ
كأنــه قائــد جنــودٍ يــوزع الأدوار علــى جنــوده فــي مهمــةٍ جديــدة، تأملتــه طويــاً ثــم 

تمتمــت وهــي تتابــع ســيرها: »لــم يحــن الوقــت بعــد يــا زيبــق«..



        



الزيبق..
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»عربــة »الــكارّو« تحمــل عشــرين جــوالً مــن القمــح وقــد وصَلَنــا اليــوم ثــاث 

عربــات، كــم يكــون مخزوننــا مــن القمــح إذن يــا ســيد عامــر؟!« ســأله حســن وهــو 

يســوي معــه هــو وعمــر الأجولــة فــي أحــد أركان المخــزن، »ســتون جــوالً بالطبــع!« 

هتــف عامــرٌ بينمــا ابتســم عمــر وهــز حســن رأســه فــي يــأسٍ، »يالــك مــن أهــوج! لقــد 

ســألك عــن المخــزون يــا فتــى وليــس عــن حمولــة الثــاث عربــات فقــط!« لــم يشــعر 

أحدهــم بعلــيّ- الــذي كان واقفــا علــى بــاب المخــزن يراقبهــم-إلا حيــن نغــز عامــر 

بطــرف دبوســه موبخًــا، هــرش عامــر فــي رأســه مفكــرًا وهــو ينقــل بصــره بيــن عيــون 

الثلاثــة المبتســمة فــي صمــت ثــم هتــف: »بالطبــع ليســوا ســتين جــوالً، المخــزون 

هــو مــا كان متبقيًــا فــي المخــزن قبــل ذلــك مضافًــا إليــه حمولــة العربــات الثــاث 

ــا الــذي خــرج ليجلــس علــى أريكتــه المجــاورة  الجديــدة« ضحكــوا جميعًــا وتبعــوا عليًّ

لبــاب المخــزن قائــاً: 

- أنــت فتــىً ذكــيٌ يــا عامــر لكنــك متســرع، أكاد أجــزم أن نصــف عقلــك الآن هنــاك 

ــاق.. فــي قلــب ســوق الســاح وســط العُيَّ

وقــد  ــاق  العُيَّ كبيــر  نفســك  أنــت  ألســت  ســيدي؟!  يــا  ذلــك  فــي  العيــب  ومــا   -

العياقــة! لفنــون  بحبــي  علمــت  حيــن  شــجعتني 

- شــجعتك نعــم؛ لكــن هــذا لا يعنــي أن تهمــل عملــك وتشــرد طــوال الوقــت عــن 

ملاحظــة أمــرٍ يســيرٍ كمراجعــة المخــزون، مــاذا تفعــل أثنــاء الــدرس فــي الكُتــاب 

إذن؟!

صمــت عامــرٌ للحظــة ثــم انطلــق نحــو المخــزن هاتفــا: »يــا الله! كــدت أنســى...« وضــاع 

باقــي عبارتــه فلــم يفهــم أحدهــم مــا الــذي كاد ينســاه وإن فهمــوا أنــه يهــرب حرجًــا، 

فســأل علــي عمــرًا:

- كيف هو في دروس الكُتاب يا عمر؟
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-  مثلما قلت سابقًا يا سيدي؛ هو ذكيٌ لكنه أهوجٌ بعض الشيء.

- وأنت؟

ابتســم عمــر وقــال: »الحمــد للــه« بينمــا دخــل حســن إلــى المخــزن ليحضــر عامــرًا 

فــي يــده وهــو يقــول: »كلاكمــا ذكــي وماهــر فــي التعلــم بســرعة؛ فلــم يفــت أســبوع 

وأصبحتمــا ماهريــن فــي تمييــز أنــواع العطــارة والغــال وأثمانهــا، لكــن المهــارة 

وحدهــا لا تكفــي؛ التركيــز هــو مــا يجعــل عملنــا متقنًــا بــا هفــوات وهــذا مــا ينقصــك 

بعــض الشــيء يــا عامــر« أومــأ عامــر برأســه متفهمًــا وكذلــك فعــل علــيّ متممًــا: »هيــا 

لأعمالكــم يــا شــباب؛ لقــد أوشــك النهــار علــى الانقضــاء« وابتســم وهــو يلمــح بســمة 

عامــر الشــقية، فانقضــاء النهــار بالنســبة لــه يعنــي المتعــة الخاصــة..

تأملهــم فــي صمــتٍ - وكل منهــم يعــود إلــى عملــه- وابتســامته تتســع شــيئًا 

فشــيئًا، لازال يذكــر صــوت جــده نــور الديــن وهــو ينهــره صارخــا فــي وجهــه لكــي 

ــانٍ كثيــرة كان  ــا أيهــا الشــقي!« وفــي أحي يدعــه لقراءاتــه وأبحاثــه: »امــضِ مــن هن

ــا وقتهــا كان  يصحــب صراخــه هــذا بضربــاتٍ مــن عصــاه الخيــزران؛ رغــم أن عليًّ

فتــىً قــارب العشــرين لكنــه كان شــقيًا بالفعــل، أمــا أمــه فاطمــة فكانــت تقــول دائمًــا: 

»أنــت لــم تعــد صبيًــا غريــرًا لتظــل أهوجًــا بهــذه الطريقــة يــا علــيّ؛ متــى ســتنضج يــا 

بنــي؟!« ولــم تعلــم فاطمــة أن تســاؤلاتها تلــك كانــت كنبــوءة أطلــق بعدهــا ســراح 

المــارد الــذي تكــون بداخلــه دون أن يشــعر، فصحيــح أنهــا كانــت تخفيــه عــن أعيــن 

الكلبــي ورجالــه- وتخفــي عنــه حقيقــة نســبه لحســن رأس الغــول- لكنهــا لــم تســتطع 

أبــدًا منعــه مــن ممارســة ملاعيبــه ضــد الكلبــي؛ خاصًــة أنهــا لــم تعلــم فــي البدايــة أن 

الزيبــق الــذي أصبــح الحديــث الشــاغل للعامــة والحرافيــش هــو نفســه ولدهــا علــيّ، 

المدهــش- حتــى بالنســبة لــه هــو- أنــه بمــرور الوقــت أصبــح أكثــر تعقــاً ورويّــةً وأقــل 

رعونــةً كلمــا انغمــس أكثــر فــي التخطيــط لملاعيبــه التــي أراد بهــا النيــل مــن الكلبــي 
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ونجــح فــي ذلــك فــي النهايــة!.. 

ــيّ  ــو أصبــح فــي مهــارة الزيبــق الــذي يتحاكــون عنــه« ابتســم عل »كــم أتمنــى ل

وهــو يتأمــل عامــرًا الــذي قالهــا وهــو يــكاد يقطــع المســافة إلــى ســوق الســاح ركضًــا، 

فــي كل ليلــةٍ ومــع الغــروب يتحــرك ركــبٌ صغيــرٌ مكــونٌ مــن عمــر وعامــرٍ وحســنٍ 

وعلــيٍّ نحــو الســاحة ليشــرف علــيٌّ بنفســه علــى مــران الفتيــان، اكتشــف خــال 

الفتــرة الماضيــة أن لــدى عامــر ملــكات فطريــة فــي ســرعة الحركــة والحيلــة أحيانًــا 

وإن كان غيــر صبــورٍ؛ تمامًــا مثلمــا كان هــو فــي صبــاه، بينمــا كان عمــر يشــبه كثيــرا 

ــه لمــا  صديقــه وأســتاذه عمــر الخطــاف فــي شــدة تركيــزه ودقــة الملاحظــة وإتقان

يفعــل بمنتهــى الصبــر..

»لمــاذا أصبــح الســيد حســن يتخلــف عــن موعدنــا يــا ســيد علــيّ؟« ســأله عمــر- 

الــذي توقــف قليــاً أمــام جلســته فــي ركــن الســاحة ليلتقــط أنفاســه- بعــد أن قطــع 

دوران الســاحة ركضًــا للمــرة الخامســة، ابتســم علــيّ وأجابــه: »لا أدري يــا ولــدي؛ 

أحوالــه هــذه الأيــام تبــدو لــي غريبــة، ألــم يخبــرك أنــت بشــيءٍ؟!«هز عمــر كتفيــه دون 

كلمــاتٍ وظــل واقفًــا فــي مكانــه يتطلــع نحــو شــيءٍ مــا فــي الركــن المقابــل لجلســة 

علــيّ؛ فســأله باســتغراب: »مــا هــذا يــا ســيد علــيّ؟« التفــت علــيّ ينظــر نحــو إشــارته 

ثــم عــاد ينظــر فــي وجهــه مجيبًــا باختصــار: »بعــض مــن أدوات وثيــاب التنكــر« رفــع 

عمــر حاجبيــه فــي اندهــاش؛ ليــس لإجابــة علــيّ ولكــن لعــدم تخيلــه ســببًا أن توضــع 

أدوات التنكــر فــي صنــدوقٍ مغلــقٍ بقفــلٍ صــدئٍ ومفــروشٍ ببعــض الأغطيــة ليتحــول 

ــا  إلــى أريكــةٍ مهملــةٍ فــي مجلــس الســاحة، حــاول أن يســأله مــرة أخــرى لكــن عليًّ

أســكته ســائلً: »أتــدري لمــاذا رأيــتُ أن تمــرن جســدك بينمــا رأيــت أن يبــدأ عامــر 

فــي المــران علــى الأســلحة؟!« فكــر عمــر قليــا- وهــو يراقــب أخــاه الــذي يتــدرب 

الآن بالقــوس والنشــاب- ثــم قــال: »أعتقــد لأنــه أمهــر منــي بدنيًــا فــكان يجــب أن 
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ــادى علــى عامــرٍ ليتقــدم إليــه،  ــيّ رأســه فــي رضــا ثــم ن أزيــد مــن لياقتــي؟!« هــز عل

أتــى الفتــى فأشــار لهمــا بالجلــوس ولــم يجــد عمــر بُــدًا مــن الجلــوس علــى صنــدوق 

التنكــر كمــا أســماه فــي ذهنــه، ظــل علــيّ للحظــات يراقــب الســاحة التــي بــدأت تخلــو 

مــن مرتاديهــا شــيئًا فشــيئًا وهــو يــرد عليهــم تحاياهــم قبــل الذهــاب، »العياقــة فــي 

أصلهــا شــرٌ؛ حيــلٌ وألاعيــب اخترعهــا الأقدمــون لكســب الأمــوال بطــرقٍ ملتويــةٍ 

بعدمــا ضاقــت بهــم ســبل العيــش، وهــي شــرٌ لأنهــا توقــع الأبريــاء فــي شــراكٍ لا 

يرونهــا؛ بينمــا مــن كانــوا الســبب فيمــا وصــل إليــه النــاس مــن عــوزٍ وفقــرٍ يتنعمــون 

فــي قصورهــم التــي بنوهــا مــن دمــاء المعدميــن، لذلــك أخــذ رأس الغــول ورفاقــه 

أحمــد الدنــف وحســن شــومان وعمــر الخطــاف علــى عاتقهــم إرســاء قواعــد لفنــون 

العياقــة؛ قواعــد تحقــق لهــم ولنــا مــن بعدهــم محاربــة الظلــم وفــي نفــس الوقــت لا 

تحولنــا إلــى مجــرد لصــوصٍ خارجيــن علــى القانــون« هتــف عامــرٌ:

- لكن هؤلاء كانوا أبطالً!..

ولــم  العامــة والمحتاجيــن  إنصــاف  فــي  اســتخدام مهاراتهــم  قــرروا  -  لأنهــم 

يــومٍ..  بــريء ذات  أبــدًا ولــم يحتالــوا علــى  يتكســب أحدهــم مــن الملاعيــب 

النــاس  ليحاســبوا  قضــاةً  أنفســهم  نصبــوا  »وهــل  حيــرةٍ:  فــي  عمــر  ســأله 

ويحكمــوا بصــاح هــذا وظلــم ذاك؟!« تأملــه علــيّ بابتســامة خفيفــة وأجابــه: »لــم 

يفعلــوا ذلــك، كانــوا فقــط ينتزعــون الحــق مــن ناهبيــه ليعيــدوه إلــى أصحابــه، لكنهــم 

بالفعــل خشــوا أن تتمكــن مــن نفوســهم ســطوة النفــوذ فيتحولــوا هــم للظلــم الــذي 

كانــوا يحاربونــه؛ لذلــك أراد رأس الغــول ورفاقــه إرســاء قواعــد للعياقــة لتحتفــظ 

بســمو أهدافهــا بعيــدًا عــن المصالــح الشــخصية، وحافــظ الزيبــق ورفاقــه مــن بعدهــم 

علــى ذلــك« ثــم أشــار لهمــا أن يتبعــاه إلــى خــارج الســوق ففعــا وعامــر يســأل: »هــل 

كنــت تعــرف الزيبــق يــا ســيد علــيّ؟!« فضحــك علــيّ مــلء قلبــه وســأله: »لــم أنــت 
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ــاق غيــره ذوي  مهتــم بســيرة الزيبــق إلــى هــذه الدرجــة؟! هنــاك العديــد مــن العُيَّ
البطــولات والمواقــف المُشــرفة« تســمر عامــرٌ فــي مكانــه وأجابــه مشــيحًا بذراعيــه 
فــي حمــاس: »هــو مــن وقــف فــي وجــه الكلبــي ودليلــة وجنودهمــا بمفــرده وهزمهــم 
جميعًــا، وكذلــك اقتحــم الجزيــرة المســحورة وعــاد بصنــدوق التواجيــه بــدون أن 
يصــاب بســوءٍ، بــل وأيضــا تــزوج الفتــاة التــي أحبهــا رغــم أنهــا ابنــة عدوتــه اللــدود؛ 
ــة  ــيّ وهــو يفكــر أنــه صحيــح هــزم دليل وتلــك كانــت هزيمــةً أخــرى لهــا!« أطــرق عل
ومــن قبلهــا الكلبــي ثــم تــزوج زينــب ابنتهــا دون أن تتمكــن مــن منعــه- حتــى مــع 
لحاقهــا بــه فــي الجزيــرة المســحورة لتوقــع بينــه وبيــن ســلطانة الجزيــرة وتنتهــي 
مــن أمــره- لكنهــا انتقمــت منــه وفطــرت قلبــه علــى أحبائــه؛ حســن شــومان وعمــر 
الخطــاف وفضــل الرامــي، »ســيد علــيّ، أأنــت بخيــر؟!« وصلــه صــوت عمــر كأنــه آتٍ 
مــن عمــق بئــر عميقــة فالتفــت نحــوه ليكتشــف أنــه توقــف عــن الســير واســتند إلــى 
الجــدار فــي صمــت ممــا أفــزع الصبييــن، تنفــس ببــطءٍ ليســتعيد نفســه ثــم قــال: 
»يومًــا مــا ســأقص عليكمــا مــا آل إليــه حــال الزيبــق فــي النهايــة ولتقــررا بعدهــا 

أتريــدان الاســتمرار مثلــه أم لا، الأهــم الآن أن تفهمــا أن للعياقــة التــي نحلــم بهــا 
ثــاث مســتويات؛ مهــارة العايــق وحدهــا هــي التــي تحــدد إلــى أيٍ منهــا ســينتمي« 
ســأله عمــر وهــو يمســك بذراعــه ليســاعده: »ومــا هــي تلــك المســتويات؟« أشــار لــه 
ــه ذات نهــار حيــن اصطحبــه  ــيّ أنــه علــى مــا يــرام وتذكــر قــول عمــر الخطــاف ل عل
إلــى منطقــة الأهرامــات »تلــك المســتويات كدرجــات الهــرم يــا علــيّ؛ قاعدتــه أســاسٌ 
يجــب توفــره فــي كل عايــقٍ وهــو صحتــه البدنيــة ولياقتــه، فعلــى أقــل تقديــرٍ يجــب 
علــى العايــق أن يكــون ســريع الحركــة مــرن القــوام ليتمكــن مــن أداء الحيــل البدنيــة 
والفــرار فــي التوقيــت المناســب، أمــا الدرجــة التاليــة فتتمثــل فــي قدرتــه علــى 
ــة أو بمعنــى آخــر قدرتــه علــى إقنــاع مــن يريــد بــكل مــا يريــد مــن  الخــداع والحيل
أكاذيــب؛ وهنــا ليــس عليــه الهــروب دائمًــا مــن مســرح أفعالــه إذا تمكــن مــن خــداع 
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المحيطيــن بــه جيــدًا، أمــا أعلــى الدرجــات التــي لا يتقنهــا الكثيــرون فهــي اســتخدام 

أدوات التنكــر لإتقــان خدعتــك؛ وتلــك درجــة لــم يصلهــا الكثيــرون ولكــن إتقانهــا 

يجعلــك تــؤدي حيــاً أكثــر خطــورةٍ فــي مقابــل مخاطــرةٍ أقــل، العلــم بالشــيء هــو 

ــا«.. صمــام الأمــان دائمً

»ســيد علــيّ، ســيد علــيّ« انتبــه علــيّ علــى صــوت عامــرٍ هــذه المــرة ليجــد 

ــاً: »لقــد  نفســه أمــام داره دون أن يشــعر، ابتســم فــي هــدوءٍ وطمــأن الصبييــن قائ

شــردت قليــا يــا شــباب؛ اعذرانــي، دعونــا نتابــع مــا بدأنــاه فــي الغــد واذهبــا الآن إلــى 

ــيّ تلحقهمــا  ــى المنــزل وابتســامة عل المنــزل« حيــاه الصبيــان وانطلقــا يتســابقان إل

فــي حنــان؛ لكــن ســرعان مــا ضاقــت عينــاه محــاولً التحقــق ممــا يــرى أمامــه، لقــد 

لمــح خيــال واحــدة مــن جــواري خــان داوود- القائــم فــي الجهــة المقابلــة- تطــل 

مــن إحــدى مشــربياته وهــي تلــوح لذلــك الشــاب الــذي خــرج تــوًا مــن بابــه وعينــاه 

معلقتيــن بهــا، ابتســم علــيّ فــي مكــرٍ وكاد أن ينصــرف لكنــه حيــن دقــق النظــر وتأكــد 

أنــه حســن ولــده ؛كاد أن يقتحــم الموقــف لكنــه خشــي أن يفضحــه هــو دون قصــدٍ 

فتراجــع وفتــح بــاب الــدار لينتظــره فــي الحديقة،جلــس علــى المصطبــة المجــاورة 

للبــاب وشــرد قليــا وهــو يقــارن مــا رآه منــذ دقائــق بمــا كان يأتــي بــه مــن أفعــالٍ 

جنونيــةٍ ليــرى زينــب ولــو لدقائــق وابتســم رغمــا عنــه، فحياتــه قبــل معرفتــه بهــا 

وبحقيقــة نســبه لحســن رأس الغــول كانــت شــيئًا وبعدهــا أصبحــت شــيئًا آخــر، مــا 

قبــل زينــب ومــا بعدهــا حيــاة لا يحياهــا؛ حياتــه الحقيقيــة هــي تلــك التــي ولــد فيهــا 

علــى يديهــا وعاشــها معهــا ولهــا ثــم رحلــت فرحلــت روحــه معهــا، مــا بقــي منــه الآن 

ه العجــز!.. بقايــا فــارس هــدَّ

»لمــاذ تجلــس هكــذا يــا أبــي؟!« انتبــه علــيٌّ علــى صــوت حســن الــذي دلــف تــوًا 

ــدار رغــم ضعــف أضــواء المشــاعل،  مــن الخــارج ويبــدو أنــه رآه وهــو يغلــق بــاب ال
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نهــض علــيٌّ وهــو يلــف ذراعــه علــى كتــف ابنــه- ليضمــه فــي قــوة لــم تفــارق ســاعده 

بعــد- وقــال: »رأيتــك أثنــاء عودتــي فانتظرتــك هنــا« والتفــت ينظــر لملامــح الارتبــاك 

علــى وجهــه وهــو يكتــم ضيقــه ســائلً فــي نبــرةٍ حــاول أن يضفــي عليهــا بعــض 

الحــزم: »هــل أصبحــت الآن مــن مرتــادي الخانــات يــا أبــو علــيّ؟« لــم يســعفه ذهنــه 

بــردٍ فطأطــأ حســن رأســه فــي صمــتٍ حــرجٍ أنقــذه منــه بــاب الــدار الــذي فتــح فــي 

بــطءٍ، واســتجابة للعينيــن المندهشــتين أســرع علــيّ يقــول: »هــذا نحــن يــا أم حســن؛ 

لا تخافــي« تطلعــت أم حســن نحوهمــا فــي شــكٍ وعــادت تســأل: »فيــمَ وقوفكمــا 

بالخــارج إذن؟!« ابتســم علــيّ وســبقهما إلــى داخــل الــدار هاتفًــا: »هــا هــو ذا ابنــك 

بيــن يديــك يــا درة،كنــت أحدثــه قليــاً يــا أمّــه ليــس إلا« أمســكت درة بــذراع ولدهــا 

وقالــت وهــي تربــت علــى كتفــه: »ألا يكفيــك النهــار بطولــه وهــو بصحبتــك فتريــد أن 

تشــاركني فيــه عنــد عودتــه فــي المســاء؟!« التفــت علــيّ يتطلــع نحوهــا هــي وولــده 

وابتســم مشــيرًا لهمــا بالاقتــراب ليضمهمــا إلــى صــدره هامســا: »لا حرمنــي الله منكمــا 

ولا حرمنــا منــكِ يــا درة الــدار« وقبلهــا علــى جبينهــا وانســحب نحــو الغرفــة الإضافية 

بــدلً مــن أن يدخــل غرفتــه ليســتريح قليــاً ريثمــا تحضــر هــي العشــاء ككل يــومٍ، 

فالتفتــت نحــو حســن- الــذي اتــكأ علــى الأريكــة شــاردًا فــي ابتســامٍ- وســألته: »مــا بالــه 

اليوم؟!«ولمــا لــم يجبهــا كــررت ســؤالها بانفعــالٍ فانتفــض قائــاً:

- ما باله يا أمي؟! ألا ترينه يضحك؟!..

-  ولكن به خطبٌ ما!..

النافــذة  نحــو  يتجــه  وهــو  فابتســم  رغــم خفوتــه  علــيٍّ  إلــى  وصــل صوتهــا 

ليفتحهــا ويجلــس علــى الأريكــة المجــاورة لهــا؛ مديــرًا نظراتــه فــي أرجــاء غرفتــه 

القديمــة، ذلــك فراشــه الــذي ضــم أحلامــه بــأن يصبــح فارسًــا ماهــرًا فــي النــزال 

بالســيف مثــل البطــل حســن رأس الغــول الــذي قتــل علــى يــد رجــال الكلبــي ودليلــة، 
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وذلــك الصنــدوق الــذي كان يحتــوي- إلــى جانــب ملابســه- علــى بعــض الأصبــاغ 

والمــواد التــي كانــت تســاعده فــي بعــض حيــل التنكــر البدائــي؛ فيســتيقظ كل يــوم 

بوجــهٍ غيــر وجهــه مســتمتعًا بنظــرات الانبهــار فــي عينــي أمــه وجــده الممزوجــة 

ــق الســماء  ــك الأريكــة التــي كانــت تعان ــم يفهمــه فــي حينهــا، وتل بنظــرات خــوفٍ ل

المطلــة مــن نافذتــه حاملــةً وجــه زينــب علــى صفحــة البــدر فــي ليالــي اكتمالــه؛ وإذا 

مــا غــاب رســمت لــه نظراتهــا بأنجمهــا اللامعــة، وخنجــر أبيــه الــذي ســلمته لــه أمــه 

حيــن علــم بنســبه لحســن رأس الغــول فأصــر أن يعلقــه فــوق الجــدار ليرفــع رأســه 

كلمــا تطلــع إليــه..

فــي ذلــك اليــوم خــرج هــو وخالــه شــمس قاصديــن بيــت المــال مــع بعــض 

رجالــه الذيــن انضمــوا لــه ســرًا حيــن شــعروا بقوتــه فــي هزيمــة الكلبــي أكثــر مــن 

مــرة؛ فتشــجعوا وأرادوا مشــاركته، حتــى تلــك الليلــة كان يفعــل مــا يفعــل دون أن 

تعلــم أمــه أي تفاصيــل عمــا يرتــب لــه ويفعلــه- فيكفيــه مــا أصبحــت تعيشــه مــن قلــق 

منــذ أن علمــت أنــه الزيبــق- لكنهــا ســمعته وهــو يخبــر خالــه- الــذي حضــر خصيصًــا 

ــه ســيعاود ســرقة بيــت المــال كرهــانٍ  ــه المتهــورة كمــا تقــول- أن ليردعــه عــن أفعال

أخيــر مــع الكلبــي، فبعدمــا أشــبعه الزيبــق بملاعيــب أحرجتــه كثيــرًا أمــام الوالــي 

والأكابــر؛ قــرر الكلبــي الاســتعانة بالمقــدم دليلــة رئيــس شــرطة بغــداد لمســاعدته 

لمــا عــرف عنهــا مــن دهــاءٍ ومكــرٍ، وبالفعــل عاونتــه فــي كشــف شــخصية الزيبــق 

ــا العطــار، فمــا كان مــن الوالــي ســاعتها إلا التدخــل  ليعلــم الجميــع أنــه ليــس إلا عليًّ

للتحكيــم بيــن الاثنيــن- اللذيــن أصبحــا متعادليــن فــي الخصومــة- وحكــم برهــانٍ 

أخيــرٍ يفصــل بينهمــا، كان الاجتمــاع فــي ديــوان الوالــي بيــن الكلبــي ودليلــة مــن 

جهــةٍ وعلــيّ بمفــرده مــن جهــةٍ أخــرى، ســاد الصمــت للحظــاتٍ بعــد قــرار الوالــي وكل 

منهــم يفكــر فــي الرهــان المناســب حتــى قالــت دليلــة فــي هــدوءٍ بــاردٍ: »أنــا أتحــدى 
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الزيبــق يــا ســيدي أن يتمكــن مــن ســرقة بيــت المــال مــرة أخــرى دون أن نوقــع بــه« 

ابتســم علــيٌّ وهــو يحمــل كل دهشــة الدنيــا بداخلــه عــن كــون هــذه الأفعــى أم تلــك 

الرقيقــة زينــب؛ التــي أغــرم بهــا منــذ أن صادفهــا فــي الســوق وهــو متنكــرٌ وكشــف 

لهــا عــن شــخصه قبــل أن يعرفــه الجميــع، وقبــل أن تأخــذه أفــكاره بعيــدًا أجــاب علــى 

اقتراحهــا قائــاً: »وأنــا قبلــت التحــدي، لكــن علــى مــاذا ســيكون الرهــان يــا ســيدي؟« 

والتفــت يســأل الوالــي مباشــرة متجاهــاً الكلبــي ودليلــة، فكــر الوالــي قليــاً وقــال: 

»لــو هُزمــت ستشــنق« لــم تختــفِ ابتســامة علــيّ رغــم خفقــان قلبــه بشــدة بينمــا علــت 

البســمات وجهــي الكلبــي ودليلــة فــي ثقــة، وأكمــل الوالــي: »ولــو هزمــت أنــت الكلبــي 

ودليلــة ورجالهمــا ســأعينك مقدمًــا للــدرك بــدلً منــه« وران الصمــت علــى ديــوان 

الوالــي تمامــا!..

وبينمــا تحمــس خالــه لمــا يقــول وهتــف: »هــذا رائــعٌ يــا ولــد، رائــع!« أخــذت 

فــي  الرائــع  »مــا  انفعــالٍ وخــوفٍ:  فــي  تتمتــم  نفســها وهــي  تــدور حــول  فاطمــة 

الأمــر يــا شــمس؟! أتشــجعه عوضًــا عــن ردعــه؟! لقــد فقــد كلاكمــا عقلــه« وخرجــت 

مــن الغرفــة باكيــةً، خــرج علــيّ خلفهــا ليراضيهــا ولــم يتركهــا إلا بعدمــا نامــت؛ أو 

هكــذا ظــن، لكــن المدهــش أنــه حيــن عــاد إلــى غرفتــه وجــد خالــه لازال مســتيقظًا 

وعلــى وجهــه ابتســامة اســتقبله بهــا وهــو يشــير إليــه بالاقتــراب، ففعــل وهــو يســأله 

فــي ترقــب: »مــا بــك يــا خالــي؟« فربــت علــى كتفــه ونظــر إليــه طويــاً قبــل أن 

ــه  ــا ل ــرد اســتدار موليً ــه فرصــة ال يقــول: »ســآتي معــك فــي الغــد« ودون أن يتــرك ل

ــة  ــه الكثيــرة عليــه، وفــي طريقهمــا للتنفيــذ فــي الليل ــام متجاهــاً نداءات ظهــره ون

التاليــة ســأله علــيّ: »لــم تســاعدني يــا خالــي وقــد كنــت تخشــى مــا أقــوم بــه تمامًــا 

ــه عــن الســير وابتســم ثــم أجابــه قائــا: »بخــاف أنــه أمــر رائــع  كأمي؟!«توقــف خال

أن يكــون ابــن أختــي مقدمًــا للــدرك فقــد شــعرت بالخجــل منــك يــا علــيّ، لقــد فعلــت 
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مــا عجــز الجميــع عــن فعلــه ربمــا خوفًــا أو ضعفًــا أو تخــاذلً؛ لكنــي لســت جبانًــا ولا 

ضعيفًــا ولا متخــاذلً فلــمَ أعارضــك؟! كل أب يتمنــى أن يفخــر بــه ولــده؛ وأنــا لا ولــد 

ــا!.. ــد!« وذهب ــك يــا ول لــي ســواك أنــت، أريــد أن تفخــر بخال

مــرت الســويعات التاليــة لحديــث شــمس علــى خــاف مــا توقــع الجميــع، ففــي 

الصبــاح اســتيقظ أهالــي المحروســة علــى صــوت المُنــادي يــدق علــى طبلتــه وهــو 

ــه تــم  ــن رئيــس شــرطتنا الهمــام صــاح الكلبــي.. أن ــي القاهــرة.. يعل ــا أهال يهتــف: »ي

بعــون الله ورعايــة والينــا المعظــم الإيقــاع باللــص المــارق الملقــب بعلــيّ الزيبــق 

ٍكادت  بغصــة  نــداءه  يكــرر  المُنــادي  القاهرة...«أخــذ  أهالــي  يــا  قتلــة..  شــر  وقتلــه 

ــا تمنــاه الكثيــرون  تخــرس لســانه مــن فــرط الأســى الــذي يشــعره، كان الزيبــق حلمً

لكــن الخــوف ألجمهــم حتــى عــن إعــان ذلــك، أخــذ المُنــادي يــدور بجــوار قصــور 

الوالــي والكلبــي وديــوان شــرطته وهــو يشــعر بنظراتهــم المتشــفية ســهامًا تمــزق 

الذيــن قــرأ فــي  العامــة والحرافيــش  الكثيــر مــن  الوليــد؛ ومثلــه فــي ذلــك  أملــه 

وجوههــم مشــاعر صدمــةٍ وخيبــةٍ وحــزنٍ كثيــر!..

»ســيدتي فاطمــة؛ افتحــي البــاب يــا ســيدتي، لا حــول ولا قــوة إلا باللــه« وقفــت 

بركــة الخادمــة تطــرق البــاب وتنــادي علــى ســيدتها وهــي تشــعر بالقلــق عليهــا بعدمــا 

ســمعت المُنــادي يعلــن مقتــل ســيدها علــيّ، لحظــات وفتــح لهــا الســيد شــمس؛ والــذي 

أســرع بالخــروج قبــل أن تعزيــه قائلً:«ســأذهب لإحضــار المغســل واهتمــي أنــتِ بمــا 

قــد نحتاجــه لاســتقبال المعزيــن فــي المســاء، والأهــم أن تنتبهــي لســيدتك يــا بركــة« 

هــزت رأســها بالموافقــة ودخلــت تبحــث عــن فاطمــة حتــى وجدتهــا فــي غرفــة 

علــيّ؛ تجلــس بجــوار جثمانــه وهــي تقــرأ فــي المصحــف ودموعهــا الجافــة رســمت 

وجنتيهــا بخطــوط الحــزن، »ســيدتي« همســت بركــة وهــي تبكــي فنظــرت فاطمــة 

نحوهــا فــي ضعــفٍ ثــم أغمضــت عينيهــا وأراحــت رأســها علــى الجــدار، ظلــت بركــة 
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تتطلــع إليهــا فــي عجــز قبــل أن تقــرر الذهــاب لترتيــب الــدار وتركهــا مــع علــيٍّ للمــرة 

الأخيــرة!.

بعــد نحــو الســاعة أتــى شــمسٌ ومعــه المغســل؛ فوجــد الــدار وقــد امتــأت 

بالنســوة اللاتــي هرعــن إلــى فاطمــة فــور ســماعهن ذلــك الخبر الأســود؛ بينمــا امتلأت 

الحديقــة بالعديــد مــن رجــال الحــي وتجــار الســوق الذيــن جــاؤوا للخــروج خلــف 

جنــازة الزيبــق، المدهــش فــي الأمــر أنهــم فوجئــوا جميعًــا بحضــور الكلبــي- محتميًــا 

بمجموعــةٍ مــن الحــراس الأشــداء- بزعــم أنــه جــاء لحضــور جنــازة خصمــه الشــريف 

علــيّ الزيبــق، تبادلــوا النظــرات فــي وجــوم دون أن يقــوى أحدهــم علــى النطــق؛ 

بينمــا حمــل الفضــول النســاء اللاتــي جلســن بالداخــل إلــى التعلــق بالنوافــذ المطلــة 

علــى حديقــة الــدار ليراقبــن مــا يحــدث، »اخــرج مــن بيتــي أيهــا القاتــل« هتفــت بهــا 

فاطمــة وهــي تخــرج مــن الداخــل شــاهرةً ســيفها فــي وجــه الكلبــي؛ بينمــا ران صمــت 

حــذر علــى كل الحضــور، التمــع نصــل الســيف تحــت أشــعة الشــمس فأغشــى بصــر 

الكلبــي للحظــة؛ لكنــه مــع ذلــك اســتمر فــي أداء دوره للنهايــة وهــو يســألها متصنعًــا 

الصدمــة:

- أهكذا تستقبلين معزينك يا أم عليّ؟!

- قلت لك اخرج من بيتي أنت ورجالك يا كلبي..

وتقدمــت نحــوه بســن الســيف حتــى كادت تطــال عنقــه؛ فتراجــع إلــى الخلــف 

وهــو يهتــف: »ناقصــات عقــل وديــن حقًــا« تقــدم منــه شــمسٌ وهــو يشــير نحــو بــاب 

الــدار قائــاً: »لقــد ســمعت مــاذا قالــت صاحبــة الــدار يــا مقــدم« تطلــع إليــه الكلبــي فــي 

ــا عنــه، فــي النهايــة مــا بيننــا  غيــظٍ وهــو يقــول: » أنــا هنــا بتكليــفٍ مــن الوالــي ونائبً

أنــا وولدكــم كان رهانًــا شــريفًا« وخــرج ومــن خلفــه رجالــه؛ فــي تلــك الأثنــاء كان 

ــا  المغســل قــد أتــم مهمتــه وهيــأ الجثمــان لرحلتــه الأخيــرة، تجمــع المعــزون جميعً
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خلــف النعــش وســاروا بــه نحــو قبــره يتقدمهــم خالــه شــمس وتتأخــر عنهــم فاطمــة 

المكلومــة التــي ظلــت قابضــةً علــى ســيفها فــي غضــبٍ حزيــنٍ!..

»الطعــام جاهــز يــا أبــا حســن« تســلل صــوت درة إليــه مــع طرقاتهــا الخفيفــة 

الدخــول وهــو يحــول عينيــه عــن الخنجــر ليســتقبلها  إلــى  البــاب فدعاهــا  علــى 

بابتســامةٍ كعادتــه، دخلــت وهــي ترمــق الفــراش بشــكل عدائــيٍ تبــدد فــي لحظــةٍ 

ــا كمــا كان، ضحــك علــيٌّ وهــو ينهــض ليربــت علــى رأســها فــي  حيــن وجدتــه مرتبً

حنــانٍ هامسًــا: »ألازلــتِ تغاريــن أيتهــا المجنونــة؟!« وســبقها إلــى خــارج الغرفــة وهــو 

ــاب الغرفــة خلفهــا:  ــق ب مســتمر فــي الضحــك بينمــا همســت هــي لنفســها وهــي تغل

»فليكــن؛ أنــا مجنونــة يــا ســيد علــيّ« انضمــت لــه هــو وولدهــا أمــام طاولــة الطعــام 

ولاحظــت أن حســن لازال شــاردًا يتنــاول لقيمــاتٍ قليلــةً كأنــه يتــذوق الطعــام لا 

يأكلــه، أمــا علــيٌّ فقــد أخفــى فضولــه فــي ســؤاله لــه قائــاً: »لــمَ لــمْ تــأتِ اليــوم إلــى 

الســاحة يــا حســن؟!«انتبه حســن مــن شــروده؛ ليــس علــى ســؤال أبيــه ولكــن علــى 

تلــك العاصفــة التــي أطلقتهــا درة فــي تذمــرٍ: »أمــرٌ جيــدٌ أن تذكــر أمــر الســاحة يــا 

ســيد علــيّ، ألــم تعدنــي ألا ترتادهــا كثيــرا يــا حســن؟!« وتحولــت بنظراتهــا نحــو علــيٍّ 

الــذي هدأهــا ببعــض الكلمــات وهــو ينهــض مكتفيًــا مــن طعامــه، صمتــت درة للحظــة 

ثــم التفتــت تتأمــل حســنًا الــذي نفــض يديــه مــن الطعــام تمامًــا، »هــل أنــت بخيــرٍ 

يــا ولــدي؟!« ســألته فــي قلــق فأجابهــا: »نعــم يــا أمــي لا تقلقــي« وربــت علــى كتفهــا 

فســألته مــرة أخــرى:

-  هل عدت مرة أخرى للملاعيب يا حسن؟! هل خلفت وعدك لي يا بني؟!

- لا يــا أمــي لا، أنــت تعلميــن أن العياقــة بالنســبة لــي مهــارةٌ تســتهويني وليســت 

مهنــة..

- لم تكن كذلك يا حسن وأنت تفهم مقصدي..
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الحديقــة-  فــي  جالــسٌ  وهــو  علــيّ  إلــى  وصــل  غاضــبٍ-  صــوتٍ  فــي  درة  قالتهــا 

ونهضــت تلملــم أطبــاق العشــاء التــي لــم يمســها أحــدٌ تقريبًــا؛ بينمــا لحــق بهــا حســن 

ليعتــرض طريقهــا مبتســمًا وهــو يقــول: »يــا دُرتــي، مالنــا الآن وأفعــال الصبيــة، لقــد 

كبــرت يــا أمــي« رفعــت عينيهــا نحــوه وهــي ممتلئــةٌ بالدمــوع وقالــت: »ليســت أفعــال 

صبيــة يــا حســن؛ أنــت ســر أبيــك ويثيــرك مــا يعانيــه النــاس مــن ظلــمٍ تمامًــا كمــا كان 

هــو، أعتــرف أنكمــا علــى حــق وأن مــا  كنــت تفعلــه فــي صبــاك- ولازلــت تفعــل مثلــه 

أحيانــا كمــا فعلــت مــع التاجــر مســعود منــذ أســابيع-أيضًا كان حقًــا؛ ولكنــي لا أريــدك 

أن تتحــول إلــى زيبــق آخــر، إنــي أحمــد الله فــي كل صــاةٍ أن حفــظ لــي أبــاك فــا 

تورثنــي أنــت معانــاةً لا طاقــة لــي بها!«وصــل حديثهمــا إلــى علــيٍّ الــذي عــاد إلــى 

غرفتــه القديمــة وجلــس مــن جديــدٍ علــى الأريكــة المجــاورة للنافــذة، بعــد لحظــاتٍ 

وصلــه صــوت ضحكاتهمــا فاطمئــن إلــى أن حســن لحــق بأمــه وراضاهــا..

تفاصيــل ذلــك اليــوم المشــئوم ســتظل معلقــةً فــوق رأس علــيّ  كناقــوس يــدق 

كل ثانيــةٍ ليذكــره مــن يكــون ومــاذا عليــه أن يفعــل ليســتحق أن يكــون ابــن أبيــه، 

تأكــد علــيٌّ فــي تلــك الليلــة أن رجالــه قــد خــدروا الحــراس فــي تلــك الجهــة مــن بيــت 

المــال قبــل أن يعلــق ســلم الحبــال فــي نافــذة الخزانــة، ســبقه خالــه متحمسًــا وتبعــه 

ــزل  ــى آخــر درجــات الســلم ســمع صرختــه المكتومــة فن هــو؛ لكــن قبــل أن يصــل إل

وراءه مســرعا ليكتشــف الفــخ، برميــلٌ مــن القطــران ابتلــع جســد خالــه المســكين 

وكان هــو المقصــود بــه، اطمئــن إلــى أن أحــدًا مــن الحــراس لــم ينتبــه إلــى مــا جــرى 

فحمــل جثتــه ومعهــا بعــض أكيــاس النقــود والتفــت عائــدًا للنافــذة، كان رجالــه 

ينتظــرون خروجــه هــو وخالــه متتابعيــن لكنهــم فوجئــوا بــه يظهــر علــى حافــة 

النافــذة حامــاً خالــه؛ فاقتــرب أحدهــم ليحملــه عنــه حيــن يصــل إلــى نهايــة الســلم 

وفهمــوا مــا حــدث بنظــرة واحــدة!..
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 »لــم تأخرتمــا لــآن، كــدت أمــوت قلقًــا؟!« ارتعــش جســده وهــو يفتــح بــاب الــدار 

بحــذر ليســتقبله صــوت فاطمــة الهامــس ويكتشــف أنهــا تجلــس علــى المصطبــة 

الحجريــة بجــوار البــاب، نكــس رأســه دون ردٍ واســتدار يفتــح البــاب علــى مصراعيــه 

أمــام عربــة »الــكارو« التــي دخلــت فــي ســكون يقودهــا أحــد رجالــه ومحملــة بشــيءٍ 

لــم تســتطع تبينــه مــع تعمدهــا تــرك مصابيــح الحديقــة مطفــأة لتأميــن علــيٍّ وشــمسٍ 

عنــد عودتهمــا، أســرع علــيٌّ يغلــق البــاب بعــد أن تأكــد أن أحــدًا لــم يتبعهمــا بينمــا 

اقتربــت فاطمــة مــن العربــة فــي حــذرٍ تســأله: »أيــن خالــك يــا علــيّ؟« أمســك بلجــام 

الحصــان- الــذي كان ســاكنًا بــدوره كأنــه يشــعر بمصابهــم- وســحب العربــة إلــى قلــب 

الحديقــة  ثــم حمــل الجــوال الضخــم ودخــل بــه إلــى الــدار، ودون حــرفٍ واحــدٍ أخــذ 

رجلــه العربــة وذهــب كمــا أتــى!..

»مــا هــذا الــذي تحملــه يــا علــيّ؟! وأيــن خالــك؟!« ســألته فاطمــة فــي دهشــةٍ 

حيــن اتجــه إلــى غرفتــه بحملــه ثــم أســجاه برفــق علــى فراشــه؛ قبــل أن يلتفــت 

وينظــر إليهــا بعينيــن ملؤهمــا الدمــوع وهمــس: »البقــاء للــه يــا أمــي!« وحــل الحبــل 

المعقــود حــول فتحــة الجــوال وابتعــد نحــو النافــذة يبكــي فــي صمــت، اقتربــت مــن 

الفــراش فــي بــطء متوجــس وهــي تتمتــم: »شــمس! أمعقــول؟!« وحيــن مــدت يدهــا 

تكشــف مــا فــي الجــوال شــهقت فزعًــا وارتــدت نحــو الحائــط فــي صدمــةٍ وهــي 

تصــرخ: »لا.. لا.. لا« وانهــارت علــى طــرف الفــراش تبكــي؛ بينمــا اندفــع علــيٌّ ليلقــي 

ــاً: »أراد أن يســبقني ففدانــي ووقــع  نفســه أســفل قدميهــا ليبكــي فــي حجرهــا قائ

فــي الفــخ الــذي نصبــوه لــي، أنــا تســببت فــي مقتلــه يــا أمــي، مــا كان يجــب أن أوافــق 

علــى أن يصحبنــي« كانــت تبكــي وتربــت علــى رأســه لتهدئــه فــي الوقــت نفســه، لــم 

تخــرج منهــا أي كلمــةٍ؛ فقــط آهــاتٍ أليمــة وهــي تغطــي وجــه أخيهــا المشــوه كمــا كان، 

»فــي الغــد ســيعلنون أنهــم قتلــوا الزيبــق بعــد أن يجــدوا عمامــة خالــي بالقــرب مــن 
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برميــل القطــران، لقــد تعمــدت تركهــا ليظنــوا ذلــك« هــزت رأســها دون أن تنطــق ثــم 
ــت مــرة ومــرة  ــم تســتطع، حاول نظــرت نحــوه فــي حــزم؛ أرادت أن تقــول شــيئا فل
ومــرات لكــن لســانها انعقــد واتســعت عينــا علــيٌّ فــي هلــعٍ وهــو يهتــف: »أمــي! مــا 
بــكِ؟! تحدثــي إلــيّ!« ظلــت نظراتهــا علــى نفــس الحــزم كمــا لــو كانــت لا تهتــم بضيــاع 
صوتهــا ونهضــت تلقــي نظــرةً طويلــة علــى جســد أخيهــا ثــم أمســكت بيــد علــيّ 
ومشــت بــه إلــى غرفتهــا وهــو لازال يحــاول اســتنطاقها، تركــت يــده واتجهــت نحــو 
صنــدوق ملابســها تبحــث بداخلــه قليــا ثــم أخرجــت منــه شــيئا ملفوفًــا فــي قطعــةٍ 
مــن الحريــر الأســود، نظــرت إليــه فاقتــرب منهــا وهــو ينقــل بصــره بينهــا وبيــن مــا 
تحمــل وســألها فــي فضــول: »مــا هــذا؟!« مــدت لــه يدهــا بمــا تحمــل واتجهــت لتجلــس 
علــى طــرف الفــراش ودموعهــا تتســاقط رغــم نظراتهــا القويــة، أســرع علــيّ يتــرك 
مــا بيــده ليضمهــا إلــى صــدره مهدئًــا: »هونــي عليــكِ يــا أمــي؛ إنهــا إرادة الله« فرفعــت 
ــر الأســود-الذي كان  رأســها عــن صــدره وهــي تجــذب الشــيء الملفــوف فــي الحري
يبــدو كشــيءٍ معدنــي- لتضعــه بيــن يديــه مــن جديــد وهــي تشــير لــه بفــض الحريــر 
عنــه ففعــل بينمــا كانــت هــي تتطلــع إليــه فــي ترقــبٍ، »إنــه خنجــرٌ مــن الفضــة! لمــن 
هــذا الخنجــر يــا أمــي؟!« ســألها علــيٌّ فــي دهشــةٍ وذهنــه مشــوشٌ تمامًــا؛ لا يــدرك 
ــه شــمس اليــوم، أمســكت الخنجــر  مــا العلاقــة بيــن ذلــك الخنجــر وبيــن مقتــل خال
ــه المرصــع بالزمــرد ورفعتــه أمــام عينيــه ليلمــح نقشًــا صغيــرًا  وأخرجتــه مــن جراب
علــى حافــة نصلــه؛ حيــن دقــق فيــه وجــد أنهــا كلمــات تقــول: »المقــدم حســن بــن عبــد 
الله المصــري المُكنــى بحســن رأس الغــول« ظــل لثــوانٍ يتأمــل الخنجــر فــي صدمــةً 
قبــل أن يســألها: »خنجــر المقــدم حســن رأس الغــول! مــن أيــن لــكِ بخنجــره يــا أمي؟!« 
تطلعــت نحــوه ودموعهــا تــزداد رغمًــا عنهــا فركــع أســفل قدميهــا مهدئًــا، ضمتــه إلــى 
صدرهــا وهــي تشــهق ألمًــا مــن بيــن دموعهــا حتــى اســتطاعت أخيــرًا أن تهمــس 
فــي بــطءٍ: »الثــأر يــا علــيّ« وتحــول بكاؤهــا إلــى عويــلٍ حمــل مــن آهاتهــا الكثيــر؛ 
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بينمــا تســاقطت دمــوع علــيٍّ وهــو يتمســك بيديهــا هامسًــا فــي حــزم: »لــن أتــرك ثــأر 

خالــي يــا أمــي، هــذا وعــدٌ« نهضــت تترنــح حــول نفســها وهــي تقــول: »وقبــل ثــأر 

ــيّ، قاتلهمــا..  ــا عل ــأر أبيــك أيضــا« والتفتــت إليــه متابعــةً: »قاتلهمــا واحــدٌ ي ــك ث خال

واحــد« اندفــع ليلحــق بهــا قبــل أن تســقط فــي إغماءتهــا وحمــل جســدها المرتخــي 

ليوســده الفــراش بــا وعــيٍ أو فهــمٍ، دار بعينــه فيمــا حولــه ثــم نهــض يتنــاول كــوب 

المــاء المجــاور لفراشــها ليســقيها بعضًــا منــه وهــو يفكــر؛ هــل قُتــل أبــاه أيضًــا علــى 

يــد رجــال الكلبــي؟! هــل كان مــن رجــال رأس الغــول مثــاً ولذلــك وصــل خنجــره 

إلــى بيتهــم؟!..

وعيهــا  تســترد  وهــي  أمــه  تمتمــت  الغــول«  رأس  ابــن  علــيّ،  يــا  ابنــه  »أنــت 

ــا، ابــن رأس الغــول! ابــن الرجــل الــذي عــاش طــوال حياتــه يــراه أســطورةً  تدريجيً

فــي الشــجاعة والنُبــل والفــداء؟! »لــم أخفيــتِ عنــي إذن؟!« صــرخ علــيّ وهــو يــدور 

حــول نفســه فــي ثــورةٍ حزينــةٍ ثــم تابــع:

ــا ابــن الرجــل الــذي كان أول  ــوا أخــاكِ؟! أن ــم تتذكــري ثــأره إلا الآن حيــن قتل - أل

مــن يتصــدى لهــم وغــدروه ولا تخبرينــي؟!..

- خفت عليك منهم..

- ومن لثأر أبي سواي يا أمي؟!..

بعــد أن صــرخ علــيّ بتلــك الكلمــات ســقط بيــن ذراعــي أمــه وأخفــى وجهــه فــي 

ــا،  ــم يــدرِ كــم مــر مــن الوقــت حيــن رفــع رأســه وقــد جفــت دموعــه تمامً صدرهــا، ل

تأمــل عينــي أمــه التــي كانــت يقظــةً رغــم اقتــراب بــزوغ الفجــر، قبــل رأســها ونهــض 

إلــى غرفتــه فلحقــت بــه لتــراه يقــف خاشــعًا أمــام جســد خالــه وكلماتــه الأخيــرة 

تتــردد فــي رأســه بــا توقــف، شــعر بكــف أمــه الــذي مــس كتفــه وســمع نحيبهــا 

المكتــوم فالتــف نحوهــا دون أن يقــوى علــى النظــر فــي عينيهــا وقــال: »قــال لــي: 
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ــرات نحوهــا وأكمــل:  ــوءة بالعب ــد!« ورفــع عينيــه الممل ــا ول ــك ي أريــد أن تفخــر بخال

»كان شــجاعًا وأنــا فخــورٌ بــه حقًــا كمــا أنــا فخــور بحســن رأس الغــول مــن قبــل حتــى 

أن أعــرف أنــه أبــي؛ والكلبــي حرمنــي مــن كليهمــا يــا أمــي« شــعرت فاطمــة بالخــوف 

مــع كلماتــه تلــك رغــم طلبهــا للثــأر منــذ لحظــات؛ وهــو لــم يمهلهــا لحظــة للتفكيــر فــي 

صــواب طلبهــا أو خطئــه، تحــرك نحــو صنــدوق أدواتــه قائــاً: »يجــب أن أتحــرك الآن 

لأتمكــن مــن إحضــار المغســل فــي الصباح«تأملتــه للحظــةٍ ثــم انســحبت مــن أمامــه 

وذهبــت لإحضــار مصحــفٍ مــن غرفــة والدهــا وعــادت لتجلــس بجــوار أخيهــا بعــد 

أن خلعــت عنــه الجــوال وســترت جســده بالأغطيــة، ألقــت نظــرةً نحــو علــيّ- الــذي 

انشــغل عنهــا وهــو يخلــط بعــض المــواد أمامــه متطلعًــا إلــى ملامحــه فــي المــرآة 

التقــت عيناهــا بعينيــه فــي  بتركيــزٍ شــديدٍ أخفــى كل مــا يتنازعــه مــن مشــاعر، 

المــرآة للحظــةٍ ثــم تحولــت بــكل تركيزهــا إلــى آيــات الذكــر الحكيــم؛ تقرؤهــا فتبكــي 

وتســتكملها ممــا حفظتــه ذاكرتهــا حيــن تغشــي الدمــوع عينيهــا!..

أعيــدت كل أحــداث الليلــة الماضيــة فــي ذهــن علــيٍّ عشــرات المــرات طــوال 

الطريــق إلــى المقابــر لدفــن خالــه الــذي حمــل هــو وجهــه الآن دون أن يتمكــن أحــدٌ 

مــن كشــفه، كذلــك لــم يكتشــف المغســل أن مــن قــام بتغســيله شــخصٌ غيــر علــيّ 

الزيبــق بســبب تشــوه ملامــح الوجــه تمامًــا؛ وهــذا مــا اعتمــد عليــه فــي خطتــه، كان 

علــيّ فــي حاجــة إلــى بعــض الوقــت حتــى يســتوعب كل مــا جــرى فــي تلــك الليلــة 

ليرتــب أفــكاره ويســتقر علــى مــا ينــوي فعلــه؛ بعدمــا علــم أنــه ابــن رأس الغــول 

الــذي مــات مســمومًا بتدبيــرٍ مــن دليلــة، لقــد لاعــب الكلبــي ورجالــه لمواجهــة بطشــه 

ولاســترداد حقــوق البســطاء دون أن يعلــم أنّ لــه ثــأرًا لديــه؛ أمــا الآن فلــن يكتفــي 

ــن يكتفــي بكرســي المقدميــة.. بإعــان فــوزه بالرهــان المزعــوم ول

ســار علــيٌّ بيــن المعزيــن حتــى عــادوا إلــى الــدار وســاعد أمــه حتــى جلســت بيــن 
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النســوة بالداخــل، وقبــل أن يخــرج للرجــال فــي الحديقــة تمســكت بيديــه وبكــت 

ــه  فــي شــدةٍ دون أن تنطــق بحــرفٍ؛ فقبــل رأســها وقــال بصــوت شــمسٍ: »اطلبــي ل

الرحمــة« وانســحب للخــارج فــي ســرعةٍ ليقــف بالقــرب مــن بــاب الــدار المفتــوح 

ــذي عــاش  ــه عــزاء شــمسٍ ال علــى مصراعيــه لتلقــي العــزاء دون أن يــدرك أحــدًا أن

ــا خــارج البــاد متنقــاً مــن ولايــةٍ لأخــرى خلــف تجارتــه؛ حتــى  طــوال عمــره غريبً

ــارة أختــه وشــاء الله أن يتوفــاه فــا يمــوت فــي أرضٍ  ــذ عــدة أســابيع لزي جــاء من

غريبــةٍ ويدفــن بجــوار أبيــه القاضــي نــور الديــن وابــن خالــه المقــدم رأس الغــول، 

»المقــدم رأس الغــول« لازال علــيٌّ يفكــر فيــه باعتبــاره البطــل الــذي يحتــذى بــه فــي 

رفــض الظلــم والتصــدي لــه ولــم يســتوعب بعــد أن ذلــك العظيــم كان أبــاه، كان قلبــه 

ــيّ، ابــن  ــه بالأمــس: »أنــت ابنــه يــا عل يشــتعل كلمــا توقــف ذهنــه عنــد كلمــات أمــه ل

رأس الغــول« لكنــه كان يــدرك أن عليــه التفكيــر برويّــة ليقتــص مــن الكلبــي ودليلــة، 

وهــذا مــا يحيــره إلــى حــد الجنــون؛ كيــف ســيتمكن مــن ذلــك وزينــب -التــي ســلبته 

ــه  ــا- ابنتهــا؟! كيــف ســيفعل هــذا بحبيبتــه؟!لا يمكن فــؤاده وغــرق فــي عشــقها تمامً

حتــى التمســك بهــا وهــي ابنــة قاتلــة أبيــه حتــى ولــو لــم يكــن لهــا ذنــبٌ فــي جرائــم 

أمهــا- التــي اتخــذت مــن العياقــة ســبيلً لتحقيــق أطماعهــا، والأهــم مــن ذلــك كلــه؛ 

كيــف ســيفعل هــذا بفاطمــة؟!..

»علــيّ!« التفــت يتطلــع نحــو درة التــي همســت باســمه وهــي تربــت علــى كتفــه 

فــي حنــان ممــزوج بالقلــق والشــجن؛ وفــي عينيهــا شــيءٌ مختلــفٌ عــن غيرتهــا 

المعتــادة حيــن تشــعر بطيــف زينــب يــزور مخيلتــه، أمســك بيديهــا وأجلســها بجــواره 

وهــو يحــاول الابتســام قائــاً: »مــا بــكِ يــا درتــي؟!« تطلعــت إليــه مليًــا وهــي تقبــض 

أكثــر علــى كفيــه ثــم أبعــدت نظراتهــا عــن عينيــه وقالــت: »فــي لحظــاتٍ كهــذه؛ حيــن 

تســجن نفســك بيــن جــدران الذكــرى يصبــح جليًــا لــي أنــك لــم تحبنــي أبــدًا قــدر 
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حبــي لــك ولــم تحــب فــي حياتــك ســوى زينــب ولــم تتمــنَ امــرأةً كمــا تمنيتهــا، لكــن 

عزائــي الوحيــد أنهــا مجــرد لحظــات فــي عمــرٍ عشــته معــك هانئــةً؛ ولا يمكننــي نكران 

ذلــك« ثــم نهضــت تــدور فــي الغرفــة متابعــةً: »لكــن الــذي يؤرقنــي حقًــا أمــر حســن« 

تنفــس ببــطءٍ فــي محاولــة لتــرك ذكرياتــه جانبًــا الآن والتركيــز فيمــا تقــول درة؛ ثــم 

ســألها: »مــا بالــه حســن؟« انفعلــت تجيبــه- وكأنهــا تنتظــر مثــل ســؤاله هــذا: »لا أريــده 

أن يصبــح عيــارًا يــا علــيّ، صحيــح أننــي لســت أمــه التــي أنجبتــه ولكنــي أنــا التــي 

ربيتــه وأخشــى عليــه مثلــك وأكثــر وأعــرف مصلحتــه مثلــك وأكثــر« ابتســم وهــو 

ــا حتــى الآن لا  ــا وقــال: »ومــن قــال غيــر ذلــك يــا أم الولــد؟! أن يحيــط كتفيهــا مهدئً

أفهــم ســببًا لــكل هــذا القلــق! مــا الــذي جَــدَّ علينــا؟! لقــد وعدتــك منــذ كان حســن طفــاً 

أننــي لــن أدعــه للعياقــة ترســم شــكل حياتــه؛ ووفيــت بوعــدي وحجمتــه كثيــرا عمــا 

كنــت أنــا نفســي أفضلــه فــي مثــل عمــره، لكنــي لا أســتطيع منعــه مــن اكتســاب بعــض 

مهاراتهــا ولا يمكننــي منعــه مــن مســاعدة البســطاء قــدر المســتطاع« لاحــظ الدمــوع 

تمــأ عينيهــا وهــي تبتعــد عنــه متمتمــةً فــي خفــوتٍ: »صحيــح أننــا عيــارون وأبنــاء 

عياريــن يــا علــيّ لكــن مــا نالنــا مــن الملاعيــب ســوى خســارة الأحبــاء: أبيــك رأس 

الغــول وأبــي شــومان وأصدقائنــا عمــر وفضــل؛ وحتــى زينــب كانــت ضحيــة للعياقــة 

وتبعاتهــا بصــورةٍ أو بأخــرى!« قالتهــا وتركــت جســدها يســقط فــوق الأريكــة بــا 

ــا يتطلــع إليهــا فــي قلــقٍ حتــى قالــت: »أعــرف  مقاومــة وجلــس هــو بجاورهــا صامتً

أنــك حفظــت وعــدك لــي طــوال تلــك الســنوات وفــي الحقيقــة لا أدري ســببًا لقلقــي 

هــذا!« ثــم بكــت بشــكل مفاجــئ فضمهــا علــيٌّ إلــى صــدره محــاولً تهدئتهــا رغــم أنهــا 

نقلــت قلقهــا إليــه؛ فقلــب الأم نــادرًا مــا يخطــئ!..

وكان هــذا أيضًــا هــو التفســير الوحيــد لمــا فعلتــه أمــه فــي عــزاء خالــه شــمس 

حيــن فوجئــت بزينــب المتشــحة بالســواد تقــف أمامهــا لتعزيهــا، كان قــد لمحهــا 
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بــا وعــي وتســتند علــى ذراع  منــذ لحظــةٍ وهــي تســير  الــدار  بــاب  مــن  تدخــل 

وصيفتهــا، قلبــه تحــرك خلفهــا وظلــت عينــاه معلقــةً بخطواتهــا حتــى اســتقرت 

أمــام مجلــس أمــه الــذي يــراه عبــر النافــذة، بــدا لــه ممــا رأى أن الوصيفــة قــد عرفــت 

ســيدتها لأمــه حيــن تبدلــت ملامحهــا مــن الحــزن إلــى الغضــب، لكــن ســرعان مــا 

تحــول للهفــة أمٍ انخلــع قلبهــا حيــن رأت زينــب تترنــح كالســكارى وتســقط بيــن 

ذراعيهــا بــا حــراكٍ، اندفــع علــيّ لحظتهــا إلــى الداخــل ليحملهــا عــن أمــه واتجــه بهــا 

نحــو غرفتــه ليوســدها فراشــه، كان يجاهــد لكــي لا يكشــف نفســه أمــام ذلــك الجمــع 

ــا عليــه!.. ــى مــا وصــل إليــه حالهــا حزنً ــه يتمــزق عل مــن المعزيــن بينمــا قلب

»علــيّ، أيــن أنــت يــا علــيّ؟! لمــاذا تركتنــي؟!« أخــذت زينــب تتمتــم مــن وســط 

غيبوبتهــا بتلــك الكلمــات وعلــيّ واقفًــا علــى رأس الفــراش فــي قهــرٍ دون أن ينبــس 

بكلمــة، فــي تلــك اللحظــة أتــت أمــه ومعهــا زجاجــة نشــادر صغيــرة وجلســت برفــقٍ 

بجــوار زينــب تحــاول إفاقتهــا، دقائــق واســتفاقت بالفعــل وإن ظــل الوهــن باديًــا 

عليهــا، فتحــت عينيهــا لتقابلهــا عينــا فاطمــة الملهوفتــان فبكــت وارتمــت في صدرها 

تهمــس فــي ضعــفٍ: »آهٍ يــا أمــاه، ليتــك كنــتِ أنــت أمــي عوضــا عــن قاتلــة حبيبــي، 

أمــي وكلابهــا قتلــوه، آه« لــم تســتطع فاطمــة كتمــان دموعهــا وهــي تحتضــن زينــب 

بــكل قوتهــا وتقــول: »اهدئــي يــا ابنتــي، أنــتِ أيضــا ابنتــي يــا زينب...«وصمتــت فجــأةً 

ثــم صرخــت: »أدركونــي، لقــد فقــدت وعيهــا مــرة أخــرى« أســرع علــيّ هــذه المــرة 

إليهــا وهــو يربــت علــى وجنتهــا تــارةً ويبلــل أناملــه بالنشــادر ويمررهــا أســفل أنفهــا 

تــارةً أخــرى، أمــا فاطمــة فقــد خرجــت إلــى المعزيــن لتصرفهــم معتــذرةً بضــرورة 

بقائهــا بجــوار قريبتهــا المريضــة التــي وصلــت منــذ قليــل، لقــد كانــت حريصــةً علــى 

أن تخفــي شــخصية زينــب عــن الجميــع دون أن تــدري ســببًا لذلــك ســوى حدســها!..

»كيــف حالهــا الآن؟« ســألته فاطمــة بعدمــا صرفــت الجميــع حتــى بركــة، »مازالــت 
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لا تفيــق« نطقهــا علــيٌّ بصوتــه فاتســعت حدقتــي الوصيفــة- التــي جلســت بجــوار 

ســيدتها فــي قلــق- حيــن ميــزت صــوت علــيّ، انتفضــت مــن مكانهــا وهتفــت: »ســامٌ 

قــولً مــن ربٍ رحيــمٍ، ســامٌ قــولً مــن ربٍ رحيم«أمســك علــيّ بكفهــا وقــال فــي 

خفــوتٍ حــازمٍ: »اهدئــي يــا حنــة، أنــا لــم أمــت، اهدئــي« ظهــر عــدم الفهــم علــى ملامــح 

أمــه حيــن كشــف نفســه للخادمــة فعــاد يحــاول إفاقــة زينــب وهــو يقــول: »حنــة 

ليســت خادمــة بالنســبة لزينــب يــا أمــي؛ إنهــا صديقتهــا التــي تعلــم عنهــا كل شــيء 

وتعلــم مــا بيننــا أيضًــا« أخيــرًا بــدأت زينــب تتحــرك فــي بــطء وهــي تنــادي علــى علــيٍّ 

فاقتــرب منهــا يهمــس: »أنــا هنــا يــا زينــب، أنــا بخيــر يــا حبيبتــي؛ أفيقــي« جاهــدت 

زينــب لفتــح عينيهــا وهــي تتمتــم:

- عليّ! هل أنا أحلم؟!

- لا يا حبيبتي؛ لا تحلمين، أنا هنا إلى جوارك..أنا بخير صدقيني..

اعتدلــت فــي الفــراش وهــي تلمــس وجهــه فــي حــذر وتتأملــه عــن قــرب؛ فــأدرك 

أنــه لايــزال يحمــل ملامــح خالــه، ربــت علــى كفيهــا ونهــض ليفتــح صندوقــه ويتناول 

قطعــةً مــن القمــاش بللهــا بســائلٍ مــا وبــدأ فــي إزالــة الأصبــاغ عــن وجهــه؛ ثــم نــزع 

اللحيــة والشــارب المســتعارين وعــاد يجلــس مــرة أخــرى أمامهــا، تســاقطت دموعهــا 

وهــي تعتمــد علــى ذراعيــه لتجلــس بأنفــاسٍ متلاحقــةٍ وعينيــن تتســع فــي غيــر 

تصديــق، »علــيّ!« هتفــت باســمه وهــي تتعلــق فــي عنقــه وتبكــي فضمهــا إلــى صــدره 

فــي قــوةٍ ودموعــه تغــرق كتفيهــا دون أن يقــوى أحدهمــا علــى النطــق بحــرف!..

ــا مــازال علــى قيــد الحيــاة يــا زينــب« قالتهــا فاطمــة  »لا يجــب أن يعلــم أحــدٌ أن عليًّ

فانتبهــا أنهمــا مــازالا متعانقيــن فابتعــدت زينــب عــن علــيٍّ فــي خجــلٍ وهــي تومــئ 

ــيّ تســأله: »لكــن لمــاذا ادعيــت  ــى عل ــا أمــاه« والتفتــت إل برأســها متمتمــةً: »حســنًا ي

أنــك.. أنــك.. أعنــي« ولــم تســتطع التلفــظ بهــا لكنــه فهــم وتنهــد مجيبًــا: »حــدث الكثيــر 
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فــي اليوميــن الماضييــن يــا زينــب وتكشــفت لــي أمــورٌ كثيــرةٌ تحتــاج منــي لتفكيــرٍ 

متــروٍ بعيــدًا عــن ملاحقــة الكلبــي ودليلــة لــي« نكســت رأســها فــي خجــل بينمــا 

أنهــى هــو حديثــه قائــاً: »ســأخبرك فيمــا بعــد« ثــم اســتدار نحــو أمــه وقــال محــاولً 

الابتســام: »تلــك هــي زينــب يــا أمــي التــي حدثتــك عنهــا« نهضــت زينــب فــي بــطءٍ 

واتجهــت لتجلــس بجوارهــا فاحتضنتهــا فاطمــة وبــادرت قائلــة: »حديثــك شــيءٌ يــا 

علــيّ ومــا رأيتــه منهــا اليــوم ومــس قلبــي شــيءٌ آخــر، فلتكــن ابنــة دليلــة لكنــي أكاد 

أقســم أنهــا ابنــة روحــي أنــا« ولــم تجــد زينــب مــن الكلمــات مــا تقولــه فاســتكانت 

علــى صــدر فاطمــة فــي صمــتٍ!..

وعلــى عكــس مــا تصــور علــيّ؛ لــم تفرقــه جرائــم دليلــة عــن حبيبتــه لأن الله 

فاطمــة  وباركــت  الــزواج  علــى  ليلتهــا  وزينــب  هــو  وتعاهــد  كفاطمــة،  بــأمٍ  رزقــه 

رغبتهمــا رغــم أن لهــا عوضًــا عــن الثــأر ثأريــن لــدى دليلــة، »هــل ســتقتلها يــا علــيّ؟!« 

ســألته زينــب والدمــوع تمــأ عينيهــا وأكملــت: »أعلــم أنهــا تســتحق لكنهــا فــي النهايــة 

أمــي!« صمــت علــيٌّ فــي حيــرةٍ لا يــدري مــاذا يقــول؛ خاصــةً وزينــب لا تعلــم بعــد أن 

أمهــا كانــت المدبــرة لقتــل أبيــه رأس الغــول أيضًــا،  فجاوبتهــا فاطمــة فــي حــزم: 

»هــذا الحديــث ليــس وقتــه؛ مــا يهمنــا الآن أن يظــل أمــر علــيٍّ ســرًا بيننــا حتــى يقــرر 

هــو مــاذا ســيفعل وعليــكِ المحافظــة علــى حزنــك فــي الظاهــر كــي لا ينكشــف أمــره« 

ــه  هــزت زينــب رأســها بالموافقــة وحتــى خادمتهــا فعلــت قبــل أن تقــول: »حمــدًا لل

علــى ســامتك يــا ســيدي« وقبــل أن يجيبهــا علــيّ ســمعوا طرقًــا شــديدًا علــى بــاب 

الــدار فانتفــض واقفًــا وأســرع نحــو البــاب الخلفــي للــدار، اختفــي عــدة دقائــق عــاد 

بعدهــا هامسًــا: »إنهــا دليلــة ورجالهــا؛ يبــدو أنهــا جــاءت تبحــث عنــكِ يــا زينــب« قالهــا 

فأجابتــه فاطمــة: »اختــفِ أنــت الآن وســأقابلها أنــا« وبالفعــل اختفــى علــيّ فــي ركــن 

ــدار  ــة ال ــم مــن الحديقــة وشــاهد أمــه وهــي تفتــح البــاب قبــل أن تقتحــم دليل مظل
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بمنتهــى العجرفــة صائحــةً: »أيــن ابنتــي؟!« ودون أن تنتظــر رد فاطمــة اندفعــت إلــى 

الداخــل بــدون إذنٍ لكنهــا تســمرت فــي صدمــةٍ حيــن هتفــت بهــا فاطمــة فــي حــزمٍ: 

ــة تتأمــل فاطمــة باســتهزاء وهــي تبتســم  ــا دليلــة« اســتدارت دليل »قفــي مكانــك ي

فــي ســخريةٍ بينمــا خرجــت زينــب وخادمتهــا مــن الداخــل، »ومــن تكونيــن لتأمرينــي 

يــا امــرأة؟!« ســألت دليلــة وهــي تقــف أمــام فاطمــة مباشــرة؛ والتــي ضمــت ســاعديها 

إلــى صدرهــا ورفعــت رأســها مجيبــة فــي تحــدٍ: »أنــا أمــه يــا دليلــة، أم علــي الزيبــق 

الــذي كبدكــم خســائر كثيــرة وأحــرج مراكزكــم أمــام حكامكــم ومــازال« تنمــرت 

نظــرات دليلــة وعيناهــا لا تفــارق ملامــح فاطمــة الهادئــة بينمــا اقتربــت زينــب منهمــا 

وقالــت بصــوتٍ مرتجــفٍ: »كفــى يــا أمــي، لقــد جئــت لأعزيهــا ليــس إلا« لكــن دليلــة 

تجاهلــت زينــب تمامًــا وقالــت بصــوتٍ بــاردٍ وهــي تقتــرب أكثــر مــن فاطمــة: »لــم 

يخلــق بعــد مــن يقــف فــي وجــه دليلــة يــا... أمــه« واســتدارت تجــذب زينــب مــن 

بانفعــالٍ هــذه المرة:«هيــا أمامــي« وخرجــت برجالهــا فجــأةً كمــا  ذراعهــا متابعــة 

جــاءت فجــأةً!

»الحقيــرة« تمتمــت بهــا فاطمــة وهــي تتــرك جســدها يســقط فــوق مصطبــة 

الحديقــة بعــد خــروج الجميــع، أســرع علــيٌّ يخــرج مــن مخبــأه ليغلــق بــاب الــدار 

وهــو ينظــر نحــو أمه-التــي لا يــدري مــاذا أَلَــمَّ بهــا- فــي قلــقٍ، عــاد إليهــا ليركــع أمامهــا 

ثــم أمســك كفيهــا فــي قــوةٍ حيــن وجدهــا ترتجــف وســألها قلقًــا: »مــا بــكِ يــا أمــي؟!« 

ــمٍ ودموعهــا تتســاقط فــي غــزارةٍ: »فــي ليلــة  رفعــت رأســها نحــوه وهمســت فــي أل

اســتيقظت لأتفقــده؛ كان يحــب الســهر والقــراءة، حيــن دخلــت عليــه وجدتــه نائمًــا 

وكتــابٌ علــى صــدره، اقتربــت منــه لأطمئــن عليــه فوجــدت يديــه باردتيــن ووجهــه 

خاليــاً مــن الدمــاء تقريبــا؛ بينمــا كان كأس شــرابه ملقــىً بجــوار جســده« وألقــت 

رأســها علــى كتفــه لتبكــي فــي حرقــةٍ أكبــر، تنهــد وهــو يحــاول تهدئتهــا لكنهــا رفعــت 
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ــا  رأســها تكمــل فــي حقــد هــذه المــرة: »لقــد دســت علينــا تلــك الحقيــرة خادمًــا خائنً

ســمم شــراب أبيــك وهــرب قبــل أن أكتشــف جثتــه« نهــض ليجلــس بجوارهــا وهــو 

يقــول:

- وبالطبع لم تتمكني من تقديم شكوى أو اتهام أحدٍ بقتله..

- تلــك الحقيــرة دفعــت لواحــد مــن الخــدم كــي يقتلــه وبعــد أيــامٍ وجــدوه مذبوحًــا 

فــي أحــد الأزقــة، والشــرطة كانــت علــى علــم بمؤامرتهــا تلــك ولكــن الكلبــي 

ورجالــه كتمــوا الأمــر واســتطاعوا خــداع الوالــي وقتهــا، لقــد علمــت بــكل هــذا 

مــن واحــدٍ مــن الجنــود الذيــن دانــوا بالــولاء لأبيــك؛ لكــن مــا دفعنــا للهــروب أنــا 

وجــدك أننــي اكتشــفت حملــي بــك ومــا كانــت دليلــة لتتــرك ابنًــا لــرأس الغــول 

علــى قيــد الحيــاة، لذلــك اســتقال جــدك مــن القضــاء وانتقلنــا إلــى هــذا الحــي 

لأبقيــك مختفيًــا عــن عيونهــا هــي والكلبــي..

- لكني لن أتحمل البقاء في الخفاء طويلً يا أمي بعد كل ما جرى..

- نعم يا ولدي؛ لكن لا يجب أن تتحرك وحدك..

- لست وحدي يا أمي لدي رجالي..

- لا يكفي..

يــده  مــن  للســؤال وجذبتــه  تعطــه فرصــة  لــم  لكنهــا  تقصــد  مــاذا  يفهــم  لــم 

إلــى الداخــل وهــي تقــول: »دعنــا نتحــدث فــي الصبــاح؛ عليــك أن تســتريح الآن« 

لفتــرة غيــر قصيــرة  اســتمر معــه  هــو لأنــه كان يشــعربإرهاقٍ شــديدٍ؛  واستســلم 

ــا إليــه حالــة شــرود شــبه دائمــة، كل مــا مــر بــه مــن مخاطــر ومطــارداتٍ مــن  مضافً

رجــال الكلبــي ودليلــة لا يســاوي شــيئًا أمــام مــا حــدث وعرفــه فــي الأيــام الأخيــرة، 

ملامــح خالــه المشــوهة وميتتــه البشــعة، معرفتــه بحقيقــة نســبه وحقيقــة قاتلــة 

ــه هــو وزينــب لبعضهمــا رغــم مــرارة مــا بينهمــا مــن  ــه ممــا يحمل أبيــه، وحتــى تيقن
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تاريــخٍ لــم يعلمــا عنــه شــيئًا مــن قبــل، كل تلــك الأفــكار كانــت تــدور فــي رأســه 

وتلاحقــه وتطــارده حتــى فــي أحلامــه دون أن يتمكــن مــن الوصــول لقــرارٍ فيمــا 

ســيفعل، حتــى زينــب؛ ظــل عاجــزًا عــن إخبارهــا بأنــه ابــن رأس الغــول الــذي تآمــرت 

أمهــا علــى قتلــه ذات يــومٍ!..

ذات صبــاح فتــح علــيّ عينيــه ليجــد أمــه جالســة علــى الأريكــة المجــاورة 

لفراشــه ممســكةً بحمامــةٍ ضخمــةٍ وأشــعة الشــمس تحــدد ملامحهــا لتجعلهــا أشــبه 

مــراتٍ متتاليــة  عــدة  يغلــق عينيــه ويفتحهمــا  اعتــدل جالسًــا وهــو  بالقديســين، 

وقــال بصــوتٍ ناعــسٍ: »صبــاح الخيــر« التفتــت فاطمــة نحــوه فأغلــق عينيــه ســريعًا 

وأشــعة الشــمس التــي كانــت تحجبهــا بجســدها تغمــره تمامًــا فضحكــت مجيبــةً: 

»صبــاح الخيــر« ســمع صــوت جناحــي الحمامــة يرفــان حيــن أطلقتهــا أمــه وشــعر 

بهــا تمســح علــى ذراعــه بكفهــا وهــي تكمــل: »مازالــت تعبيــرات وجهــك طفوليــة يــا 

« نهــض وهــو يمســك  علــيّ، كأنــك مازلــت طفــاً صغيــرًا لــم يتخــلَ بعــد عــن ذراعَــيَّ

بكفيهــا ويقبلهمــا وقــال: »بعمــري لــن أغادرهمــا أبــدًا« ونهــض ليجلــس بجوارهــا علــى 

الأريكــة وهــو يســألها:

- لكنك لم تخبريني؛ لماذا تجلسين هكذا؟

- انتظر استيقاظك..

- ولماذا لم توقظيني؟!

ابتســمت وهــي تربــت علــى وجنتــه وتجاهلــت الســؤال قائلــة: »دعــك مــن هــذا 

الآن واقــرأ معــي الفاتحــة لجــدك وأبيــك وخالــك؛ ودعنــي بعدهــا أخبــرك بمــا لــديّ« 

وســبقته إلــى التمتمــة بالآيــات الكريمــات وانتظرتــه حتــى أنهاهــا ثــم اعتدلــت تمــد 

ــة الإصبــع؛ ملفوفــة فــي شــكل ٍإســطواني  لــه يدهــا بورقــةٍ صغيــرةٍ فــي حجــم عقل

وهــي تقــول: »اقرأهــا« فتــح الورقــة فوجدهــا رســالةً مــن ســطرٍ وحيــدٍ مكتــوبٍ 
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بخــطٍ متناهــي الصغــر تقــول: »وصلتنــا رســالتكم بفرحــةٍ أكبــر مــن فرحتنــا بهلالــيّ 

العيــد.. لكــم منــا التحية..بــدر الحلبــي« أعــاد علــيّ قــراءة الرســالة مــراتٍ عديــدةٍ ثــم 

طواهــا وســأل أمــه: »مــن بــدر الحلبــي هــذا؟ وعــن أي رســالة يتحــدث؟ لســت أفهــم!« 

ابتســمت فاطمــة وســألته: »هــل ســمعت مــن قبــل عــن المقــدم أحمــد الدنــف والمقــدم 

حســن شــومان وعمــر الخطــاف؟« هتــف فــورًا: »بالطبــع؛ ليــس هنــاك شــاطرٌ أو عايــقٌ 

لا يعرفهــم!« ثــم خفــت صوتــه وســألها فــي حيــرة: »أتعنيــن أن هــذه الرســالة...« لــم 

يســتطع تســميتها فتنهــدت هــي مجيبــةٌ: »ســأخبرك بــكل شــيء«..

فــي ذلــك الصبــاح قصــت عليــه فاطمــة كل مــا لا يعرفــه عــن أبيــه رأس الغــول 

وغرامهــا بــه منــذ طفولتهــا واهتمامهــا بفنــون العياقــة لأجلــه، وحكــت لــه قصــة 

الفــارس أحمــد بــن البنــي الــذي لقبــت باســمه بعــد أن ثــأرت لعمهــا منــه، وأخبرتــه 

البســطاء حتــى  فــي ســبيل  هــو ورفاقــه  بذلــه  مــا  أبيــه وكل  ببطــولات  تفصيــاً 

اســتعان الكلبــي بالحربــاء دليلــة للتخلــص منــه، بعدهــا عــاد المقــدم أحمــد الدنــف 

إلــى بغــداد وبعــد ســنواتٍ اســتطاعت دليلــة هزيمتــه فــي أحــد الرهانــات وعينــت 

علــى رأس الشــرطة بــدلً منــه، وعــاد عمــر الخطــاف- أو العيــار كمــا يلقبونــه- إلــى 

ــاق ، كان  الشــام، واعتــزل حســن شــومان مقدميــة الشــرطة وإن لــم يعتــزل عالــم العُيَّ

بالطبــع يعــرف تاريــخ الفــارس رأس الغــول وســيرة بطولاتــه هــو ورفاقــه لكنــه لــم 

يســمع عنــه مــن شــخصٍ لصيــقٍ بــه إلــى هــذه الدرجــة؛ كمــا أنــه كثيــرًا مــا كان يســأل 

ــاق الذيــن طالمــا ســمع عنهــم منــذ صبــاه  نفســه عــن كيفيــة الوصــول لهــؤلاء العُيَّ

والآن فقــط عــرف بمصيرهــم، فــي تلــك اللحظــة توقفــت فاطمــة عــن الحديــث وهــي 

تتأملــه مبتســمةً فســألها: »لمــاذا ســكتِّ يــا أمــي؟« نهضــت تمســح علــى رأســه ووجهــه 

وهــي تجيبــه :«لــو نظــرت فــي مرآتــك لرأيــت حســن أمامــك؛ لكنــه كان حليــق الــرأس 

ولــه شــاربٌ ولحيــةٌ قصيــران« وشــردت فــي ملامحــه قليــاً كأنمــا تــرى حســن أمامهــا؛ 
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فظــلَّ علــيٌّ علــى صمتــه احترامًــا لمــا تشــعر بــه، تنهــدت بعــد لحظــةٍ والتفتــت تقــول: 

»بقــي أمــرٌ أخيٌــر لــم تعرفــه« ودون أن يســألها مــا هــو شــرحت لــه مــا كان يريد ســؤالها 

ــم أشــأ  عنــه منــذ لحظــاتٍ فقالــت: »طــوال الفتــرة الماضيــة كنــت تعمــل منفــردًا؛ ول

ــك علــى طريــق الوصــول إلــى عالــم الشــطار والعياقيــن فيــزداد الأمــر خطــرًا  أن أدُلَّ

وأخســرك كمــا خســرت أبيــك، أمــا الآن- بعــد كل مــا جــرى- أصبــح اللجــوء إليهــم أمــراً 

ضروريــاً لمــا يمتلكونــه مــن خبــرةٍ ســتعينك كثيــرًا للوصــول إلــى هدفــك وتحميــك 

إن اســتدعى الأمــر ذلــك، لهــذا أرســلت الشــفرة إلــى بغــداد وحلــب والإســكندرية 

ولــم يصلنــي إلا رد عمــر الخطــاف الــذي بيــن يديــك هــذا« أعــاد قــراءة الرســالة ثــم 

ســألها: »هــل هــذا يعنــي أن عمــر الخطــاف مــن حلــب؟!« ابتســمت وأجابتــه: »نعــم؛ 

ورســالته تعنــي أنــه ســيصل إلــى المحروســة بعــد شــهرين وقبــل حلــول الثالــث« 

صمــت للحظــات ثــم قــال: »إذن هلالــيّ العيــد تعنــي: شــهرين والبــدر هــو اكتمــال قمــر 

الشــهر الثانــي؛ أليــس كذلــك؟!« وهــزت رأســها فــي صمــتٍ..

فــي تلــك اللحظــة شــعر علــيٌّ فجــأةً أنــه لــم يعــد وحيــدًا فــي مواجهــة الكلبــي 

غيــر  أو  يحتمــل تصرفــاتٍ هوجــاء  لا  الآن  الأمــر  بــأن  لنفســه  واعتــرف  ودليلــة؛ 

إنهــاء حيــاة مــن يقــف أمامهــم- مهمــا  محســوبة، إنَّ خصومــه لا يتورعــون عــن 

يكــن وأينمــا كان- بدمــاءٍ بــاردةٍ وقلــوبٍ متحجــرةٍ، »لقــد حفظــت شــفرات التلاقــي 

منــي  وطلبــوا  حســن  مــع  يســتخدمونها  وكانــوا  ابتكروهــا  التــي  والاســتدعاء 

اســتخدامها إذا مــا احتجتهــم ذات يــومٍ« قالتهــا فاطمــة فتطلــع إليهــا وهــي تكمــل: 

»ونحــن الآن فــي حاجــة إليهــم يــا علــيّ« هــز رأســه فــي حيــرة وقــال: »منــذ قليــل 

قلــتِ أن خبرتهــم ســوف تعيننــي علــى الوصــول إلــى هدفــي؛ لكنــي حتــى هــذه 

اللحظــة لا أدري ماهــو هدفــي بالتحديــد! هــل هــو ثــأري لأبــي وخالــي وكفــى؟!.. 

رزيــنٍ  فــي صمــتٍ  إليــه  وأنــا؟!« تطلعــت  أبــي ورفاقــه  الأول؛  عــن هدفنــا  ومــاذا 
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وتركتــه يكمــل: »البســطاء وحوائجهــم، مــن لهــم ســوانا؟!« أجابتــه فــي حــزمٍ: »لا 

تعــارض بيــن الهدفيــن يــا علــيّ، صحيــح أننــي كنــت أخشــى عليــك وأحــاول أن أنــأى 

بــك بعيــدًا عــن كل هــذا لكنــه القــدر الــذي جعــل بــذرة حســن رأس االغــول تتمكــن مــن 

قلبــك فتنمــو ولا يســتطيع أن يوقفهــا أحــدٌ حتــى أنــا، لذلــك أصبــح واجبًــا عليــك أن 

تكمــل رســالته لتكــون جديــرًا بالأخــذ بثــأره« دار حــول نفســه وتمتــم: »كيــف؟ لقــد 

تمســكت بخدعــة مــوت الزيبــق أمــام النــاس حتــى أفكــر فيمــا يجــب أن أفعــل؛ لكــن 

حتــى الآن لا أدري كيــف« ربتــت علــى كتفــه وقالــت: »اتــرك الأمــر كلــه حتــى يصــل 

الخطــاف إلــى المحروســة« هــز رأســه موافقًــا وقــد وجــد فــي عبارتهــا مــا يريــح ذهنــه 

بعــض الشــيء..

»أمــي! مــاذا تفعليــن هنــا؟!« انتبــه علــيٌّ علــى صــوت عامــر المندهش فرفع رأســه 

ــوًا، تقدمــت مبتســمة نحــو حســن  ــة ت ــك المــرأة التــي دخلــت الوكال ــع نحــو تل يتطل

الــذي وقــف يتأملهــا طويــاً ثــم اندفــع نحوهــا هاتفًــا: »خالتــي زهــرة؛ غيــر معقــول!« 

وانحنــى يقبــل يديهــا فــي حــرارةٍ وعلــيّ يتمتــم فــي شــرودٍ: »زهــرة!« تقدمــت زهــرة 

نحــوه بنفــس الابتســامة بينمــا خــرج عمــر مــن المخــزن ووقــف بجــوار أخيــه يتأمــل 

مــا يحــدث فــي غيــر فهــمٍ، تقدمــت زهــرة نحــو علــيٍّ وســألته فــي خفــوتٍ: »كيــف 

حالــك يــا علــيّ؟« فقبــض علــى كفيهــا بكلتــا يديــه دون أن يجيبهــا؛ فقــط كــرر اســمها 

فــي حــرارةٍ وحنيــنٍ..

طــوال الطريــق مــن وكالتــه إلــى الــدار كان يلتفــت بيــن لحظــة وأخــرى ليتطلــع 

خلفــه ويــرى زهــرة التــي ســارت بيــن حســن وولديهــا فــي ســعادةٍ واضحــةٍ رغــم 

مــا ظهــر علــى ملامحهــا مــن خطــوب الســنين، لا يــدري أيــن كانــت ولا مــاذا حــل 

ــه طــوال فتــرة غيابهــا كان  بهــا وهــي بعيــدةٌ عــن رعايتــه، كان ســعيدًا بعودتهــا لأن

يشــعر بالتقصيــر نحــو ذكــرى عمــر وفضــل وزينــب مجتمعيــن، كان أيضًــا يلمــس 
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ســعادة حســن برؤيتهــا وهــو يتوقــف بهــا كل بضــع خطــوات لــدى إحــدى الدكاكيــن 

ويشــتري لهــا شــيئًا ليفرحهــا، »هيــا يــا شــباب؛ لــن ينجينــا شــيءٌ مــن يــد خالتكــم 

درة لــو تأخرنــا أكثــر مــن ذلــك« قالهــا علــيّ وهــو ينعطــف نحــو داره؛ فوجــد درة 

واقفــة علــى بابهــا بابتســامةٍ بشوشــةٍ ظهــرت جليــةً رغــم إخفائهــا لوجههــا بشــالٍ 

حريري،«كــم افتقدتــك يــا أم عمــر« هتفــت بهــا درة فــي فرحــةٍ وهــي تفتــح ذراعيهــا 

لزهــرة التــي اندفعــت نحوهــا بابتســامةٍ كبيــرةٍ وأجابــت: »وأنــا كذلــك يــا درة، لــم 

ــى الداخــل ومــن  ــيٌّ هــذه المــرة وســبقهم إل ــرًا يــا عزيزتــي« ضحــك عل تتغيــري كثي

خلفــه الفتيــان وهــو يقــول: »أخبرهــا بذلــك دائمًــا يــا زهــرة ولا تصدقنــي« وقفــت 

زهــرة وســط الحديقــة تــدور فــي أرجائهــا بعينيــن دامعتيــن ثــم تنهــدت قائلــةً: »كل 

شــيءٍ كمــا هــو يــا علــيّ، كل شــيء!«لحظاتٌ والتــف الجميــع حــول المائــدة العامــرة 

التــي أعدتهــا درة فــور أن أرســل علــيٌّ يخبرهــا بقــدوم زهــرة، كانــوا جميعــا يتبادلــون 

الحديــث والذكريــات- حتــى حســن الــذي لــم يتخــطَ الثامنــة حيــن اختفــت زهــرة 

بولديهــا- أمــا الفتيــان فظــا صامتيــن يــأكلان قليــاً ويراقبــان مــا يحــدث فــي صمتٍ..

»لمــاذا رحلــت يــا زهــرة؟« ســألها علــيّ حيــن طلبــت الانفــراد بــه وبــدرة لأمــرٍ 

هــام؛ فابتســمت دون ردٍ محاولــةً الهــروب مــن ســؤاله؛ فكــررت درة عليهــا الســؤال 

فــي حــزم: »لمــاذا رحلــتِ يــا زهــرة؟ لقــد عشــنا جميعــا منــذ صبانــا كأخــوة أنــا وأنــتِ 

وفضــل وعلــيّ، حتــى أننــي حضــرت بأمــي إلــى المحروســة بعــد مقتــل أبــي وأبيــك 

لنكــون فــي كنــف أخــي زيــاد وبالقــرب مــن علــيّ وخالتــي فاطمــة كــي لا ينفــردوا 

بأحدنــا مــرة أخــرى؛ فتحملــي أنــتِ طفليــكِ وترحلــي!« قالتهــا درة وهــي تناولهــا 

كوبــا مــن شــراب اللــوز؛ لتلــف زهــرة كلا كفيهــا حولــه وهــي تتأملــه دون رد، تبــادل 

علــيّ ودرة النظــرات فــي صمــتٍ ثــم نظــر عبــر البــاب نحــو حســن والفتييــن الذيــن 

اجتمعــوا فــي حديقــة الــدار يتســامرون، »كيــف اختفيــتِ هكــذا يــا زهــرة دون أن 



67

يظهــر لــكِ أي أثــر؟! لقــد بحثــت عنكــم كثيــرًا« ســألها علــيّ فتنهــدت وبــدأت ترشــف 
بضــع قطــراتٍ مــن الشــراب ثــم قالــت: »طــوال ســفركم الأخيــر أنــت وأبــي وعمــي 
شــومان كانــت خالتــي فاطمــة خائفــةً بالطبــع مــن غــدر دليلــة الــذي تألفــه جيــدًا؛ 
لكــن الــذي كان يخيفهــا أكثــر مــا قــد يحــدث عنــد عودتــك ســالمًا بالصنــدوق« ونقلــت 
بصرهــا بينــه وبيــن درة اللذيــن ظــا صامتيــن فأكملت:«كلاكمــا يذكــر جيــدًا مــا فعلتــه 
دليلــة رغــم أنــك أصبحــت زوج ابنتهــا؛ أليــس كذلــك؟!« أبعــدت درة نظراتهــا عــن 

زهــرة بينمــا أومــأ علــيّ بالموافقــة وقــال:

- ورغم ذلك ما كان عليكِ الرحيل يا أم عمر..

- مــا كنــت لأقبــل أن يعيــش ولــديّ علــى الإحســان يــا علــيّ؛ حتــى عملهمــا فــي 

وكالتــك مــا قبلــت بــه إلا لأنــي تأكــدت أنــك ســتعاملهم كغريبيــن وأنــت لا تعلــم 
شــيئًا عــن نســبهما.. 

- إحســان! كيــف تقوليــن ذلك؟!ســيظل فضــل أبيــكِ مطوقًــا عنقــي يــا زهــرة حتــى 

الممــات؛ فلــولاه لكنــت الآن فــي عــداد الموتــى، وأمــا زوجــك فرغــم قصــر مــدة 
عشــرتنا فقــد كان لــي أكثــر قربًــا مــن بنــي دمــي..

تركــت زهــرة الشــراب مــن يدهــا وهــي تلتفــت نحــوه فــي جديــةٍ وقالــت: »مــا 
فــات قــد فــات يــا علــيّ وأنــا مــا جئتــك اليــوم للحديــث عنــه، لقــد جئتــك فيمــا هــو 
أهــم« انتبهــت درة لحديثهــا مــرة أخــرى ولــم تنتظــر هــي ليســألها علــيّ فيــم مجيئهــا 
بــل قالــت: »دليلــة عــادت إلــى المحروســة يــا ابــن رأس الغــول!« وهبــط الصمــت علــى 
ثلاثتهــم دون أن يعكــس شــيئًا مــن النيــران التــي اشــتعلت فــي نفوســهم مــع نطقهــا 

لذلــك الاســم.. دليلــة!



         



درة..
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 أتــت تلــك الليلــة بمفاجئتيــن نتجــت إحداهمــا عــن الأخــرى أو ســببت إحداهمــا 

تاليتهــا، فلــولا مــا عرفتــه زهــرة مــن أخبــار وصــول دليلــة إلــى المحروســة مــا عــاودت 

الظهــور مــن جديــدٍ؛ فــي الوقــت الحالــي علــى الأقــل، لذلــك وجــدت درة نفســها 

ممزقــة بيــن حــاوة لقائهــا بزهــرة والمــرار الــذي يخلفــه دائمًــا ذكــر دليلــة!..

ــت زهــرة عليهــا هــي وعلــيّ كيــف علمــت بوجــود دليلــة   فــي تلــك الليلــة قصَّ

ــن أمــر  ــر، فــي البدايــة أخــذن يتناقل فــي المحروســة مــن زبوناتهــا مــن نســاء الأكاب

تلــك العجــوز التــي كانــت ضيفــةً علــى الوالــي؛ ورغــم ذلــك فضلــت النــزول فــي خــان 

داوود هــي وأخيهــا مقــدم درك بغــداد، حكــت بعضهــن عمــا تحملــه مــن بقايــا جمــالٍ 

ــى جانــب الكثيــر مــن البــأس رغــم ســنوات عمرهــا التــي قاربــت الســبعين،  ــلٍ إل زائ

ــن تكــون، قصصــن عليهــا مــا ســمعنه مــن رجالهــن عــن  وحيــن استفســرت منهــنَّ عمَّ

أنهــا كانــت مقــدم درك بغــداد قبــل أخيهــا هــذا فــي زمــن المقــدم حســن رأس الغــول 

ويقــال أنهــا كانــت وراء مقتلــه، »وهــل كانــت وراء مقتــل أبــي وحــده؟!« قالهــا علــيٌّ 

، وفضــل الــذي سُــجن وقُتــل علــى  بحقــدٍ ثــم التفــت لهــنَّ وأكمــل: »وأبــي كلٍ مِنْكــنَّ

يــد رجالهــا، وزيــاد الــذي اختطــف وعُذب!«وأخــذ يــدور حــول نفســه فــي الغرفــة فــي 

غضــب بينمــا صمتــت هــي وزهــرة يتأملنــه فــي حيــرةٍ..

الســنوات الطويلــة لــم تنــسِ درة مــا فعلتــه تلــك الحيــة بهــا وبأهلهــا، صحيــحٌ 

أنهــا تركــت الإســكندرية منــذ ســنواتٍ تفــوق نصــف عمرهــا لكنهــا أبــدًا لــم تنــسَ، لــم 

تكــن قــد تجــاوزت السادســة عشــرة حيــن أتاهــم أبوهــا ذات صبــاحٍ وهــو يحمــل بيــن 

ــةً- ممــا كان يربيــه فــوق ســطح داره- وهــو يهتــف فرحًــا: »رأس  يديــه حمامــةً زاجل

الغــول حــيٌ لــم يمــت!« كانــت قــد ســمعت الكثيــر مــن الحكايــات عــن رأس الغــول مــن 

ــاق وبطولاتهــم ونوادرهــم،  أبيهــا؛ الــذي لــم يخلــو مجلــسٌ لــه مــن الحديــث عــن العُيَّ

صحيــحٌ أنهــا كانــت تنتهــز أي فرصــة لتفــر هاربــةً مــن مثــل تلــك الأحاديــث وكان 
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هــو يلاحــظ ذلــك؛ إلا أنهــا كانــت تملــك فــي نفســها تقديــرًا لا شــعوريًا لذلــك البطــل 

بمــا يقــول، أســرع  لهــذا تســمرت مصدومــةً فــي مكانهــا حيــن فاجئهــم  الراحــل، 

أخوهــا الأصغــر يســأله فــي دهشــة: »أتقصــد المقــدم حســن رأس الغــول يــا أبــي؟!« 

فضحــك أبوهــا مــلء قلبــه وأجابــه: »هــو بالطبــع يــا زيــاد« ثــم جلــس وقــص عليهــم 

كيــف وجــد هــذا الصبــاح رســالةً آتيــةً مــن المحروســة وبنفــس رمــوز الشــفرة التــي 

كان يســتخدمها هــو وأحمــد الدنــف ورأس الغــول، قالــت درة هــذه المــرة بعــد أن 

نجــح الأمــر فــي إثــارة فضولهــا: »قــد يكــون المرســل هــو المقــدم أحمــد الدنــف إذن!« 

ــا  هــز أبوهــا رأســه نفيًــا وقــال: »لقــد تفرقنــا بعــد مقتــل رأس الغــول ورحــل كل منَّ

إلــى مســقط رأســه؛ فعــاد الدنــف إلــى بغــداد وأتيــت أنــا إلــى هنــا وتزوجــت مــن 

أمكمــا، وحتــى عمــر الخطــاف الــذي كان بمثابــة أخينــا الأصغــر عــاد إلــى حلــب، وتلــك 

الرســالة لــم تــأتِ مــن أي مــن تلــك المــدن؛ لقــد أتــت مــن المحروســة، وهــذا يعنــي أنهــا 

هــي مــن أرســلتها« قالهــا وابتســم فــي صمــتٍ، ودون أن يســأله أحدهــم مــن يقصــد 

بــدأ يقــص عليهــم كل مــا يعرفــه عــن فاطمــة ابنــة خــال رأس الغــول- القاضــي نــور 

الديــن- وزوجتــه الشــجاعة التــي تربــت علــى يديــه لتفــوق الرجــال مهــارةً فــي فنــون 

العياقــة، شــعرت درة بالانبهــار نحــو هــذه الســيدة قبــل حتــى أن تراهــا وتمنــت لــو 

تصبــح إمــرأةً فــي مثــل قوتهــا تلــك، لذلــك حيــن قــرأ عليهــم رســالتها وشــرح لهــم مــا 

تعنيــه شــفرتها مــن طلــب معونتــه- فــي أمــرٍ يخــص ابنهــا الــذي لــم يكــن يعلــم حتــى 

بوجــوده- تمنــت لــو توافــق أمهــا علــى أن يرحلــوا مــع أبيهــم إلــى المحروســة لتقابلهــا، 

ــة ابنهمــا  لكــن أمهــا آثــرت البقــاء فــي بلدتهــا وتركــت زوجهــا يســافر وحــده بصحب

زيــاد؛ الــذي كان مــن المقــرر أن يبــدأ دروســه فــي الأزهــر الشــريف بعــد عــدة أشــهرٍ..

فــور وصولــه ســأل حســن شــومان عــن أقــرب خــانٍ يمكنــه المبيــت فيــه هــو وولــده؛ 

فدَلُّــوه علــى خــان داوود المملــوك لراحيــل ابنــة شــميعة الطبيــب وهــم يقصــون عليــه 
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بمزيــج مــن التنكيــت والحســرة مــا نالــه علــى يــد العايــق علــيّ الزيبــق الــذي قتــل 
منــذ فتــرة قريبــة علــى يــد رجــال الكلبــي ودليلــة، »أمــن المعقــول أن يكــون هــذا 
الزيبــق هــو نفســه ابــن رأس الغــول الــذي راســلتني الســيدة فاطمــة بشــأنه؟!« تمتــم 
بهــا شــومان فــي شــرودٍ وأســىً لكــن زيــاد اســتطاع تمييــز كلماتــه فــي وضــوح وهــو 
يرتــب ملابســه فــي الصنــدوق فأجابــه: »قلبــي يحدثنــي بذلــك يــا أبــي، وربمــا الســيدة 
ابتســم   )*( الزُعــار«  إليــك إلا لأمــر يتعلــق بحربــه مــع هــؤلاء  مــا أرســلت  فاطمــة 
شــومان لفطنــة ولــده وأومــأ لــه قائــاً: »أظــن ذلــك يــا زيــاد، لكنهــا أرســلت تخبرنــي 
أن ولدهــا فــي حاجــة إلــيّ؛ أتكــون رســالتها تلــك ســبقت حــادث وفاتــه المؤســف لــو 
أنــه الزيبــق بنفســه؟!«هز زيــاد كتفيــه دون ردٍ فنهــض شــومان بعــد لحظــاتٍ وارتــدى 
عباءتــه وهــو يقــول: »علينــا الآن التوجــه لزيــارة خالتــك فاطمــة« فهــز زيــاد رأســه 

مــرة أخــرى ولكــن بالموافقــة..

»الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه« ابتســم شــومان وهــو يلقــي التحيــة علــى 

بركــة التــي اســتقبلته فــي بيــت رأس الغــول، ردت تحيتــه فأســرع يقــول مــرةً أخــرى: 
ــه بركــة وهــي تســمح  ــة الســيدة فاطمة«أومــأت ل ــا حســن شــومان، أتيــت لمقابل »أن

ــة فــي الحديقــة حتــى خــرج  ــى المصطب ــه بالدخــول، دخــل هــو وزيــاد وجلســا عل ل
لهــم علــيٌّ وهــو يحمــل وجــه خالــه مرحبًــا: »أهــاً ومرحبًــا بــك يــا ســيد شــومان« 
صافحــه شــومان وقــال مبتســمًا: »أهــا بــك يــا ســيدي« وقبــل أن يســأله شــومان 
عمــن يكــون أتتهــم بركــة تقــول: »إن الســيدة فاطمــة فــي انتظاركــم يــا ســيد شــمس« 
قالتهــا وانصرفــت؛ بينمــا أفســح لهــم علــيٌّ الطريــق ليتقدمــوه إلــى الداخــل، »الســام 
عليــكِ يــا ســيدة النســاء« قالهــا شــومان مصافحًــا فاطمــة بإجــالٍ كبيــرٍ فابتســمت 

مرحبــةً وقالــت: »لقــد أنــرت الــدار يــا ســيد شــومان« والتفتــت نحــو زيــادٍ فقــال:

)*( الزُعــار: أو الزُعــر أو الزُعــران جمــع أزعــر وهــو اللــص الخاطــف، وهــو مــا كانــوا يطلقونــه 
علــى جنــود الــدرك الفاســد الناهــب لحقــوق العامــة والبســطاء.
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- هذا زياد ابني الأصغر يا سيدتي..

-  تبارك الله، بارك الله لك فيه..

- بوركتِ يا سيدتي..

وشــعر بحــرجٍ مفاجــئٍ حيــن تذكــر أنــه أتــى بشــأن ولدهــا كمــا طلبــت لكــن 
لا يــدري هــل يســألها عنــه أم يعزيهــا فيــه، فســألها فــي خفــوتٍ وبشــكلٍ مباشــرٍ: 
»ســيدتي، هــل ولــدكِ الــذي طلبتــي منــي أن آتــي لمعاونتــه هــو نفســه الزيبــق الــذي 

يحكــون عنــه؟« أومــأت فاطمــة بابتســامةٍ خفيفــةٍ فأســرع هــو يكمــل فــي خفــوتٍ: 
ــا شــديدًا حيــن ســمعت  »رزقــكِ الله الصبــر والســلوان يــا ســيدتي، لقــد حزنــتُ حزنً

ــا وعــزاؤك يــا ســيدتي  ــدكِ، عزاؤن ــه، لقــد توقعــت أن يكــون هــو نفســه ول مــا وقــع ل
أنــه كان بطــاً كأبيــه، أســكنه الله فســيح جناتــه« اتســعت ابتســامة فاطمــة الحزينــة 
ــدي  ــاب الغرفــة قبــل أن تقــول فاطمــة: »ول ــق ب ــيٍّ فنهــض ليغل وهــي تنظــر نحــو عل
بخيــرٍ يــا ســيد شــومان، مــن قابــل وجــه ربــه كان أخــي شــمس رحمــه الله« بــدت 
ملامــح الصدمــة علــى وجهــه بينمــا ضاقــت عينــا زيــادٍ وهــو يتطلــع إلــى الرجــل الــذي 
اســتقبلهم ودعتــه الخادمــة بالســيد شــمس؛ ثــم ســألها فــي فضــول: »مــن يكــون هــذا 

الســيد إذن؟« همســت فــي حــزمٍ: 

ــا وهــو يرفــع الشــعر المزيــف عــن رأســه  »إنــه علــيّ يــا زيــاد«، وأمــام عينيــه رأى عليّ

ــة ليحافــظ علــى القنــاع الجلــدي الرقيــق الــذي كان يخفــي  ويزيــل تنكــره فــي رويّ
بــه ملامحــه، »يــا الله! رحمــة الله علــى أبيــك الكريــم يــا ولــدي!« قالهــا شــومان وهــو 
ــا فــي حــرارةٍ؛ بينمــا أســرع زيــادٌ يســأله فــي خفــوتٍ: »كيــف  ينهــض ليحتضــن عليًّ
اســتطعت أن تصنــع ذلــك القنــاع لتطابــق ملامــح خالــك دون أن يكشــف أمــرك أحــدٌ 
ممــن يعرفــوه؟!« جلــس علــيٌّ بجــواره وابتســم قائــاً: »يجــب أن تكــون علــى درايــة 
برســم الملامــح بشــكلٍ دقيــقٍ؛ بعدهــا ســيكون مــن الســهل عليــك تشــكيل القنــاع 
ليطابقهــا تمامًــا، أمــرٌ شــبيهٌ بمــا نحتــه قدمــاء المصرييــن مــن تماثيــل ملوكهــم لكنــك 
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تســتخدم المطــاط بــدلً مــن المــواد الصلبــة« التفــت إليــه زيــاد يســأله فــي حمــاسٍ 

أكثــر: »أهــذا يعنــي أنــك تســتخدم قالــب مــا لتصــب فيــه ذلــك المطــاط ســائلً مثــاً؟« 

اتســعت ابتســامة علــيّ وهــو يهــز رأســه موافقًــا؛ لكــن شــومان أســرع يقــول قبــل 

أن يجيــب هــو زيــاد: »ليــس هــذا وقتــه يــا زيــاد، دعنــا نــرى أولً مــا حاجــة الســيدة 

فاطمــة إلينــا لأننــي بــدأت أشــعر أن الأمــر خطيٌــر« صمتــوا جميعًــا لثــوانٍ تنهــدت 

فاطمــة خلالهــا ثــم قالــت: »هــو كذلــك يــا ســيد شــومان« وقصــت عليــه مــا حــدث فــي 

الأشــهر الماضيــة باختصــارٍ انتظــارًا لوصــول عمــر الخطــاف ليخبرهمــا علــيٌّ تفصيــاً 

بــكل شــيء؛ لأنهــا تــرى أنهمــا - مــع المقــدم أحمــد الدنــف- وحدهــم القــادرون علــى 

مســاعدته بمــا لهــم مــن خبــرةٍ وإخــاصٍ، لكنهــا حيــن ذكــرت المقــدم أحمــد الدنــف 

ــا إليــه راجعــون يــا ســيدتي، لقــد  ــا للــه وإنَّ اســتوقفها شــومان قائــا فــي حــزنٍ: »إنَّ

ــا  توفــي الدنــف منــذ عــدة ســنواتٍ« وســاد الصمــت ثقيــاً مــرةً أخــرى حتــى قطعــه عليًّ

وهــو يحــاول المــزاح: »يــا أم علــيّ؛ إن الجــوع أكلنــي فمــا بالــك بضيفينــا الآتييــن مــن 

ســفرٍ طويــلٍ« نهضــت مــن فورهــا لتخــرج مــن الغرفــة وتغلــق البــاب وراءهــا؛ بينمــا 

جلــس هــو يتبــادل الحديــث مــع زيــاد..

وقفــت درة لتجهــز بعــض المشــروبات البــاردة لضيوفهــا وهــي شــاردة لا تــدري 

إلى أين ســيأخذهم حديث زهرة هذا، ألا يكفي ما خســرته بســبب دليلة ورجالها؟! 

إن جــدران تلــك الــدار لــو اســتطاعت لنطقــت تحكــي مــا دار بيــن علــيّ وأبيهــا فــي 

تلــك الليلــة، كل حجــر فيهــا يحفــظ تاريخًــا يزيــد عــن العشــرين عامًــا؛ عاشــت منهــم 

هــي مــا يكفيهــا، ألا ســبيل للتوقــف الآن؟! »أيــن حســن يــا درة؟« تفاجــأت بســؤال 

علــيّ الــذي دخــل عليهــا فجــأة وكادت تســقط الأكــواب مــن يديهــا، فنظــرت لــه بعدمــا 

تمالكــت نفســها وصاحــت: »لقــد أفزعتنــي!« ربــت علــى كتفهــا مهدئًــا وعــاد يقــول: »لا 

أدري إلــى أيــن يذهــب كل ليلــة؟! حتــى أنــه لــم يعــد يأتــي إلــى الســاحة!« ارتبكــت درة 
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بعــض الشــيء ولــم يَخْــفَ ذلــك عليــه فســألها:

- درة! هل عدتِ تلحين عليه ليتوقف عن مرانه؟!

- لا لا، لم أفعل.. 

- ماذا تخفين عني إذن؟!

ــه وهــي  ــا أســرعت بالابتعــاد عن ــاً فكــرر ســؤاله مــرةً أخــرى؛ لكنه صمتــت قلي

تحمــل أكــواب الشــراب لضيوفهــا هاتفــةً: »ليــس الآن يــا علــيّ؛ لدينــا ضيــوف!« وفرت 

مــن أمامــه وهــي علــى يقيــنٍ مــن أن الليلــة لــن تمــر قبــل أن يعــرف منهــا مــا يريــد!

ظلــت درة طيلــة المســاء تســتمع إلــى زهــرة- وهــي تقــص عليهــا مــا عاشــته طــوال 

الســنوات الماضيــة- بنصــف عقــلٍ؛ بينمــا ظــل نصفــه الآخــر مشــتتًا بيــن قلقهــا علــى 

حســن مــن جهــة وبيــن مــا أخــذت تحضــره ذاكرتهــا مــن صــور الماضي،كانــت تذكــر 

جيــدًا كل مــا قصــه أباهــا علــى مســامعها هــي وأمهــا حيــن عــاد إلــى الإســكندرية 

ــا للوصــول إلــى مأربــه واطمئــن عليــه، لقــد كانــت حكايــات أبيهــا  بعدمــا ســاعد عليًّ

ســببًا فــي أن تتعلــق بعلــيّ قبــل أن تــراه؛ وأصبحــت تهــوى ســيرة الشــطار وملاعيبهم 

فقــط لأنــه أصبــح كبيرهــم فــي هــذه الســن الصغيــرة، لــم ينغــص عليهــا أحلامهــا تلــك 

ســوى مــا عرفتــه عــن غرامــه بزينــب، وحتــى زيــاد قــص عليهــا كيــف أصبــح هــو 

ــا أصدقــاء فــي تلــك المــدة البســيطة التــي كانــوا ينتظــرون فيهــا وصــول عمــر  وعليًّ

الخطــاف كمــا أعلمتهــم الســيدة فاطمــة..

»أتصدقيــن أن بيننــا وبيــن تلــك الحيــة بضــع خطــوات لا أكثــر؟!« اتســعت عينــا 

درة فــي فــزعٍ لــم تُخْفِــهِ، لقــد تمتمــت زهــرة بتلــك الكلمــات أثنــاء توديعهــا لهــا علــى 

بــاب الــدار وهــي تشــير نحــو خــان داوود فــي الجهــة المقابلــة، ودعتهــا بــا كلمــاتٍ 

ــا -تجيــب بهــا علــى وعــود زهــرة بالتلاقــي كثيــرًا لتعويــض مــا فــات- وعــادت  تقريبً

إلــى داخــل الــدار ســاهمةً، لقــد توقــف حديثهــم فــي تلــك الليلــة عــن دليلــة حيــن 
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قــال علــيٌّ أنــه ســيرى مــا يمكــن فعلــه؛ وهــي لا تــدري تحديــدًا مــا الــذي يمكــن فعلــه 

بمــاذا؟! هــل ســيفكر الآن فــي ثــأره مــن دليلــة بعــد كل تلــك الســنوات؟! هــي أيضــا 

لهــا ثــأرٌ لديهــا لكنهــا أصبــح لديهــا حســن ابنهــا- ولــو لــم يكــن بالميــاد- وليســت علــى 

اســتعداد مطلقًــا أن ينالــه مــا نــال أبيهــا وأحبائهــا علــى يــد تلــك الخبيثــة..

ــيّ بنبــرة هادئــة- علــى  ــد« قالهــا عل »أخبرينــي الآن بمــا تخفيــه عنــي يــا أم الول

غيــر مــا توقعــت درة- وهــو يتجــه للجلــوس بجوارهــا؛ ممــا جعلهــا تتنهــد طويــاً ثــم 

تقتــرب منــه هامســةً بصــدقٍ: »أحــب تلــك العبــارة منــك يــا علــيّ؛ صحيــحٌ أنَّ الــكل 

يعاملنــي وكأننــي أم حســن الحقيقيــة حتــى هــو لكــن حيــن تصفنــي أنــت بذلــك أمــرٌ 

ــد مؤخــرًا«  ــم بهــذا الول ــا عنــه وقــال: »فلتخبرينــي يــا أمــه مــاذا أل آخــر« ابتســم رغمً

صمتــت لثــوانٍ ثــم قالــت:

-  أنــا لا أعــرف شــيئا بعينــه لكــن التغيــر الــذي طــرأ عليــه لــم يكــن ليخفــى علــيّ، 

لقــد لاحظــت فــي الأســابيع الأخيــرة أنــك تعــود دائمًــا فــي المســاء بدونــه وكل ليلــة 

يتأخــر هــو فــي العــودة، جربــت أن أســأله أيــن يقضــي المســاء فقــال لــي باختصــار 

مــع بعــض الأصدقــاء، حتــى.. حتــى..

-  أكملي يا درة، حتى ماذا؟

-  ذات يــوم طــرق بابنــا بعــض الأغــراب عــن طريــق الخطــأ وهــم يســألون عــن 

إليــه  يدخــل  الصحيــح لأرى حســن  نحــو طريقــه  لهــم  أشــير  الخــان فوقفــت 

بصحبــة فتــاةٍ تبــدو مــن جــواري الخــان، يومهــا انتظرتــه حتــى أســأله حيــن يعــود 

عــن حقيقــة الأمــر؛ فليــس مــن شــيم رجالنــا مرافقــة الجــواري فــي الخانــات يــا 

ــك؟!.. ــيّ أليــس كذل عل
-  بالطبع يا درة، أكملي أرجوكِ..

لقــد حــدث ذلــك ليلــة أن رأيتكمــا ســويًا فــي الحديقــة، وأنــت  مــاذا أكمــل؟   -
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ليلتهــا قلــت أثنــاء العشــاء أنــه لــم يعــد يذهــب إلــى الســاحة كثيــرًا؛ وانشــغلت 

أنــا بخوفــي مــن تعلقــه بالســاحة والملاعيــب وكل ذلــك الأمــر ونســيت أن أســأله 

ــك الجاريــة.. عــن تل

هــز علــيّ رأســه فــي تفهــمٍ وقــال وهــو ينهــض متنــاولً عباءتــه: »فــي تلــك الليلــة 

كنــت انتظــر عودتــه فــي الحديقــة لأنــي رأيتــه قادمًــا مــن جهــة الخــان؛ بعــد أن لــوح 

لجاريــة كانــت تقــف فــي إحــدى المشــربيات« أســرعت وراءه وســألته:

- وهل سألته عنها؟

-  ليس بالضبط، لقد شعرتِ بعودتنا وخرجتِ إلى الحديقة قبل أن يجيب..

فالتفتــت نحــوه فجــأةً وهــي تشــهق وســألته: »أتظنــه كان يعلــم بوجــود دليلــة 

فــي الخــان؟« توقــف للحظــة يتطلــع إليهــا فــي صمــتٍ للحظــات ثــم تركهــا واندفــع 

نحــو بــاب الــدار، أســرعت خلفــه تســتوضح مــاذا ينــوي لكنهــا توقفــت مكانهــا دون 

أن تنطــق بحــرفٍ، كان مــن الواضــح أنــه لــن تمــر الليلــة حتــى يحصــل علــى جــوابٍ 

شــافٍ..

لــم يتغيــر أبــدًا منــذ عرفتــه؛ نفــس خوفــه وحرصــه علــى كل أحبائــه، إنهــا تعــرف عنــه 

ذلــك حتــى قبــل أن تــراه؛ وتذكــر جيــدًا مــا حــكاه أبوهــا عــن تلــك الفتــرة التــي لازمــه 

فيهــا لعــدة شــهورٍ قبــل عودتــه إلــى الإســكندرية، تذكرهــا لأنهــا تذكــر تألمهــا وغيرتهــا 

وحســدها لزينــب التــي بــذل مــن أجلهــا علــيّ كل مــا بــذل، لقــد حكــى أبوهــا عــن كل 

شــيءٍ عاشــه فــي المحروســة فــي ذاك الوقــت؛ وكل شــخصٍ عرفــه أو حتــى صادفــه 

ولــو لمــرة، فوجــدت نفســها تعــرف الجميــع قبــل أن تراهــم، وفــي ذلــك الزمــن لــم تكــن 

تــدري حتــى أنهــا يومًــا مــا ســتراهم!..

لقــد عــاد شــومان إلــى الإســكندرية بعــد شــهورٍ عديــدة- قاربــت علــى العــام- 

قضتهــا هــي وأمهــا وحيدتيــن، طــوال عمرهــا كانــت أكثــر قربًــا لأبيهــا؛ لكنهــا فــي 
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تلــك الشــهور اكتشــفت أنهــا نســخةٌ مصغــرةٌ مــن أمهــا فــي كل شــيءٍ تقريبًــا، لــذا 

درة  شــعرت  عــاد شــومان  وابنتهــا، وحيــن  أم  منهمــا  أكثــر  أصبحتــا كصديقتيــن 

بســعادتين؛ الأولــى لعــودة أبيهــا الحبيــب الــذي افتقدتــه كثيــرا، والثانيــة لســعادة 

أمهــا التــي رأتهــا أمامهــا وقــد تحولــت إلــى عــروسٍ صغيــرةٍ تنتظــر قــدوم عريســها 

بلهفــةٍ وخجــلٍ وترقــبٍ، لذلــك اســتأذنتهما درة فــي زيــارة عمتهــا لعــدة أيــامٍ؛ عــادت 

بعدهــا ليأخذهــا أبوهــا دون أن يقصــد ويلقــي بهــا فــي قلــب المحروســة ويلقــي بعلــيّ 

الزيبــق فــي قلبهــا!..

رغــم انشــغال شــومان بالبحــث عــن مســكنٍ لولــده زيــاد ودكانٍ صغيــرٍ لإعالتــه؛ 

ــذي جعــل الســيدة فاطمــة  ــت تطــارده حــول خطــورة الأمــر ال إلا أن الهواجــس ظل

تفكــر فــي لَــمِّ شــملهم مــن جديــدٍ، وحيــن قــص عليــه علــيٌّ كل مــا مــر بــه مــع الكلبــي 

ورجالــه طــوال الشــهور الماضيــة ومــا آلــت إليــه الأمــور فــي النهايــة؛ تيقــن مــن 

هواجســه، لذلــك كان الجميــع- علــيّ وفاطمــة وشــومان وحتــى زيــاد- فــي حالــة 

تأهــبٍ خفيــةٍ لوصــول عمــر الخطــاف مــن الشــام لينظــروا مــاذا ســيفعلون؛ وإن 

اتفقــوا جميعًــا بصــورةٍ ضمنيــةٍ علــى متابعــة الصــراع ضــد الكلبــي ودليلــة، وفــي 

تلــك الأثنــاء كان علــيٌّ حريصًــا علــى أن يتمــرن باســتمرار؛ فمــن ناحيــة كان يــدرك 

أن أي خطــوةٍ تاليــةٍ ســتحتاج منــه لــكل مهارتــه وتركيــزه؛ ومــن ناحيــة أخــرى كان 

ــه!.. ــاع خال ــه مــن تخفيــه المســتمر خلــف قن ــذي أحــاق ب ــل ال يحــاول تناســي المل

حتــى جــاء يــوم طُــرق فيــه بــاب الــدار ثــاث طرقــاتٍ خفيفــةً متبوعــةً بطرقــةٍ 

ثــم طرقتيــن؛ فهتفــت فاطمــة مــن داخــل الــدار: »إنــه عمــر!« تبــادل علــيّ مــع شــومان 

النظــرات فــي ســرعةٍ ثــم أســرع ليختبــئ بعيــدًا عــن البــاب بينمــا تقــدم شــومان 

لفتحــه، »يــا الله! ســيد شــومان! غيــر معقــول!« هتــف بهــا عمــر الــذي كان واقفــا علــى 

البــاب فجذبــه شــومان مــن يــده إلــى الداخــل ضاحــكًا وهــو يغلــق الباب ســريعًا وقال: 
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ــا كمــا أنــت أيهــا الشــامي« وتعانقــا ضاحكيــن لعــدة دقائــق؛ خرجــت  »لازلــت صاخبً

خلالهــا فاطمــة مــن الداخــل وعــاد علــيّ ليقــف بجــوار شــومان، »رأس الغــول!« قالهــا 

عمــر وعينــاه تتســعان رغمًــا عنــه وهــو يتطلــع إلــى علــيٍّ الــذي وقــف مبتســمًا بجــوار 

أمــه، ابتســمت فاطمــة بدورهــا وكأن العبــارة زادت مــن ســعادتها وقــال: »كيــف حالــك 

يــا عمــر؟« التفــت إليهــا وأمســك بكفيهــا يقبلهمــا ســويا وهــو يقــول: »ســيدتي، أنــا 

بخيــر إن كنتــم جميعًــا بخيــر« تقــدم منــه علــيّ فضمــه عمــر فــي قــوةٍ دون مقدمــات، 

عانقــه كأنــه يعانــق رأس الغــول ودمعــت عينــاه وهــو يقــول فــي خفــوتٍ: »ظننــت 

أننــي حرمــت أخــي وصديقــي ومعلمــي حتــى الممــات« وابتعــد قليــاً ينظــر إلــى علــيّ 

وأكمــل: »فضــل الله عظيــم، فضــل الله عظيــم« ســأله علــيّ وهــو يجلــس بجــواره فــي 

لهفــة: »هــل أشــبه أبــي إلــى هــذه الدرجــة؟« ابتســم عمــر وهــو يتأملــه دون ردٍ بينمــا 

قــال شــومان ضاحــكًا: »يشــبهه قلبًــا وقالبًــا؛ صدقنــي« التفــت إليــه عمــر وضحــك 

بــدوره وهــو يســأله:

- علمت بأنك أصبحت رب أسرةٍ كبيرةٍ يا سيد شومان!

- ليست كبيرةً جدًا، بعد قليل أعرفك على زياد ولدي ابنةٌ تكبره تدعى درة
- أنا ما رزقت سوى زهرة..

تدخلت فاطمة وهي تحضر لهم الطعام في الحديقة وقالت مبتسمةً:

- أكاد أجزم أنها طفلةٌ جميلةٌ.

- لم تعد طفلةٌ يا سيدتي؛ إنها شابةٌ الآن.

لــم يــدرِ أحدهــم كيــف مــر الوقــت ســريعًا وسُــرقت منهــم الشــمس ليفاجــأوا 

بنســائم المســاء الخريفيــة تورثهــم بعــض البــرودة، نهضــت فاطمــة تلملــم شــالها 

بــاردًا؛  الجــو  أصبــح  »لقــد  قائلــةً:  الــدار  إلــى  بالدخــول  تهــم  كتفيهــا وهــي  حــول 

اقــي رأس الغــول  تفضلــوا إلــى الداخــل« وفــي الداخــل كانــت أولــى جلســات عيَّ
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الملتفيــن حــول علــيٍّ وأمــه ليــروا مــا عليهــم فعلــه، قــصَّ علــيٌّ علــى عمــر ســريعًا 
كل مــا وقــع لــه مــع الكلبــي ورجالــه وحتــى ظهــور دليلــة، وســمع علــيٌّ مــن شــومان 
وعمــر الكثيــر مــن الأمــور التــي لــم يكــن علــى درايــةٍ بهــا، فالكلبــي فيمــا مضــى كان 
شــيئًا آخــر غيــر الــذي هــو عليــه الآن، قــال شــومان: »ذات نهــارٍ؛ تجمهــر النــاس حــول 
وكالــة أحــد الأكابــر يشــاهدون ذلــك الحمــال المعــدم الــذي فوجئــوا بــه يســقط ميتًــا 
أســفل أحــد الأجولــة، ظــل هــؤلاء المتجمهــرون يتنــدرون بحكايــة الحمــال المســكين 
وابنــه الــذي ظهــر فجــأةً ليلقــي بنفســه فــوق جثــة أبيــه صارخًــا ومتوعــدًا كل الأكابــر 
بالويــل والهــوان، فالفتــى لــم يكــذب فــي وعيــده أبــدًا« قالهــا وهــو يشــرد قليــاً فســأله 
علــيّ: »أكان هــذا الفتــى هــو صــاح الكلبــي؟« أومــأ لــه شــومان بالموافقــة وقــص 
عليــه كيــف كان الكلبــي مجــرد شــابٍ فقيــرٍ شــهد لــه النــاس بحســن الســلوك فــي 
كل المحــال والدكاكيــن التــي كان يعمــل بهــا لمســاعدة أبيــه فــي إعالــة أســرته، لكــن 
بعــد مقتــل أبيــه رفــض خدمــة الأكابــر أو الخضــوع لإذلالهــم مــرةً أخــرى، واســتغل 
مــا حبــاه الله مــن قــوة وشــباب ليتحــول إلــى قاطــع طريــقٍ مــروعٍ؛ لــم تســلم قافلــةٌ 
لأحــد الأكابــر راحلــةٌ أو آتيــةٌ مــن جبايتــه، تنهــدت فاطمــة وقالــت: »حينمــا قــص 
علــي رأس الغــول حكايتــه أشــفقت عليــه بعــض الشــيء والتمســت لــه بعــض العــذر 
فيمــا أصبــح عليــه، لكــن شــعور الشــفقة هــذا ذهــب تمامًــا بعدمــا ســمح لتلــك العيّاقــة 
الماكــرة باســتغلاله لمصلحتهــا فيعــود مــن جديــد خادمًــا للأكابــر والأعيــان ولكــن 
بمقابــلٍ ســخيٍّ هــذه المــرة« لــم يفهــم علــيّ مــن تقصــد فــي البدايــة؛ لكنــه بعــد لحظــةٍ 
ــه عمــر  رفــع حاجبيــه وهتــف: »أتقصديــن دليلــة! أهــي كانــت عيّاقــة أيضــا؟!« جاوب

هــذه المــرة فقــال:

- عيّاقةٌ داهيةٌ يا عليّ، تتلون كتلون الحرباء وربما بيُسرٍ أكثر..

-  وهــل هــذا ممكــن؟! أعنــي هــل مــن الممكــن للعايــق أن يكــون علــى هــذه الدرجــة 
مــن الخــداع؟!
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أشار عمر نحو القناع الذي صنعه عليٌّ لملامح خاله وسأله:

- ألست أنت من صنع هذا؟

- نعــم، ولكنــه بدائــيٌ جــدًا ومــن الســهل أن ينكشــف لــولا أن كل مــن رأونــي بــه 

لا يعرفــون ملامــح خالــي جيــدًا وأيضًــا لا يعرفــون صوتــه الــذي لــم أتمكــن مــن 
تقليــده أبــدًا..

كان المســاء قــد انتصــف فنهــض عمــر قائــا: »علــي أن أمضــي الآن فابنتــي 

وحدهــا لــدى بعــض الأقــارب« نهضــت فاطمــة بدورهــا وهــي تقــول لائمــةً:

- ابنتك في المحروسة ولم تقل يا عمر! أين تركتها أيها الشقي؟

- عند واحدةٍ من قريبات أمها رحمها الله

قالهــا وقبــل كفيهــا مثلمــا فعــل عنــد قدومــه واتجــه نحــو بــاب الــدار مشــيرًا إلــى علــيّ: 

»أعاهــدك بــرأس أبيــك يــا علــيّ أن أجعــل منــك ذلــك العايــق الحربــاء وربمــا تفوقــت 

علــى دليلــة أيضًــا« وتركهــم يضحكــون جميعًــا وذهــب..

ــا  ــا فــي تلــك الليلــة وقــد تزاحــم كل شــيء فــي رأســه رغمً لــم ينــم علــيّ تقريبً

عنــه، لذلــك نهــض مســرعًا فــور أن طُــرق البــاب بالطرقــات المحفوظــة وهــو يتمنــى 

أن يكــون عمــر، فتــح البــاب ليجــده شــومان الــذي دلــف ســريعًا وهــو يدفعــه إلــى 

الداخــل هامسًــا: »هــل جننــت! تفتــح البــاب بوجهــك الحقيقــي وفــي وضــح النهــار؟!« 

ألقــى علــيّ جســده فــوق مصطبــة الحديقــة وهــو يشــعر بالغبــاء لتســرعه فاعتــذر 

ــم أنــم طــوال الليــل تقريبــا ورأســي مشــوشٌ  ــا ل قائــاً: »عــذرًا يــا ســيد شــومان؛ فأن

تمامًــا« ربــت شــومان علــى كتفــه وابتســم وهــو يجلــس بجــواره قائــاً: »لا عليــك، 

أنــا مــا لُمتــك إلا لأنــك أنــت أردت التخفــي عــن عيــون الكلبــي ورجالــه، صحيــح 

أننــا لــم نضــع خطــةً لمــا ســنفعل ولكــن علينــا التمســك بالتفكيــر بحكمــةٍ ورويّــةٍ« هــز 

علــيّ رأســه متفهمًــا بينمــا أكمــل شــومان ضاحــكًا: »وإذا كان عمــر ســيجعل منــك 
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عياقًــا ماهــرًا فــي التنكــر مثلــه فليــس أقــل مــن أن أورثــك بعــض حكمتــي يــا فتــى« 

خرجــت فاطمــة علــى صــوت ضحكاتهــم لكــن قبــل أن تلقــي عليهــم الصبــاح ســمعوا 

نــداء الســقاء وهــو يقــول بصوتــه الجهــوري: »يعــوض الله..اشــرب يــا عطشــااااان.. 

سلســبيل يــا نيــل.. يعــوض الله« فأســرع علــيّ وشــومان إلــى داخــل الــدار بينمــا 

اتجهــت فاطمــة نحــو البــاب تفتحــه قبــل أن يطرقــه الســقاء العجــوز، مــر بعــض 

الوقــت وهــي تــدور معــه علــى الأزيــار التــي فــي الحديقــة لكنهــا أســرعت تلحــق بــه 

لتوقفــه حيــن اتجــه نحــو الــدار لمــلء باقــي الأزيــار وقالــت: »ممتلئــةٌ يــا عــم ناصــح، 

الأزيــار فــي الداخــل ممتلئــةٌ« ونقدتــه أكثــر مــن أجــره وهــي توصلــه إلــى البــاب، لكنــه 

ــه فــي بــطءٍ ثــم ســألها: »أيــن الســيد شــمس؟  توقــف لحظــةً واســتدار يتلفــت حول

لــم أعــد أراه كثيــرًا هــذه الأيــام؟ هــل هــو مريــضٌ لا قــدر الله يــا ســيدتي؟!« تنهــدت 

فاطمــة وهــي تمتــم: »رحمــه الله« فهتــف يســألها: »مــاذا تقوليــن؟« أســرعت تقــول 

بصــوتٍ مرتفــعٍ بعــض الشــيء: »ادع لــه بالشــفاء يــا عــم ناصــح، هــو مريــضٌ بالفعــل« 

فأســرع يدعــو لــه بالشــفاء والصحــة وطــول العمــر؛ الذيــن لــم يعــد فــي حاجــةٍ إليهــم، 

»صبــاح الخيــر« قالهــا عمــر بلكنتــه الشــامية وهــو مقبــل علــى بــاب الــدار- الــذي لايــزال 

ــه قليــاً ثــم ســأله: »أنــت مــن الشــام يــا ولــدي؟«  مفتوحًــا- فوقــف عــم ناصــح يتأمل

وقبــل أن يجيبــه أســرعت فاطمــة تقــول: »عمــك شــمسٍ ينتظــرك بغرفتــه يــا عمــر« 

ــه يــا عــم ناصــح، ادع لــه« ابتســم عمــر فــي  والتفتــت إلــى عــم ناصــح تكــرر: »ادع ل

ودٍ وهــو يربــت علــى كتــف عــم ناصــح ثــم دخــل إلــى الــدار؛ بينمــا عــاد هــو للدعــاء 

لشــمسٍ مــن جديــدٍ!

»لــدي فكــرةٌ« هتــف بهــا علــيّ فــي ذلــك الصبــاح بعــد أن انتهــوا جميعًــا مــن 

تنــاول الإفطــار الــذي أعدتــه فاطمــة، التفــت إليــه الجميــع فتابــع: »ســنعيد الزيبــق 

إلــى الحيــاة مــن جديــدٍ« تأملتــه فاطمــة فــي صمــتٍ ممــزوجٍ بنظــرات القلــق والفخــر؛ 
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وابتســم شــومان بينمــا قــال عمــر ضاحــكًا: »كنــت أثــق أنــه بحلــول الصبــاح ســيتوصل 

هــذا الفتــى لمــا لا نتوقعــه جميعًــا«  أجابــه شــومان فــي جديــةٍ: »أيًــا مــا كانــت فكرتــك 

يــا علــيّ فهــي مجــرد لعبــةٍ فــي المبــاراة وليســت نهايتهــا، مــا مــن نهايــة للظلــم إلا 

باســتمرار مقاومتــه، والظلــم لا يتمثــل فقــط فــي الكلبــي ودليلــة، لــذا عليــك رفــع 

يقــول:  فعــاد شــومان  كلماتــه بحمــاسٍ  علــيّ مؤمنًــا علــى  أومــأ  دائمًــا«  مهاراتــك 

»والآن، هــاتِ مــا عنــدك يــا بطــل«..

فــي ذلــك الوقــت كانــت دليلــة لاتــزال فــي المحروســة رغــم مــرور عــدة أشــهرٍ 

ــون، ومــا وصلهــم مــن أحاديــث مســربة مــن  ــيّ كمــا يظن ــى مقتــل شــمس؛ أو عل عل

ديــوان الوالــي أنبأهــم أن لدليلــة بعــض المصالــح مــع الكلبــي وفــي مقابلهــا كانــت 

ــه، بالطبــع جُــنَّ جنــون علــيٍّ حيــن  تحــاول إقنــاع زينــب بالموافقــة علــى خطبتهــا ل

علــم بهــذا الخبــر وفهــم ســر زياراتهــا التــي قلــت عــن ذي قبــل، »فكــر برويّــة يــا علــيّ 

فــي كل خطــوة لتحقــق هدفــك؛ وإذا أحســنت فعــل ذلــك صدقنــي ســتتمكن مــن 

إنقــاذ زينــب أيضــا« حاولــت فاطمــة أن تطمئنــه بعــد أن ســمعوا بالخبــر مــن أحــد 

رجــال شــومان فــي الديــوان؛ ولأول مــرة تشــعر أنــه مختلــف عــن ذي قبــل حيــن قــال 

فــي غضــبٍ بــاردٍ: »ســأفعل يــا أمــي؛ وليكــن هــذا ثــأرًا جديــدًا لــي عنــد دليلــة«..

بعــد مــرور أســبوعٍ كانــت جلســتهم الأخيــرة حــول علــيّ بعدمــا شــرح لهــم 

ــا، هتفــت فاطمــة  ــةً لإحكامهــا تمامً فكرتــه وأيــدوه فيهــا وكل منهــم أضــاف تفصيل

وهــي تدخــل حاملــةً لهــم أكــواب العنــاب البــارد: »لــو لــم أراك بعينــيّ مــا صدقــت أن 

ذلــك الصــوت يخــرج مــن حنجرتــك!« ضحكــوا جميعًــا بينمــا ظــل علــيٌّ أمــام المــرآة 

يكــرر مرانــه علــى التحــدث بصــوتٍ مغايــرٍ لصوتــه تمامًــا، أمــا فاطمــة- تلــك الفارســة 

الشــجاعة التــي قبضــت علــى جمــر أحزانهــا وخوفهــا بقبضــةٍ بــاردةٍ وســاندت ولدهــا 

فــي حربــه ضــد الكلبــي ودليلــة- فظلــت تتأملــه بدمــوعٍ اســتطاعت كتمهــا حتــى 
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اليــوم التالــي بعدمــا أتــم مهمتــه فــي ديــوان الوالــي وعــاد لهــا بثــأر أبيــه وخالــه..

فــي صبــاح اليــوم التالــي ســمعت دليلــة طرقًــا مُلحًــا علــى بــاب جناحهــا بقصــر 

الوالــي كادت أن تتجاهلــه لــولا أن ارتفــع صــوت وصيفتهــا الخاصــة مــن خلــف البــاب 

وهــي تهتــف: »ســيدتي، يــا ســيدة دليلــة الوالــي يطلبــك فــي الديــوان يــا ســيدتي!« 

وبينمــا نهضــت دليلــة لتجيــب وصيفتهــا وتســتطلع الأمــر؛ كانــت زينــب تــكاد تطيــر 

مــن الســعادة بعدمــا وصلتهــا رســالة علــيّ الســرية فــي الليلــة الســابقة مــع وصيفتهــا 

ليخبرهــا أنــه علــم بالموقــف كلــه وأن كل مــا عليهــا أن تذهــب إلــى ديــوان الوالــي 

حيــن يطلبهــا فــي الصبــاح..

بعــد أقــل مــن ســاعةٍ دلفــت دليلــة فــي قلــقٍ إلــى ديــوان الوالــي لترفــع حاجبيهــا فــي 

دهشــة حيــن طالعهــا وجــه ابنتهــا المبتســم، دارت ببصرهــا فــي وجــوه الحضــور 

تقريبًــا  رجليــن خمســينيين  فلمحــت  الوالــي  مجلــس  مــن  تقتــرب  وهــي  ســريعا 

يجلســان إلــى يمينــه وأمــام أحدهمــا كيســان ضخمــان مــن القطيفــة، حيــت الوالــي 

ــةً: »عِمْــت صباحًــا يــا ســيدي الوالــي«  فــي ثبــاتٍ - رغــم مــا تحمــل مــن فضــولٍ- قائل

أومــأ لهــا الوالــي فــي صمــتٍ وأشــار لهــا بالجلــوس فــي الجهــة المقابلــة للرجــل بجــوار 

ابنتهــا ففعلــت، وقبــل أن تحــاول ســؤالها عــن ســر ذلــك الاســتدعاء المبكــر ســمعت 

الحاجــب يعلــن عــن وصــول الكلبــي، لحظــات وكان الكلبــي يجلــس بجوارهــا مترقبًــا 

مثلهــا وأكثــر؛ حتــى قــال الوالــي: »هــذان الســيدان شــمس وشــومان أخــوال علــيّ 

الزيبــق ويحمــان رســالة كان تركهــا قبــل مقتلــه فــي تلــك الليلــة« نهضــت دليلــة 

واقفــةً فــي انفعــالٍ بينمــا صــرخ الكلبــي: »الزيبــق مــرة أخــرى يــا مــولاي؟!« أشــار لهمــا 

الوالــي بالهــدوء الــذي كان صعبــاً عليهمــا بعــض الشــيء وهمــا يلمحــان ابتســامةً 

متشــفيةً فــي عيــون زينــب وشــمسٍ وشــومان، اندفعــت دليلــة تســأل الوالــي:

- وما شأن ابنتي بذلك يا مولاي؟!
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- لقد قال السيد شمس أن هناك أمرًا يخصها..

فالتفتــت نحــوه دليلــة فــي شراســةٍ وهــي تســأله: »مــا شــأنك بابنتــي يــا هــذا؟!« 

اتســعت ابتســامة شــمسٍ وهــو يقتــرب مــن دليلــة ويتطلــع فــي عينيهــا مباشــرةً 

ويقــول:

- أحمل لها رسالةً يا سيدتي..

ن؟!.. - رسالة ٌمِمَّ

أســكتها الوالــي قائــا: »دليلــة، تعالــي واجلســي ودعينــا نســتمع لمــا كان يقولــه 

الســيد شــومان قبــل مجيئكمــا« والتفــت نحــو شــومان وقــال: »أكمــل مــا كنــت تقولــه 

يــا ســيد شــومان« فنهــض شــومان وقــال اســتكمالً لحديثــه الســابق: »لقــد كنــت 

أذكركــم يــا مــولاي بالرهــان الأخيــر للزيبــق مــع المقــدم صــاح الكلبــي؛ والــذي كان 

يقضــي بأنــه إذا نجــح فــي ســرقة بيــت المــال مــرةً أخــرى وخــرج ســالمًا فســوف 

تعينــه مقدمًــا للــدرك بــدلً مــن الكلبــي، ولوفشــل فيكــون قــد أســلم رأســه للمشــنقة، 

بــدا  وجهــه  وعلــى  بالموافقــة-  الوالــي  أومــأ  الوالــي؟«  ســيدي  يــا  كذلــك  أليــس 

الاســتمتاع بالملعــوب الــذي شــعر بــه يحــاك أمــام عينيــه- بينمــا صــاح الكلبــي هــذه 

المــرة فــي توتــرٍ: »ولقــد قُتــل أثنــاء محاولتــه ذلــك فاســتراح وأراح« تقــدم شــمسٌ 

هــذه المــرة وهــو يتنــاول الكيســين الضخميــن ويضعهمــا تحــت قدمــي الوالــي وقــال: 

ــة بالفعــل يــا مــولاي؛ وهــا هــي أمامكــم بداخــل  »لقــد سُــرقت النقــود فــي تلــك الليل

الأكيــاس التــي تحمــل خاتــم بيــت المــال« ظهــرت الصدمــة علــى وجــه دليلــة بينمــا 

شــحب وجــه الكلبــي حيــن تذكــر أنــه نســي أمــر ســرقة النقــود تمامًــا وانشــغل عنهــا 

بفرحتــه بمقتــل الزيبــق، قالــت دليلــة بعــد لحظــةٍ فــي هــدوءٍ مفتعــلٍ: »مــاذا تحــاول 

أن تثبــت هنــا أيهــا الســيد؟! إن وجــود تلــك النقــود بحوزتــك الآن دليــل علــى نجــاح 

أحدهــم أو نجاحــك فــي ســرقتها وفشــل الزيبــق« تدخــل شــومان يســأل الوالــي: 



86

»هــل لــو كان الزيبــق هــو الماثــل بيــن أيديكــم الآن يــا مــولاي لــكان فائــزًا بالرهــان؟« 

ابتســم الوالــي وأجابــه فــورا: »بالطبــع يــا ســيد شــومان« ضاقــت عينــا دليلــة وهــي 
تتفــرس فــي ملامــح شــومان وشــمس، لقــد فهمــت أخيــرًا أن أحدهمــا هــو الزيبــق؛ 
لكنهــا ظلــت صامتــةً لتســتجمع تفاصيــل الملعــوب بالكامــل فــي رأســها  بينمــا صــاح 
الكلبــي مــرةً أخــرى: »هــذا محــالٌ؛ لقــد قُتــل الزيبــق ورأيــت جثتــه بعينــي هاتيــن يــا 
هــذا« أجابــه شــمس فــي ســرعةٍ مســتفزةٍ: »وهــذا أيضًــا صحيــحٌ يــا ســيدي« ضحــك 
الوالــي وهــو يصفــق مثــل الأطفــال بينمــا كــرر شــومان مــا قالــه منــذ قليــلٍ قائــاً: »إذن 
لــو أن هــذا هــو الزيبــق بنفســه يــا مــولاي فســوف تعلــن فــوزه بالرهــان وتوقــع فرمانًــا 
بتعيينــه مقدمًــا للــدرك بــدلً مــن الكلبــي؛ أليــس كذلك؟«شــحب وجــه الكلبــي تمامًــا 
بينمــا ابتســمت زينــب فــي ســعادةٍ وهــي تتقــدم مــن شــمس دون أن تلتفــت إلــى 
أمهــا التــي رمقتهمــا بنظــراتٍ مشــتعلةٍ والوالــي يقــول مــن بيــن ضحكاتــه: »أنــت أبــرع 
ــاق يــا فتــى« اقتــرب علــيّ مــن مجلــس الوالــي أكثــر وهــو يحنــي  مــن رأيــت مــن العُيَّ
لــه رأســه احترامًــا؛ ثــم قــال بصوتــه الحقيقــي: »رأيــك هــذا شــرف لــي يــا مــولاي 
وإن ليــس لــي فضــاً فــي الأمــر؛ العامــة يقولــون: ابــن الــوز عــوام« شــعرت دليلــة 
بدمائهــا تتجمــد فــي عروقهــا حيــن قــال شــومان: »الواقــف أمامــك يــا مــولاي الوالــي 
ــن المقــدم حســن رأس الغــول رئيــس الشــرطة  ــه اب ــا ماهــرًا فحســب؛ أن ليــس عايقً
الســابق الــذي اغتالتــه يــد الغــدر ودُس لــه الســم فــي عقــر داره« صمــتٌ ثقيــلٌ هبــط 
علــى الديــوان لــم يتخللــه ســوى تلاحــق أنفــاس دليلــة والكلبــي؛ وصــوت نــزع علــيٍّ 
لقناعــه وتمزيقــه أســفل قدمــي الوالــي لتظهــر ملامحــه الحقيقيــة والتــي جعلــت 
دليلــة تشــهق فــي هلــع هاتفــةً: »غيــر معقــول!« رمقهــا علــيٌّ بــكل الحقــد الــذي يحملــه 
لهــا فــي صــدره وقــال: »بالتأكيــد غيــر معقــول بالنســبة لــك يــا دليلــة أن يفتضــح 
أمــرك بعــد كل تلــك الســنوات؛ بــل وتريــن أمامــك رأس الغــول وكأنــه حــيٌ لــم يمــت« 
ارتجفــت زينــب وهــي تنظــر نحــو أمهــا فــي إشــفاقٍ واقتربــت تمســك بــذراع علــيٍّ 
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وهــي تهمــس باســمه فــي رجــاءٍ لينظــر نحوهــا فــي حنــانٍ وهــو يقــول: »ومــن غيــر 
المعقــول أيضًــا أن أفعــى مثلــك يرزقهــا الله بمــاكٍ كهــذا؛ التــي لولاهــا مــا تنازلــت أبــدًا 

عــن ثــأر أبــي« ســأله الوالــي فــي جديــةٍ:

- أعلم يا فتى أن رأس الغول قتل بالسم؛ لكن مال دليلة وقتله؟

- هي من خططت لقتله يا مولاي.

- أهذا صحيحٌ يا دليلة؟

ظلــت دليلــة صامتــةً للحظــاتٍ لا تــدري بمــاذا تجيــب حتــى أن الوالــي كــرر 
ســؤاله عليهــا مــرةً أخــرى فــي غضــبٍ؛ فأســرعت تنمــق الكذبــة وقالــت متصنعــةً 
الخــوف: »عفــوك يــا مــولاي؛ أنــا لــن أســتطيع الإنــكار ولكنــي كنــت أنفــذ أوامــر مولانــا 
والــي مصــر وقتهــا« اتســعت عينــا الكلبــي وقــد بــدأ يفهــم ملعوبهــا وعــرف أنهــا 
ســتلقي بالأمــر كلــه عليــه دون أن يســتطيع إثبــات عكــس مــا تقــول، ســألها الوالــي 

فــي دهشــةٍ:

- وما دخل الوالي السابق بأمرٍ كهذا أيتها المقدم؟!

- إن المقــدم صــاح الكلبــي يــا مــولاي متــزوجٌ مــن ابنــة عــم الوالــي الســابق، 

العامــة  دائمًــا لحرصــه علــى حقــوق  بالمرصــاد  لــه  الغــول كان  والمقــدم رأس 
والبســطاء..

قالتهــا فــي تأثــرٍ جعلهــا تبــدو كالمرغمــة أمــام الوالــي؛ وإن لــم ينطــلِ ملعوبهــا 
، ورغــم ذلــك لــم يعلــق أحدهمــا بحــرفٍ لأن عليّــاً  كان  هــذا علــى شــومان وعلــيٍّ
يخطــط فــي الأســاس لطلــب الــزواج مــن زينــب فــي مقابــل أن يتنــازل عــن ثــأر أبيــه 
وخالــه، أمــا صــاح الكلبــي فأخــذ يصــرخ: »كاذبــةٌ، إنهــا هــي يــا مــولاي مــن أتــت إلــى 
المحروســة خصيصًــا لتجبرنــي علــى الخــاص مــن رأس الغــول دون أن أدري ســببًا 
لهــذا، كل مــا عرفتــه وقتهــا أنــه أمــرٌ مــن الوالــي وأنــا لــم يكــن يعنينــي وقتهــا ســوى 
الاحتفــاظ بمركــزي مهمــا كلفنــي ذلــك« ظــل الوالــي صامتًــا يفكــر، الوالــي الســابق 
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بيــن يــدي ربــه الآن ولا يمكنــه تأكيــد أو تكذيــب مــا يقــال؛ لكــن مــا تقولــه دليلــة فيــه 

ــه الكلبــي كلامٌ  بعــض المنطــق خاصــةً مــع صمــت علــيّ عــن تكذيبــه؛ بينمــا مــا يقول

يحمــل شــيئًا مــن الســذاجة التــي قــد تجعلــه محــض أكاذيــب، لحظــاتٌ وأشــار إلــى 

الحاجــب قائــاً: »اذهــب واســتدعي كاتــب الديــوان لأملــي عليــه بعــض الفرمانــات«..

فــي الدقائــق التاليــة أصــدر الوالــي فرمانًــا بعــزل الكلبــي وســجنه ونفــذ جنــوده 

الأمــر فــي لمــح البصــر، ثــم أصــدر فرمانًــا آخــر بتعييــن علــيٍّ مقدمًــا لــدرك مصــر، 

ثــم بــدأ يملــى علــى الكاتــب فرمانًــا بالقبــض علــى دليلــة ومثولهــا أمــام القضــاء 

ليختصمهــا علــيٌّ فــي مقتــل أبيــه، »اعْــفُ عنهــا يــا مــولاي؛ أرجــوك!« بكــت زينــب وهــي 

ترجــو الوالــي لأجــل أمهــا فقــال لهــا: »يــا ابنتــي لســت صاحــب الحــق هنــا« ظلــت 

دليلــة جامــدةً كتمثــالٍ جليــديٍ بينمــا انهــارت زينــب باكيــةً وهــي تتمســك بعلــيٍ فــي 

: »هــل يســمح لــي مــولاي بالتمــاس؟« أشــار لــه الوالــي  ألــمٍ، بعــد لحظــةٍ قــال علــيٌّ

ــمَ طلبــت اســتدعاء زينــب إلــى هنــا؟« هــز  أن يكمــل فقــال: »أيعــرف مــولاي الوالــي لِ

الوالــي رأســه دون ردٍ فعــاد علــيٌّ يقــول: »أنــا أرغــب فــي الــزواج بزينــب يــا مــولاي 

ودليلــة مــا كانــت لتوافــق أبــدًا علــى هــذا، أنــا ســاتنازل عــن اختصامــي لهــا وألتمــس 

عفــو مــولاي عنهــا شــريطة أن توافــق علــى زواجــي مــن ابنتهــا« تطلعــت إليــه دليلــة 

بحقــدٍ شــديدٍ بينمــا تلهفــت زينــب علــى جــواب الوالــي الــذي كان صامتًــا يفكــر، 

نظــر الوالــي نحــو زينــب بعــد لحظــةٍ وقــال: »فيمــا يبــدو أن العــروس موافقــةٌ أيضًــا، 

أليــس كذلــك يــا زينــب؟« هــزت زينــب رأســها فــي خجــلٍ وتوتــرٍ وهــي تتجنــب النظــر 

إلــى أمهــا، لحظــاتٌ وأعلــن الوالــي موافقتــه فصرخــت زينــب مــن الفــرح وأســرعت 

تحتضــن أمهــا؛ التــي تصنعــت الفرحــة وهــي تقــول بانكســارٍ:

-  أشكر لمولاي رحمته وكرمه.. 

- لكنك ستغادرين مصر يا دليلة
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- أمر مولاي؛ لكن لي رجاءٌ..

ابتعــدت عنهــا  الوالــي فــي حــذرٍ- وكذلــك علــيّ وشــومان- بينمــا  إليهــا  نظــر 
زينــب فــي خــوفٍ ممــا ســتنطق بــه، لــم يكــن أحدهــم يتوقــع مــا قالتــه تلــك اللئيمــة 
وأقنعــت بــه الوالــي مــن فــوره، فلقــد أحاطــت بكتفــي زينــب واقتربــت بهــا مــن علــيّ 
وقالــت والدمــوع فــي عينيهــا: »بــارك الله لكمــا يــا علــيّ، إن كرمــك فــاق تصــوري حقًــا؛ 
ويشــهد الله أننــي لــم أحمــل لأبيــك أي ضغينــةٍ« والتفتــت إلــى الوالــي وأكملــت: »إنــه 
لفخــرٌ شــديدٌ يــا مــولاي أن تتــزوج ابنتــي مــن مقــدم درككــم، لكــن ألســت معــي فــي 
أن هنــاك كثيــرون ممــن قــد يشــككون فــي مقــدرة المقــدم علــيٍّ علــى إدارة شــئون 
الشــرطة وهــو فــي مثــل تلــك الســن الصغيــرة؛ حتــى ممــن ســيعملون تحــت إمرتــه؟« 
قبــض علــيٌّ علــى كــف زينــب فــي قلــقٍ؛ بينمــا ظهــر الغضــب علــى وجــه شــومان وهــو 
يســألها بانفعــال: »إلــى مــاذا ترميــن؟« قالــت فــي ســرعة: »لا أقصــد ســوى النصــح يــا 
ســيد شــومان« ســألها الوالــي هــذه المــرة: »ومــاذا تريــن يــا دليلــة؟« بــدا وكأنهــا كانــت 
تنتظــر هــذا الســؤال؛ فأخــذت نفسًــا عميقًــا وقالــت فــي هــدوءٍ وهــي تربــت علــى 
كتــف علــيّ: »إن المقــدم علــيّ يمتلــك مــن المهــارة مــا يجعلــه قــادرًا علــى أن يثبــت 
للجميــع جدارتــه واســتحقاقه لذلــك المنصــب الــذي شــرفه بــه مولانــا الوالــي« ســألها 
علــيٌّ فــي جديــة: »وكيــف أثبــت ذلــك فــي رأيــك؟« أجابتــه فــي ســرعةٍ: »تحضــر نفيلــة 
ــةً:  ــرًا لزينــب« اعترضــت زينــب قائل ــب ســواها مه ــن أطل ــا أحــد؛ ول ــم يســبقك إليه ل
»لكنــي لا أريــده أن يثبــت لــي شــيئًا يــا أمــي!« أســكتها علــيّ وســأل دليلــة مــرةً أخــرى: 
ــة التفكيــر وهــي تتحــرك  »ومــاذا تقترحيــن أن تكــون هــذه النفيلــة؟« تصنعــت دليل

فــي المســافة بيــن علــيٍّ وزينــب ومجلــس الوالــي متمتمــةً: »نفيلــةٌ تثبــت جدارتــك 
فــي دنيــا العيــاق! مممممــم.. ليــس القبــض علــى بعــض الأشــقياء بالطبــع، ولا تأميــن 
طــرق القوافــل لأنهــا أمــور يقتضيهــا منصبــك بالفعــل؛ فمــاذا يمكــن أن تكــون؟!« 
والتفتــت تنظــر نحــو الوالــي الــذي بــدا عليــه أنــه التقــط الخيــط منهــا وأدرك الملعــوب 
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الــذي ترتبــه؛ فقــال آمــرًا الكاتــب: »دون لديــك فرمانــا بتعليــق منصــب مقــدم الــدرك 

حتــى يأتينــا المقــدم علــيّ الزيبــق بصنــدوق التواجيــه كنفيلــة المنصــب« لقــد أعجبــه 

مــا فعلــت دليلــة وقــرر الاســتمتاع بــه للنهايــة، وبينمــا صمتــت زينــب لا تفهــم ماهــو 

هــذا الصنــدوق كان شــومان يتهالــك فــي مقعــده دون أن ينطــق بحــرفٍ بينمــا أخــذ 

علــيٌّ يتنفــس ببــطءٍ كــي يتمالــك أعصابــه ثــم قبــل أنامــل زينــب وقــال: »ســأفعل يــا 

ــات أي شــيءٍ لأحدهــم وقــد وثــق  مــولاي إن شــاء الله، ليــس لأننــي قــد أهتــم بإثب

فــيّ جلالتكــم مســبقًا، بــل لأن زينــب تســتحق مهــرًا كهــذا« وانفــض مجلــس الوالــي 

ليخــرج علــيّ إلــى العامــة الذيــن تجمهــروا حــول قصــر الوالــي يهتفــون باســمه واســم 

رأس الغــول بعدمــا عرفــوا بحقيقــة نســبه؛ بينمــا ذهبــت زينــب مــع أمهــا لكــي تســتعدا 

للســفر إلــى بغــداد لحيــن عودتــه بمهرهــا؛ فقــد كان عليــه أن يحضــر الصنــدوق ثــم 

يذهــب خلفهــا إلــى بغــداد لتــزف إليــه مــن بيتهــا هنــاك كمــا هــي العــادة..

إلــى الإســكندرية  اليــوم عــاد شــومان  بعــد مــرور شــهورٍ طويلــةٍ علــى ذلــك 

ــه بالمحروســة، كان محمــاً بأشــواقه  وحيــدًا بعــد انتظــام زيــاد فــي دراســته وعمل

لزوجتــه وابنتــه وبحكايــاتٍ لــم يكــن يــدري أنهــا آخــر عهــده بالعياقــة، لــم تكــن درة 

بدورهــا تعــرف أن تلــك الأشــهر القليلــة التاليــة هــي كل مــا تبقــى لأبيهــا علــى قيــد 

الحيــاة، ودون ســببٍ واضــحٍ كانــت طــوال الوقــت تــود مرافقتــه أينمــا حــل أو ذهــب؛ 

حتــى أنهــا كانــت ترافقــه إلــى دكانــه فــي بعــض الأحيــان، وأصبــح لديهــا معرفــة 

كبيــرة بأنــواع الغــال ومواســمها وطــرق تخزينهــا أيضًــا، وفــي أثنــاء تلــك الرفقــة 

علمــت بــكل مــا جــرى فــي المحروســة كأنهــا كانــت معهــم، وعرفــت كيــف أصــر علــيٌّ 

التــي  الســحرية  مــا يزعمونــه عــن قوتــه  التواجيــه رغــم  علــى إحضــار صنــدوق 

تســببت فــي مقتــل كل مــن حــاول إحضــاره مــن مكانــه فــي تلــك الجزيــرة النائيــة، 

فــي البدايــة كان الغضــب يتملــك شــومان لدرجــة جعلتــه يرفــض هــذا الملعــوب الــذي 
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دبرتــه دليلــة ببراعــةٍ ومكــرٍ؛ لكنــه تراجــع عــن رأيــه تمامــا حيــن طلــب علــيٌّ منــه هــو 

وعمــر المعاونــة..

شــرح لــه عمــر أن كل تلــك المزاعــم الخرافيــة حــول الصنــدوق محــض خيــالاتٍ؛ 

هــو فقــط يحتــوي علــى أربعــة أحجــارٍ كريمــةٍ ونــادرةٍ كانــت مملوكــةً لأحــد العلمــاء 

الراحليــن؛ فقــال: »لقــد ســمعت عنــه بــكل تأكيــد لكنــي لا أدري مــا الإعجــاز فيــه؟ ولا 

لمــاذا كان إحضــاره بهــذه الصعوبــة؟« تكلــم شــومان لأول مــرة فــي تلــك الجلســة 

وقــال: »لقــد تركــه فــي مغــارة فــي جــوف الجبــل؛ مــا مــن أحــد اســتطاع أن يقربهــا 

دون أن تمزقــه الســهام المســحورة« صمــت علــيّ وهــو يبتســم بينمــا مازحــه عمــر 

ــاً فــي قــوةٍ بينمــا  ــا إذن؟« ضحــك شــومان ســاعتها واحتضــن عليّ ســائلً: »هــل عدن

قــال عمــر: »ليــس هنــاك ســهامٌ مســحورة مــن الأســاس؛ إذا عــرف ســبب كل شــيءٍ 

يــا ســادة بطــل عجبــه« وبــدأ يحكــي لهــم ذلــك العالــم ومهاراتــه فــي العلــوم، وأغلــب 

الظــن أن صنــدوق التواجيــه هــذا ماهــو إلا فــخٌ للجهــاء اســتخدم فيــه ذلــك العالــم 

كل مــا تعلــم طــوال حياتــه؛ والمؤمــن بالعلــم وحــده هــو مــن ســيتمكن مــن حــل لغــزه..

مضــت الشــهور التاليــة بيــن مزاولــة علــيّ لمهــام منصبــه الجديــد وبيــن تجهيــزه 

مــع شــومان لتلــك الســاحة المهجــورة فــي نهايــة ســوق الســاح وتحويلهــا إلــى 

ــاق علــى كل الفنــون والعلــوم أيضــا، هــو شــخصيًا بــدأ يتمــرن علــى  ســاحةٍ لمــران العُيَّ

مهــاراتٍ عديــدةٍ لــم تخطــر ببالــه يومًــا، فبخــاف حيــل التنكــر والفروســية واللعــب 

بالدبــوس لــم يظــن علــيٌّ أبــدًا أنــه قــد يحتــاج ذات يــومٍ أن يكــون علــى درايــةٍ 

باقتفــاء الأثــر، أو تحديــد الاتجاهــات الأربــع عــن طريــق تتبــع النجــوم، أو يكــون 

عليــه أن يــدرب نفســه علــى التعايــش فــي الصحــراء بــا طعــامٍ ولا مــاءٍ لأطــول 

فتــرةٍ ممكنــة، كان عليــه أن يحضــر نفســه لأي طــارئٍ قــد يقابلــه فــي رحلتــه القادمــة 

إلــى جزيــرة الصنــدوق؛ حتــى أنــه ذات ليلــةٍ أمضــى الليــل بطولــه يضحــك علــى 
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رد فعــل زيــاد الــذي جــرب فيــه كيفيــة اســتخدام المــواد المخــدرة ومــواد الإفاقــة، 

ــا شــيطانيًا فــي المســاء!.. ــارًا وعايقً ــدرك نه ــا لل باختصــارٍ؛ كان مقدمً

كل هــذا لــم يؤثــر فــي علــيٍّ أو يثنيــه عــن عزمــه لقبــول التحــدي الخفــي مــع 

دليلــة، لكــن مــا كان يوجــع قلبــه حقًــا هــو الحــال الــذي كانــت عليــه كل مــن أمــه 

فاطمــة وزينــب، فالأولــى أصبحــت صامتــةً أغلــب الوقــت وحائــرةً بيــن خوفهــا 

عليــه ورغبتهــا فــي إثنائــه عــن ســفره القــادم؛ وبيــن قناعتهــا بضــرورة إقدامــه علــى 

تلــك المهمــة، والثانيــة كان يقتلهــا شــعورها بالذنــب؛ فلولاهــا مــا اســتطاعت دليلــة 

اســتدراجه لهــذا الملعــوب، وكانــت أقســى اللحظــات التــي مــرت عليــه حيــن أتــت 

ــى بغــداد.. زينــب لتودعــه قبــل ســفرها مــع أمهــا إل

فــي ذلــك اليــوم كانــوا كلهــم مجتمعيــن فــي دار فاطمــة بعــد يــوم شــاقٍ، فعلــيّ 

كان صباحًــا فــي ديــوان الشــرطة وعمــر وشــومان كانــا فــي دكانيهمــا بينمــا كان زيــادٌ 

يتلقــى دروســه فــي الأزهــر؛ وعندمــا حــل المســاء تجمعــوا كلهــم فــي ســاحة الشــطار 

ثــم حضــروا إلــى الــدار، حتــى زهــرة أتــت فــي ذلــك اليــوم لتتعــرف بفاطمــة لأول مــرةٍ 

ــيّ، وكانــت  بعــد أن أصــرت علــى أن يتركهــا عمــر فــي رعايتهــا حيــن يســافر مــع عل

دائمــا تمــازح درة بأنهــا دخلــت دارهــا وتعرفــت بحماتهــا قبــل أن تعرفهــا هــي، وكمــا 

لــم تنــسَ درة مــزاح زهــرة معهــا لــم تنــسَ مــا حــكاه أبوهــا عــن تلــك الليلــة ولــن تنســاه 

مــا حيــت!..

كانــوا قــد فرغــوا لتوهــم مــن صــاة العشــاء حيــن ســمعوا صــوت عربــة خيــلٍ 

تتوقــف خــارج الــدار، كانــت المــرة الأولــى التــي تأتيــه زينــب هكــذا علــى مــرأىً 

ومســمعٍ مــن الجميــع بصحبــة وصيفتهــا وســائق العربــة، كان قــد فتــح البــاب قبــل أن 

تطــل مــن العربــة وكأن قلبــه قــد شــعر بهــا، تقــدم نحوهــا يمســك بيديهــا لتهبــط بيــن 

ذراعيــه وهــي لا ترفــع عينيهــا الدامعتيــن عــن ملامحــه، همســت باســمه فلــم يســتطع 
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الــرد مــن فــوره أمــام الســائق والوصيفــة؛ فأشــار لهــا لتتقدمــه إلــى داخــل الــدار، وفــي 

الداخــل فتحــت لهــا فاطمــة ذراعيهــا لتتلقــى زينــب التــي بكــت علــى صدرهــا فــي 

حرقــة، أطــرق الجميــع بينمــا ســالت دمــوع فاطمــة بدورهــا لكنهــا قالــت لهــا فــي 

هــدوء: »لا تبكــي يــا ابنتــي؛ إن القــدر اختــار رجلــك ليــزرع الرعــب فــي قلــوب الأكابــر 

ورجــال الســلطة الفاســدين؛ وليقــوي البســطاء فــي ســعيهم لنيــل حقوقهــم، إنــه 

بطــل ابــن بطــل وســعيه الآن لإحضــار مهــرك ورد ملعــوب أمــك بطولــة أيضًــا« رفعــت 

زينــب رأســها وهــي تتمتــم فــي خجــلٍ: »أتريــن مــا أعانيــه، أمــي تســعى للخــاص مــن 

ــكِ  ــل، إنــي لأتعجــب من ــه مــن قب حبيبــي كمــا كانــت الســبب فــي الغــدر بأبيــه وخال

حقــا يــا خالتــي؛ كيــف تتقبلينــي بعــد كل هــذا؟!« أجابهــا علــيٌّ هــذه المــرة ضاحــكا: 

»تلــك هــي فاطمــة يــا زينــب؛ لا يمكــن لأحدهــم خــداع قلبهــا أبــدًا وهــي تحبــك، أليــس 

ــا فاطمــة؟« ابتســمت فاطمــة وهــي تســوى خصــات شــعر زينــب وتقــول:  ــك ي كذل

»هــذا حــق«..

تذكُــر درة أن أباهــا أخبرهــا أن رحلتهــم مــع علــيّ بــدأت بعــد تلــك الليلــة بنحــو 

الأســبوع، فتــرك علــيٌّ نائبًــا لــه علــى رأس الشــرطة بينمــا تــرك عمــر ابنتــه زهــرة فــي 

رعايــة فاطمــة؛ والتــي أصــرت علــى متابعــة العمــل فــي دكان أبيهــا أثنــاء ســفره، 

وأمــا شــومان فقــد ســافر وقلبــه منشــطر لنصفيــن؛ أحدهمــا فــي الإســكندرية مــع 

درة وأمهــا والآخــر مــع زيــادٍ الــذي بقــي فــي المحروســة لمتابعــة دروســه والعمــل 

فــي دكان الغــال، الــذي لــم تعــد درة تذكُــره جيــدًا هــو تفاصيــل الرحلــة حتــى وصــل 

ثلاثتهــم إلــى جزيــرة الصنــدوق، لكنهــا أيضًــا تذكُــر أن أباهــا وعمــر كانــا محقيــن 

ــى جــوار الجواهــر  ــم يكــن يحمــل بيــن جنباتــه إل فــي أن صنــدوق التواجيــه هــذا ل

الأربــع أي شــيءٍ لــه علاقــةٌ بالســحر؛ الســر كلــه كان فــي الســبيل للوصــول إليــه، 

فحيــن وصلــوا لأرض الجزيــرة وبــدأوا بحثهــم حــول المغــارة المســحورة- كمــا يزعــم 
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البعــض- وجــدوا أن ذلــك العالــم الداهيــة قــد دفــن بطــول الطريــق المــؤدي إلــى 

المغــارة عشــرات التــروس التــي كانــت تتحكــم فــي انطــاق الســهام حتــى إذا مــا 

وطئهــا أحدهــم بقدمــه انطلقــت تمزقــه فــورًا؛ بينمــا ظــن النــاس لســنواتٍ أنهــا مــن 

أفعــال الجــان حــارس الصنــدوق!..

»لــم أعثــر عليــه؛ ليــس فــي الخــان ولا حتــى فــي الســاحة!« انتفضــت درة حيــن 

فوجئَــت بعلــيٍّ يدخــل عليهــا وقــد تملكتــه ثــورة غضــبٍ ممزوجــةٌ بالقلــق، مــرت ثوانٍ 

وهــي تتطلــع نحــوه بــا فهــمٍ فانتبــه هــو لشــرودها وســألها وقــد تزايــد قلقــه: »درة؛ 

هــل أنــتِ بخيــر؟« ودون أن تشــعر تجمعــت العبــرات فــي عينيهــا فجــأة وأخــذت 

تتســاقط بــا وعــيٍ منهــا دون أن تنطــق بحــرف، جلــس علــيٌّ بجوارهــا ووقبــض 

علــى كتفيهــا فزعًــا وهــو يســألها: »هــل حــدث شــيءٌ؟« هــزت رأســها نفيًــا وألقــت 

رأســها علــى كتفــه تبكــي فــي صمــتٍ..

ذكــره بكاؤهــا الآن باليــوم الأول بعــد زواجهمــا حيــن بكــت بيــن يديــه وهــي 

بثــوب الزفــاف معترفــةً لــه بحبهــا وبخوفهــا مــن عــدم مبادلتهــا تلــك المشــاعر، لقــد 

علــم منــذ اليــوم الأول الــذي رآهــا فيــه أنهــا تكــن لــه مشــاعر مــا؛ لكنــه لــم يتصــور 

أن تتحــول تلــك المشــاعر إلــى عشــقٍ يرعــاه ويرعــى ولــده لســنواتٍ حتــى قبــل 

زواجهمــا، فبعــد عودتــه هــو وشــومان وعمــر بصنــدوق التواجيــه ســافر هــو مــرةً 

أخــرى بمفــرده إلــى بغــداد وتــزوج زينــب دون أن تتمكــن دليلــة مــن الاعتــراض، 

وحيــن عــاد وجــد عمــر وقــد قــرر الاســتقرار فــي المحروســة بشــكلٍ دائــمٍ بعدمــا 

تزوجــت زهــرة مــن فضــل؛ بينمــا عــاد شــومان إلــى الإســكندرية لزوجتــه وابنتــه 

تــاركًا زيــادًا لدراســته وعملــه فــي المحروســة، ظــن علــيّ حينهــا أن أيامــه الصعبــة قــد 

ولــت؛ خاصــةً بعدمــا أصلــح مــا أفســده الكلبــي فــي شــؤون الأمــن وصــد عــن العامــة 

أطمــاع الأكابــر والســادة الفاســدين؛ وعاونــه فــي ذلــك فضــل الــذي اســتعان بــه نائبًــا 
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لكرســي المقدميــة، لكــن يبــدو أن هــذا نفســه مــا عــاد لــه بالمصاعــب والمِحــن، فبعــد 

عــدة شــهور طعــم فيهــا الجميــع الراحــة والطمأنينــة اســتيقظوا ذات صبــاحٍ علــى 

خبــر مقتــل عمــر المفجــع؛ حيــث وجــد مذبوحًــا فــي الطريــق وبجــوار جثتــه ورقــةٌ 

تحمــل عبــارة »المــوت للزيبــق« وبعــد عــدة أســابيع وصلــت درة وأمهــا تحمــان خبــرًا 

مشــؤومًا مشــابهًا عــن شــومان؛ فقــد عثــروا عليــه مقتــولً بنفــس الطريقــة، وقبــل أن 

ــه خطــف مــن  ــو أن ــا ل ــدا كم ــرٍ وب ــادٌ أيضًــا دون أث ــك أحدهــم نفســه اختفــى زي يتمال

قلــب دكانــه فــي المســاء دون أن يشــعر أحــدٌ، صحيــحٌ أن أحدهــم لــم يمتلــك دليــاً 

علــى هــذا؛ لكنهــم كانــوا يشــعرون جميعًــا بيــد دليلــة تظهــر خلــف تلــك المصائــب، 

صحيــحٌ أن زيــادًا عــاد للظهــور بعدهــا بفتــرةٍ لكنــه كان كأنــه شــخصٌ آخــر؛ صامــتٌ 

الــدوام ومنعــزلٌ ولا يرغــب فــي الاختــاط بأحــدٍ حتــى أمــه ودرة اللتيــن  علــى 

أصبحتــا تعيشــان معــه، وحتــى حيــن أصبحــا صهريــن بزواجــه مــن درة بعدهــا 

بســنوات لــم يعــودا صديقــان كمــا كانــا فــي الســابق خاصــةً بعدمــا هجــر دراســته فــي 

الأزهــر وتحــول لملاحقــة الغانيــات وبائعــات الهــوى، لــم يكــن أمــرًا مســتغربًا أن تريــد 

ــال منهــا مــا أراد؛ المدهــش فــي الأمــر أن  ــذي قهرهــا ون ــيٍّ ال ــة الانتقــام مــن عل دليل

ــه!.. تمتــد ســمومها  لتنــال كل مــن حول

تأمــل علــيٌّ درة التــي نعســت علــى كتفــه وهــو يــدرك تمامًــا مــا تعانيــه مــن قلــقٍ 

الآن، إن ابنــه حســن ولدهــا الــذي كانــت حاضــرة لتتلقــاه فــي حجرهــا بينمــا كانــت 

أمــه تلــده فــي ظــروفٍ عصيبــةٍ عليهــا وعلــى مــن حولهــا، فزينــب فــي شــهور حملهــا 

الأخيــرة أضحــت واهنــةً جــدًا وكأن كل الحــزن الــذي يحيــق بهــا قــد تجمــع فــي 

صــورة علــةٍ تملكــت مــن جســدها الرقيــق، ويومًــا بعــد يــومٍ كانــت تفقــد قدرتهــا 

حتــى علــى تنــاول لقيمــاتٍ تســد رمقهــا، وحتــى الصبــي حيــن وُلــد كان يبكــي بصــوتٍ 

خفيــضٍ كأنــه يشــارك الجميــع حدادهــم علــى الغوالــي، أو كأنــه ينعــي أمــه التــي 
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أخــذت تلفــظ أنفاســها الباقيــة فــي بعــض كلمــاتٍ همســت بهــا لعلــيٍّ فــي وهــنٍ: »لا 

تحــزن يــا علــيّ، أنــا نبتــة مــن بــذرةٍ فاســدةٍ لا يحــق لهــا تنفــس هوائكــم الطاهــر، 

عِدْنــي فقــط أن تحــب ابنــي كمــا أحببتنــي فليــس لــه ذنــبٌ فيمــا يحمــل مــن دمــاء 

أمــي كمــا لــم يكــن لــي ذنــبٌ، أنــا أمــوت الآن مســممة بدمهــا الفاســد ليقتلنــي كمــا 

قتلــتْ هــي أحبابكــم« ولمســت وجنتيــه الغارقتيــن بدموعــه فضمهــا لصــدره فــي 

قــوةٍ لتســلم روحهــا بيــن ذراعيــه..

فــور  فــي حــزمٍ بعدمــا دخلــت غرفــة حســنٍ  اســتيقظ« قالتهــا درة  »حســن، 

اســتيقاظها فــي الصبــاح لتجــده فــي ســباتٍ عميــقٍ، تنهــدت فــي راحــةٍ أخفتهــا وهــي 

تمــد يدهــا لتهــز جســده فــي قــوةٍ متعمــدةٍ وهــي تكــرر نداءهــا حتــى فتــح عينيــه 

ــى الفــراش  ــام« جلســت بجــواره عل ــد أن أن ــا درة؛ أري ــي ي ــةٍ وتمتــم: »اتركين بصعوب

وهــي مســتمرةٌ فــي هــز جســده قائلــةً: »انهــض يــا حســن قبــل أن يســتيقظ أبــوك 

فهــو غاضــبٌ منــذ اختفائــك ليلــة أمــس« رفــع حســن رأســه عــن الوســادة وهــو يتطلــع 

إليهــا بنصــف عيــن وســألها: »ولمــاذا هــو غاضــبٌ؟!« أتاهمــا صــوت علــيّ هــذه المــرة 

ــا رغــم خفوتــه وهــو يقــول: »انهــض يــا ولــد والحــق بــي  مــن علــى بــاب الغرفــة قويً

فــي الوكالــة فــورًا« قالهــا وغــادر دون انتظــار رده بينمــا فتــح حســن عينيــه علــى 

اتســاعهما وهــو يعتــدل فــي الفــراش فــورًا، كتمــت درة ابتســامتها رغمًــا عنهــا وهــي 

تحمــد الله ســرًا علــى ســامة ابنهــا؛ واســتدارت تنظــر نحــوه وهــي تشــير لــه بإصبعهــا 

قائلــةً: »ســمعت مــا قالــه أبــوك، هيــا«..

ــا أن أبــاكِ هــو عمــر الخطــاف؟! إنــي أشــعر بالفخــر حقًا  »لمــاذا يــا أمــي أخفيــتِ عنَّ

لكونــه جــدي« قالهــا عمــر كاســرًا هــدوءه المعتــاد وهــو ينظــر إليهــا هــو وعامــرٌ الــذي 

أخــذ يلــوك إفطــاره فــي صمــتٍ، ابتســمت زهــرة وهــي تقــول فــي شــرودٍ: »كذلــك 

ــل الاهتمــام بمهنتــه أكثــر«  أبــوك يــا عمــر كان عياقًــا وراميًــا ماهــرًا؛ وإن كان فضَّ
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وســاد الصمــت علــى ثلاثتهــم حتــى انتبهــت زهــرة ونهضــت فــي ســرعةٍ قائلــةً: »منــذ 

ــم تتوقفــا عــن الأســئلة حتــى أنكمــا تســببتما فــي اســتيقاظنا متأخريــن  الأمــس ول

ولــن تلحقــا الــدرس بهــذه الصــورة« نهــض عامــر بــدوره وهــو يقــول أخيــرًا: »أنــتِ 

ــم  ــا ل ــا: »أن ــى عمــر وأكمــل ممازحً تظلمينــي هــذه المــرة يــا أمــي« والتفــت مشــيرًا إل

أفتــح فمــي منــذ ليلــة أمــس إلا لتنــاول تلــك اللقيمــات« قالهــا وهــو يبتلــع مــا كان 

باقيًــا فــي فمــه مــن طعــامٍ بصــورةٍ مضحكــةٍ؛ فلكمتــه أمــه علــى كتفــه وهــي تضحــك 

وتقــول: »هيــا أيهــا العابثــان مــن هنــا، هيــا« خرجــا مســرعين مــن أمامهــا وراقبتهمــا 

هــي حتــى غابــا عــن ناظريهــا عنــد المنعطــف القريــب..

ازدحمــت الأفــكار فــي رأس عمــر وهــو يراجــع كل مــا قصتــه عليــه أمــه ليلــة 

أمــس؛ ويشــعر فخــرًا لــم يألفــه مــن قبــل بنســبه واســمه، كان يشــعر أيضًــا بدهشــةٍ مــن 

ســلوك عامــرٍ الــذي تحــول لبعــض الرزانــة علــى غيــر عادتــه حتــى همــس لــه وهمــا فــي 

ــا، مســئولية ٌكبيــرةٌ  الطريــق إلــى الوكالــة: »شــعرت فجــأة يــا عمــر أننــي لــم أعــد صبيًّ

أن تكــون ابــن فضــل الرامــي وحفيــد عمــر الخطــاف، أليــس كذلــك؟!« ابتســم عمــر 

وهــو يومــئ لــه موافقًــا رغــم مــا علمــه عــن ظــروف وفــاة أبيــه فــي ســجنه، بــدا لــه أن 

دليلــة لــم تكــن لتكتفــي إلا بــرأس الزيبــق نفســه حتــى بعــد كل مــا حــل بــه وبأهلــه؛ 

وحتــى بعــد وفــاة ابنتهــا الوحيــدة، ففــي الوقــت الــذي قــرر فيــه علــيٌّ دفــن أحزانــه 

فــي مهــام منصبــه ليظــل راعيًــا لحقــوق العامــة والبســطاء مــن جهــة وليمنــع عنهــم 

شــرور مــن هــم علــى شــاكلة دليلــة وأمثالهــا؛ كان لهــا هــي مخططــات أخــرى، فــي 

ذلــك الوقــت كانــت قــد اختفــت مــن بغــداد تمامًــا بعدمــا تنحــت عــن منصبهــا وقــام 

الخليفــة بتعييــن أخيهــا زُريــق خلفًــا لهــا فــي ديــوان الشــرطة، ورغــم ذلــك كانــت لهــا 

مخططــاتٍ شــيطانية أخــذ ينفذهــا لهــا بــكل دقــة بعــض الجنــود الذيــن كانــوا مازالــوا 

يدينــون بالــولاء لمــا تدفعــه لهــم بســخاءٍ، هــؤلاء هــم مــن قامــوا باختطــاف زيــادٍ 
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ليختفــي تمامًــا دون أي أثــرٍ يذكــر؛ ليظــل مكانــه خفيًــا حتــى علــى مقــدم الــدرك 

علــيّ الزيبــق، حينهــا تأكــد علــيٌّ أن الفاســدين متوغلــون فــي قلــب الســلطة أكثــر ممــا 

تخيــل بكثيــر، وبعدمــا طالــت غيبــة زيــادٍ قــررت درة وأمهــا التنــاوب علــى العمــل فــي 

الــدكان لتدبيــر أمــور معيشــتهم وإنْ لــم يتخــلَ علــيٌّ عــن رعايتهــم حتــى ظهــر زيــادٌ 

مــرةً أخــرى، وأمــا عــن زهــرة فلــم يكــن الله قــد مَــنَّ عليهــا بعــد بالذريــة؛ لذلــك كانــت 

ترعــى حســنًا كمــا لــو كانــت أمــه وأكثــر؛ إكرامًــا لجدتــه وأبيــه..

ومــرت ســنوات وعلــيّ يحــارب ذلــك الفســاد الخفــي قــدر المســتطاع وســاعده 

فــي ذلــك قبــول فضــلٍ أن يكــون نائبًــا لــه فــي ديــوان الشــرطة، ذلــك الأمــر جعلــه 

يشــعر بالطمأنينــة بعــض الشــيء، لكــن يبــدو أنــه كان واهمًــا إذ ظــن أن سلســلة الثــأر 

ــم يضــع فــي حســبانه أن وقوفــه فــي  ــة توقفــت عنــد هــذا الحــد، ل بينــه وبيــن دليل

وجههــا هــي ومــن كانــوا علــى شــاكلتها كان ســببًا كافيًــا لاســتمرار هــذا الصــراع، 

حتــى جــاء اليــوم الــذي فوجــئ فيــه بفرمــان مــن الوالــي رأسًــا يقضــي بالقبــض 

علــى فضــلٍ وســجنه بتهمــة قتــل أحــد العامــة بخنجــره الــذي سُــرق منــه قبلهــا بليلــةٍ 

واحــدةٍ، رفــض علــيّ تنفيــذ الأمــر وعــزل نفســه بنفســه حيــن أيقــن أنــه لــن يســتطيع 

إنقــاذ صديقــه؛ لكنــه أيضًــا أطلــق بعــض رجالــه المخلصيــن فــي صفــوف الجنــود 

ــه ملعــوبٌ خفــي!.. ــا أن ب ليبحثــوا خلــف الأمــر فقــد كان واضحً

حيــن عــاد ليلتهــا لــداره جلــس يراقــب ولــده حســنًا - ابــن الثمانــي ســنوات - وهــو 

يلهــو مــع طفلــي زهــرة وفضــلٍ فــي صمــتٍ، شــعر أن درة انتبهــت لحالتــه لكنــه أشــار 

لهــا بالصمــت، لكــن زهــرة ســألته فجــأةً وهــي تهدهــد عامــراً الــذي كان لازال يحبــو 

علــى أربــعٍ: »أيــن فضــل يــا علــيّ؛ لــمَ لــمْ يعــد معــك؟« نظــر فــي وجههــا ولــم يســتطع 

النطــق فنكــس رأســه وهــو يحمــل هــم الدنيــا فــوق كتفيــه، لقــد فقدت تلك المســكينة 

أباهــا والآن قــد تحــرم أيضًــا مــن زوجهــا لســبب يجهلــه وإنْ شــعر أن خلفــه مؤامــرة 
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تحــاك وهــو يقــف عاجــزًا عــن كشــفها، حيــن كــررت عليــه زهــرة ســؤالها كان صوتهــا 

يحمــل قلقًــا أرجــف قلبــه هــو؛ فلــم يجــد مفــرًا مــن مصارحتهــا بــكل شــيءٍ، ومنــذ تلــك 

ــر  ــى غيــر رجعــةٍ؛ خاصــةً بعدمــا وصلهــا خب ــال إل ــة هربــت مــن زهــرة راحــة الب الليل

مقتــل فضــلٍ فــي ســجنه بالســم!..

وقــف عامــر يتقصــى عــن ســر ذلــك التجمهــر القريــب مــن وكالــة علــيٍّ لكــن 

عمــر جذبــه مــن ذراعــه ليســرعا الخطــى قائــاً: »لقــد تأخرنــا اليــوم كثيرًا«وصــا إلــى 

الوكالــة ليقابــا حســن علــى بابهــا والدهشــة تتملــك ثلاثتهــم متســائلين عــن ســر تلــك 

الثــورة التــي تنتــاب عليّــا الواقــف بالقــرب مــن المخــزن وقــد تجمــع عمالــه مــن حولــه 

وبعــضٌ مــن جنــود الــدرك، »مــاذا يفعــل جنــود الــدرك هنــا؟!« تمتــم عامــرٌ بهــا فــي أذن 

ــا أبــي؟« لكنــه  ــاك ي أخيــه بينمــا اقتــرب حســن مــن أبيــه يســأله فــي قلــق: »مــاذا هن

تفاجــأ بعلــيّ يســتدير نحــوه ويدفعــه بقــوةٍ ردتــه نحــو بــاب الوكالــة وإن لــم تســقطه 

وهــو يصــرخ: »اســكت أنــت، أتفهــم؟!« وقــف حســن دون أن يفهــم ســببًا لثــورة أبيــه 

إلــي هــذه الدرجــة وقبــل أن ينطــق بحــرفٍ آخــر دخــل أحــد العمــال واتجــه نحــو 

علــيّ قائــاً: »ذلــك الرجــل حــيٌ لــم يصبــه ســوى بعــض الرضــوض والكدمــات؛ ويبــدو 

أنــه ظــل فاقــدًا للوعــي لكبــر ســنه ليــس إلا« تنفــس علــيّ فــي عمــقٍ وهــو يعــود 

ــه وهــم يواســونه بنظراتهــم  ــى عمل ــى جلســته بينمــا صــرف حســن العمــال كلً إل إل

ــيٌّ نحــو الجنــود وقــال فــي حــدةٍ:  الحميمــة وهــو يجيــب عليهــم بمثلهــا، التفــت عل

»أعتقــد أنــه لا معنــى لوجودكــم الآن يــا ســادة، الوكالــة كانــت مغلقــة منــذ أمــس ولــم 

نفتــح أبوابهــا إلا منــذ قليــلٍ ورغــم ذلــك اقتحمتموهــا وفتشــتموها واســتجوبتم كل 

مــن فيهــا، أهنــاك شــيءٌ آخــر؟!« تبــادل الجنــود النظــرات فيمــا بينهــم وخرجــوا دون 

أن ينطــق أحدهــم بحــرفٍ؛ بينمــا عــاد علــيٌّ لثورتــه وهــو يتجــه نحــو حســن ويجذبــه 

مــن قميصــه نحــو المخــزن صارخًــا: »تعــالَ معــي« واختفيــا بداخــل المخــزن ليهــدأ 
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كل شــيءٍ فجــأة!..

مــرت الســاعات بطيئــةً فــي ذلــك النهــار دون أن ينطــق علــيٌّ بحــرفٍ واحــدٍ 
منــذ أن خــرج مــن المخــزن؛ وإنْ ظــل يراقــب تحــركات حســن عــن كثــبٍ بتفــرسٍ 
ممــزوجٍ بالقلق،وظــل  كذلــك كل فتــرةٍ يرســل أحــد العمــال لمعرفــة مــا وصــل إليــه 
التحقيــق فــي الحــادث الــذي اســتيقظ الجميــع علــى خبــره ورأى عامــرٌ التجمهــر 
بســببه فــي الصبــاح، بمــرور الوقــت فهــم الجميــع أن بعــض العمــال قــد عثــروا علــى 
ذلــك الكهــل مغشــيًا عليــه وملقــىً فــي أحــد أزقــة الســوق، الغريــب أنــه حيــن أفــاق 
ــيّ وتركــوا بداخــل  ــك مــن نقــودٍ وحل ــه كل مــا يمل وجــد اللصــوص وقــد ســرقوا من
ملابســه ورقــةً مكتوبــاً عليهــا كلمــةً واحــدة »العايــق« لكــن الأغــرب مــن ذلــك أن ذلــك 

ــم يكــن إلا المقــدم زُريــق الســماك؛ مقــدم درك بغــداد!.. الكهــل ل



دليلة..
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أخــذت هنــد تــدور حــول نفســها فــي ثــورةٍ وهــي ترمــي أباهــا بنظــراتٍ ناريــةٍ 
بيــن لحظــةٍ وأخــرى؛ بينمــا كان طبيــب الوالــي يباشــره ودليلــة تجلــس قبالتــه فــي 
صمــتٍ، »أريــد أن أعــرف الآن كل مــا وقــع منــذ ليلــة أمــس وحتــى صبــاح هــذا اليــوم« 
صرخــت بهــا هنــد فــور أن خــرج الطبيــب ودون أن تمنحــه فرصــة للراحــة، كتمــت 
دليلــة ابتســامتها رغــم دقــة الموقــف وهــي تكــرر ســؤال ابنــة أخيهــا فــي شــيءٍ مــن 
الهــدوء، اعتــدل زُريــق فــي فراشــه مســتاءً منهمــا لكنــه تمتــم فــي ضجــرٍ ممــزوجٍ 
ــت  بالخجــل: »لقــد أخبرتكمــا بالفعــل بمــا حــدث، اتركانــي الآن لأســتريح قليــا« جُنَّ
ــى اتســاعهما وتهتــف باســتنكارٍ: »تســتريح! هــل  ــدٌ أكثــر وهــي تفتــح عينيهــا عل هن
ســتتمكن مــن الراحــة تــاركا الحرافيــش والعامــة يلوكــون ســيرتك ويتنــدرون بهــا؟!« 
لــم تتمالــك دليلــة نفســها هــذه المــرة وضحكــت فــي خفــوتٍ قائلــة: »يالــكِ مــن فتــاة! 
نطقــتِ بمــا رغبــتُ فــي قولــه حرفيًــا« تناســت هنــدٌ غضبهــا للحظــة وظهــر الرضــا 
والفخــر علــى ملامحهــا وهــي تســألها فــي لهفــةٍ: »لــدي حــقٌ إذن، أليــس كذلــك؟!« 
ــا منهمــا وهــي تهــز رأســها  حولــت دليلــة نظرهــا نحــو زُريــق الــذي أغلــق عينيــه هربً
قائلــة فــي أســفٍ: »كل الحــق!« وقبــل أن تقــول هنــدٌ شــيئًا آخــر ســمعوا طرقــاتٍ 
علــى بــاب الغرفــة فســألت دليلــة بصــوتٍ مرتفــعٍ: »مــن بالبــاب؟!« وقبــل أن يأتيهــا 
ردًا كانــت هنــد تســرع لفتــح البــاب هاتفــةً: »أراهنــك أنــه حســن« ثــم تراجعــت فــي 
خجــلٍ حيــن أطــل حســن مــن خلــف البــاب بابتســامته الجذابــة قائــاً: »عمــتِ مســاء 
يــا عزيزتــي« تمتمــت هنــد باســمه دون أن تتحــرك مــن أمــام البــاب حتــى ضحــك هــو 
قائــاً: »ألــن تدعينــي أدخــل يــا هنــد؟!« ارتبكــت أكثــر وهــي تفســح لــه الطريــق أمــام 
نظــرات زُريــق اللائمــة؛ بينمــا جلســت دليلــة فــي وقــارٍ علــى الأريكــة وهــي تشــير لــه 
مبتســمة بالاقتــراب قائلــة: »تعالــى يــا حســن« اقتــرب حســن ليجلــس بجوارهــا وقبــل 
يدهــا وهــو يقــول: »كيــف حالــك يــا دليلــة؟« ضحكــت هــي فــي خفــةٍ وهــي تضربــه 
علــى كتفــه مداعبــةً وقالــت: »أمازلــت مصــرًا علــى مناداتــي باســمي مجــردًا يــا ولــد؟!« 
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اعتــدل وهــو يجيبهــا متصنعًــا الاســتنكار: »وكيــف يمكننــي وضــع أي لقــبٍ يســبق 

اســم ســت النســاء؟! اســمك وحــده لقــبٌ يــا ســيدتي« وانحنــى أمامهــا لتضحــك هــي 

وهنــد بينمــا اســتدار هــو ينظــر نحــو زُريــق ويســأله فــي اهتمــامٍ مفاجــئٍ: »كيــف حــال 

خالــي زُريــق الآن؟« أجابــه زُريــق فــي ســرعة: »أنــا لســت خالــك يــا فتــى!« ضحــك 

حســن فــي خفــةٍ وهــو يقــول: »أناديــك خالــي أفضــل مــن أن أناديــك جــدي أيهــا 

المقــدم، أليــس كذلــك« لــم يجبــه زُريــق بينمــا ضحكــت هنــدٌ مجيبــةً:

-  هو بخيرٍ يا حسن، طبيب الوالي جاء منذ قليلٍ لرؤيته.

-  طبيب الوالي أيضًا! هذا بخلاف الطبيب الذي زاره في الصباح؟

- نعم، لقد أصر الوالي على ذلك.

- يبدو أن الوالي أراد معرفة ما لم يتناقله العامة.

أجابتــه دليلــة هــذه المــرة فــي حــزمٍ: »بالضبــط، لكــن أخبرنــي بهــذا الــذي يتناقلــه 

العامــة« عــادت هنــدٌ لثورتهــا مــن جديــدٍ وهــي تقــول: »بالتأكيــد صــارت ســيرته 

حديــث الســوق كلــه، لا أدري كيــف تخــرج مــع تلــك الجاريــة المزعومــة ملبيًــا دعــوة 

ســيدتها المجهولــة تلــك!« قالتهــا وهــي تلتفــت نحــو أبيهــا الــذي كان أغمــض عينيــه 

مــن جديــدٍ، أمســك حســن يدهــا ليجلــس بجوارهــا وقــال: »اهدئــي، لا أحــد يعلــم بأمــر 

تلــك الجاريــة ولا ســيدتها، النــاس تتحــدث فقــط عــن المقــدم زُريــق الــذي عثــر عليــه 

فاقــدًا للوعــي فــي الســوق بعــد أن ســرقه اللصــوص« ابتســمت مــن جديــدٍ وســألته:

-  أحقًا؟! إذن هو أمام هؤلاء الحرافيش مجرد رجلٍ تمت سرقته ليس إلا؟!

- نعم، ولكنهم يعرفون بأمر الرسالة..

- أي رسالة؟!

ارتبــك حســن هــذه المــرة ولــم يجــب، اقتربــت منــه دليلــة تســأله: »عن أي رســالة 

تتحــدث يــا حسن؟!«أســرع زُريــق ينهــض مــن فراشــه فــي ارتبــاك وهــو يضــع عباءتــه 
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علــى كتفيــه ويفتــح بــاب الغرفــة هاتفًــا: »ألا يمكننــي الراحــة حتــى فــي غرفتــي! أيهــا 
الغــام، ابحــث لــي عــن غرفــة إضافيــة لأســتريح فيهــا« قالهــا وخــرج وهــو لايــزال 
ينــادي علــى غــام الخــان بينمــا كــررت دليلــة ســؤالها علــى حســن فتنهــد مجيبًــا: 
»حيــن عثــروا علــى خالــي مغشــيًا عليــه فــي الصبــاح عثــروا علــى رســالة بداخــل 

ملابســه تحــوي كلمــةً واحــدةً« صمــت لثــوانٍ ثــم أكمــل فــي خفــوتٍ وهــو ينظــر 
فــي عينــي دليلــة مباشــرةً: »العايــق« ضاقــت عينــا دليلــة فــي حقــدٍ وتحــول وجههــا 
مــن الترقــب للغضــب فــي لحظــةٍ؛ فأســرع حســن يقــول: »أبــي لــم يعلــم بوجودكمــا 
ــا جدتــي« نظــرت إليــه للحظــةٍ ثــم ابتســمت  فــي المحروســة ســوى مســاء أمــس ي
ابتســامةً خفيفــةً، إن الفتــى يمتلــك ذكاءً فطريًــا لكنــه لايــزال ســاذجًا، لقــد كان أول 
اقــه وراء ذلــك الملعــوب، وكونــه  شــيء خطــر ببالهــا حقًــا أن يكــون علــيٌّ أو أحــد عُيَّ
لــم يعــرف بوجودهمــا ســوى بالأمــس يؤكــد هــذا الاحتمــال بنســبةٍ كبيــرةٍ لا ينفيــه 
كمــا يظــن ابنــه؛ وإلا فلمــاذا لــم يرتكــب ذلــك المســمى بالعايــق أيــة حماقــةٍ مشــابهةٍ 
إلا بالأمــس وهمــا فــي المحروســة منــذ عــدة أســابيع؟ لذلــك؛ فالإجابــة المحتملــة 
تــدور حــول علــيّ الزيبــق، »قــد يكــون مجــرد لــصٍ يريــد إضفــاء معنــىً غيــر حقيقــيٍّ 
علــى جريمتــه« قالهــا حســن بطريقــة جعلــت دليلــة تلتفــت نحــوه لتتأملــه قليــاً، 
وقبــل أن تجيبــه بحــرفٍ طرقــت إحــدى جــواري الخــان بــاب الغرفــة- الــذي كان 
مفتوحًــا- وقالــت فــي احتــرامٍ: »ســيدتي، الســيد حســان شــاهبندر التجــار وبصحبتــه 
ابنتــه فــي ضيافــة الطبيــب داوود فــي ســاحة الخــان ويطلبــان الإذن بالزيــارة« 
ابتســمت وهــي تشــير إلــى الجاريــة بالانصــراف دون كلمــاتٍ؛ بينمــا ثــارت هنــدٌ مــرةً 
أخــرى وهــي تهتــف مشــيرةً نحــو البــاب: »يالهــا مــن وقحــة! أتحمــل حالهــا وتأتــي 
بأبيهــا إلــى هنــا لتطــارده حتــى فــي مرضه؟!«رفــع حســن حاجبيــه فــي غيــر فهــمٍ 
بينمــا خرجــت دليلــة مــن الغرفــة قائلــةً: »لا تحاوليــن خــداع نفســكِ؛ رُقيّــة لا تســعى 
خلــف أبيــكِ هــو مــن يفعــل ولذلــك أصــر علــى أن توافــق علــى زواجــه بــه فــي مقابــل 
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موافقتــه هــو علــى شــراكته لأبيهــا« ســألها حســن: »وهــل وافقــت؟« ابتســمت دليلــة 

فــي ســخريةٍ بينمــا أســرعت هنــدٌ تجيــب: »لمــاذا هــي هنــا الآن فــي رأيــك؟« هــز رأســه 

متفهمًــا بينمــا أشــارت لــه دليلــة قائلــةً: »ابحــث عــن زُريــق يــا حســن ولتعــد بــه حتــى 

نبــدل ثيابنــا ونســمح لضيوفنــا بالصعــود إلــى غرفتــه« وأمســكت بــذراع هنــدٍ تجذبهــا 

خلفهــا فــي حــزمٍ..

بدلــت دليلــة ثيابهــا ثــم جلســت تتطلــع إلــى مرآتهــا وهــي تبتســم مفكــرةً أنهــا 

فقــط بضعــة أســابيع تلــك التــي مــرت منــذ رأت حســن لأول مــرة ومــع هــذا أصبحــت 

ــا، لقــد اســتطاع ببســاطةٍ شــديدةٍ أن يكســب حبهــا  ــى يديه ــه كأنمــا تربــى عل تعامل

وجــزءًا كبيــرًا مــن ثقتهــا رغــم أن الشــك هــو أســاس كل علاقاتهــا بمــن حولهــا، لكــن 

حســن كان تلقائيًــا بصــورة يســهل معهــا كشــف كذبــه فــورًا، وهــو الأمــر الــذي لــم 

يفعلــه مطلقًــا حتــى الآن، اللهــم إلا حيــن ســألته عمــا يشــعر تجــاه هنــدٍ فارتبــك دون 

أن يعطيهــا ردًا واضحًــا؛ ممــا جعلهــا تشــجع هنــداً علــى التقــرب منــه أكثر ربما تكســبه 

زوجًــا لهــا وتنتزعــه هــي مــن علــيّ الزيبــق كمــا انتــزع منهــا ابنتهــا فيمــا مضــى..

منــذ عــدة أســابيع كانــت تقــف أمــام تلــك المــرآة تســتعد للخــروج مــن غرفتهــا 

حيــن أتتهــا إحــدى جــواري الخــان تبلغهــا بوجــود ضيــفٍ فــي انتظارهــا، ســألتها 

مــن يكــون فقالــت إنــه لــم يخبرهــا اســمه؛ فاتجهــت لتجلــس علــى المقعــد المجــاور 

للمــرآة وأشــارت لهــا بــأن تدعــوه للدخــول قائلــةً: »ادعيــه للدخــول« أســرعت الجاريــة 

تلبــي الأمــر لتعــود بعــد لحظــةٍ ومــن وراءهــا شــابٌ بهــي الطلعــة يبــدو عليــه التوتــر 

ومــا حاجتــك؟«  أنــت؟  »مــن  مباغــتٍ:  هجــومٍ  فــي  دليلــة  ســألته  الشــيء،  بعــض 

توتــر الشــاب أكثــر لكنــه أجابهــا بثبــاتٍ: »ليســت لــي حاجــة، ربمــا تكونيــن أنــتِ فــي 

حاجــةٍ إلــيّ« أرجعــت دليلــة رأســها للــوراء لتتأملــه بصــورةٍ أفضــل بينمــا اقتــرب هــو 

يتأملهــا بــدوره، اندهشــت مــن جرأتــه لكنهــا لــم تظهــر ذلــك وســألته مــرةً أخــرى: 
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»مــاذا تقصــد؟« تجاهــل ســؤالها وانحنــى يركــع علــى إحــدى ركبتيــه أمامهــا ونظــر 

فــي عينيهــا مباشــرةً وســألها: »ألا أشــبهها بالمــرة؟« وبشــكل لا إرادي وجــدت نفســها 
تدقــق فــي ملامحــه لتشــعر أنهــا بالفعــل مألوفــة بالنســبة لهــا، ســألته دون أن تحــول 
عينيهــا عنــه: »مــن تقصــد؟« تجــرأ أكثــر وأمســك بكفهــا ليضعهــا علــى وجنتــه أمــام 
دهشــة الجاريــة التــي أســرعت بالخــروج مــن الغرفــة، قــال الشــاب وهــو يضغــط كــف 
دليلــة علــى بشــرته: »يقولــون إن لــي عيناهــا وســمار بشــرتها وباقــي ملامحــي نســخة 
مــن حســن رأس الغــول« انتفضــت دليلــة واقفــةً وهــي تســحب كفهــا مــن يــد الشــاب 
هاتفــةً: »رأس الغــول!« وقفــا متقابليــن أمــام المــرآة وكل منهمــا يتأمــل الآخــر فــي 
صمــت، لحظــات وبــدأ الشــاب يتحــرك وعينــا دليلــة المســلطة عليــه تدمــع رغمًــا عنهــا، 
اقتــرب منهــا كثيــرًا ونظــر إلــى ملامحهــا فــي المــرآة للحظــاتٍ ثــم ســألها: »مــاذا ورثــتْ 
منــكِ؟ قالــوا إنهــا كانــت فــي ســماري بينمــا أنــتِ شــهباء، وعينانــا أنــا وأنــتِ غيــر 
متشــابهتين أيضًــا« التفــت نحوهــا وهمــس بعينيــن دامعتيــن أيضًــا: »مــاذا ورثــتْ 
أمــي منــكِ يــا دليلــة؟« قبضــت علــى وجهــه بيــن كفيهــا وتركــت دموعهــا تســيل وهــي 
تتمتــم: »أمــك! أأنــت...« ولــم تكمــل فقــط استســلمت لــه وهــو يمســك بكفيهــا فــي قــوةٍ 
ودموعــه تبللهــا دون أن يشــعر وهــو يهمــس: »أنــا حســن، أنــا ابــن زينــب يــا جدتــي« 
بكــت كثيــرًا وهــي تــرى تلــك العينيــن لطفلتهــا وهــي تضحــك إذا منحتهــا قطعــة 
حلــوى وتبكــي إذا نهرتهــا عــن فعــلٍ تهــواه نفســها؛ بينمــا يحاوطهــا ســمار بشــرتها 
الشــهي وأهدابهــا التــي تشــبه فراشــةً وليــدةً خرجــت لتوهــا مــن شــرنقتها وتــرف 
بجناحيهــا كلمــا مســها الضــوء، »حســن!« همســت باســمه بشــفتين لــم تــذق الدمــوع 
فــي حياتهــا إلا حيــن فقــدت أمــه، أخذتــه بيــن ذراعيهــا وحدســها يخبرهــا أن الولــد 
ــأر  ــا عنهــا وليــس عــن ث لهــا وليــس لأبيــه؛ وإلا مــا كان أتاهــا مــن تلقــاء نفســه باحثً
قــد يكــون علــيّ الزيبــق ربــاه علــى الإيمــان بــه، أبعدتــه عــن حضنهــا لتتأمــل ملامحــه 
أكثــر ولأول مــرة تحمــد الله علــى توقفهــا عــن محاولاتهــا للنيــل مــن الزيبــق؛ مكتفيــة 



107

بإحــراق قلبــه علــى أصدقائــه، وإلا كان دمــه الآن حائــاً بينهــا وبيــن ابــن زينــب، 

»دليلــة!« التفتــا علــى صــوت زُريــق الــذي وقــف عنــد البــاب ومــن ورائــه هنــدٌ يتطلعــان 

نحوهــا هــي وحســن فــي دهشــةٍ، أســرعت تجذبــه مــن يــده فــي ســعادةٍ وهــي تهتــف 

ــه كــم يشــبهها« نقــل زُريــق نظراتــه بينهمــا  مــن بيــن دموعهــا قائلــة: »زُريــق، انظــر ل

دون فهــم بينمــا ســألتها هنــدٌ: »يشــبه مــن يــا عمتــي؟« عــادت دليلــة تهتــف: »زينــب 

يــا هنــد، زينــب« ومنــذ تلــك الليلــة لــم يتخلــف حســن عــن زيارتهــا لليلــةٍ؛ وكان هــذا 

انتصــارًا خفيًــا حققتــه ضــد الزيبــق دون حتــى أن يــدري بذلــك!..

ســمعت طرقًــا علــى بــاب غرفتهــا فنــادت بصــوت مرتفــع: »تفضــل« فُتــح البــاب 

لتــرى أمامهــا واحــدة مــن جــواري الخــان فســألتها: »مــا وراءك؟« أجابتهــا الجاريــة: 

»الســيد حســن يخبــركِ أنــه والمقــدم زُريــق بانتظاركــن بالأســفل بصحبــة الطبيــب 

داوود والضيفيــن« ابتســمت دليلــة رغمًــا عنهــا وهــي تشــير لهــا بالانصــراف مــع 

دخــول هنــدٍ تســألها: »أبــي ليــس بغرفتــه ولا أجــد حســن« خرجــت وأغلقــت البــاب 

ــى ضيفيــه فظــل  ــر زُريــق وأســرع إل ــم يصب ــةً: »ل ــا قائل وراءهــا وهــي تصحبهــا معه

حســن بصحبتــه بالأســفل« قالتهــا دليلــة وهــي ترمقهــا بابتســامةٍ ســاخرةٍ مدركــةٌ 

تمامًــا شــعورها بالغيــظ الــذي كتمتــه هــذه المــرة؛ ربمــا لمــا شــعرته مــن فضولهــا لرؤية 

تلــك الفتــاة التــي ســتصبح زوجــة أبيهــا، والحــق أن دليلــة أيضــا كانــت تحمــل بعــض 

هــذا الفضــول، تمتمــت هنــدٌ وهمــا تقتربــان مــن مجلــس أبيهــا وضيوفــه: »تــرى هــل 

ســيخبر عروســه الصبيــة أنــه سُــرق وهــو فــي طريقــه إلــى دار تلك الســيدة المجهولة 

بعــد أن أســلمته جاريتهــا لشــريكها اللص؟!«لــم تجبهــا دليلــة وهــي تتقــدم نحــو رُقيّــة 

تصافحهــا بطريقــةٍ رســميةٍ وتقــول: »أهــا بــكِ« نهضــت الفتــاة تصافحهــا ببــرودٍ بينما 

نهــض حســن وزُريــق والشــاهبندر لاســتقبالها هــي وهنــدٍ التــي جلســت فــي صمــت 

دون أن تصافــح أحــدًا، اقتــرب الشــاهبندر ليصافحهــا باحتــرامٍ مبالــغٍ فيــه وهــو 
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يقــول: »أهــاً بــكِ أنــتِ يــا ســيدة دليلــة« جلســت دليلــة بعــد أن صافحتــه وأجابــت: 

»فلتدعونــي المقــدم دليلــة أيهــا الشــاهبندر« أجابتهــا رُقيّــة هــذه المــرة وهــي ترمــي 

حســن بنظــرةٍ جانبيــةٍ: »ألــم تعتزلــي منصبــك هــذا منــذ ســنوات يــا ســيدة دليلــة؟!« 

ــدٍ بنظــراتٍ حــادةٍ دون ردٍ؛ فــي حيــن أســرع الشــاهبندر  ــة وهن رمقتهــا كل مــن دليل

يقــول فــي تــوددٍ: »المناصــب هــي التــي تتشــرف باســمك أيتهــا المقــدم« وجلــس مــرة 

أخــرى إلــى جــوار زُريــق وهــو يســتكمل حديثًــا قطعــاه عنــد دخولهــا.

جلســت دليلــة فــي صمــت تراقــب الجالســين مــن حولهــا فــي بعــض شــرودٍ، 

فالشــاهبندر أخــذه الحديــث فــي أمــور التجــارة والسياســة مــع زُريــق الــذي وافقــه 

فــي كل أطماعــه ونظراتــه نحــو رُقيّــة تفضــح ولهــه، وهنــدٌ كانــت تلاحــق حســنًا 

ــدلال وهــو صامــتٌ يحمــل ابتســامةً لا تشــي بشــيءٍ، بينمــا أخــذت  بحديثهــا ذي ال

رُقيّــة تبتعــد بنظراتهــا عــن الجميــع كظبيــة اختــارت الشــرود عــن قطيعهــا، لكــن 

بعــد لحظــاتٍ ضبطــت دليلــة نفســها وهــي تتأمــل حســن دون أن يرمــش لهــا جفــن، 

فــي كل ليلــةٍ تظــل تتأملــه عــن كثــبٍ فربمــا تلملــم مــن عينيــه بعــض مــن نظــرات 

ابنتهــا الراحلــة؛ وبعــد قليــلٍ مــن الوقــت تبــدأ أفكارهــا فــي الــدوران فــي رأســها مــن 

جديــدٍ، لــم يكــن لديهــا شــك فــي صــدق حســن معهــا؛ لكنهــا لــم تفهــم كيــف وهــو الــذي 

تربــى علــى يــدي الزيبــق- ومــن المؤكــد أنــه قــص عليــه تاريــخ مــا بينهــا وبينــه مــن 

صــراعٍ- يرتمــي فــي أحضانهــا هــي؟! هــل ورث منهــا حقــا حســن التدبيــر فقــرر أن 

يتخلــى عــن أوهــام أبيــه الرومانســية وينشــغل بنفســه عوضًــا عــن انشــغاله بالعامــة 

والحرافيــش؟! ولــم لا؟! ربمــا تعلــم الــدرس الــذي لــم يتعلمــه الزيبــق مــن صراعــه 

معهــا طــوال تلــك الســنوات، فــكل الحــوادث التــي وقعــت لــه بدايــةً مــن مقتــل رأس 

الغــول وشــمس ومــرورًا بتدبيرهــا للخــاص مــن معاونيــه- شــومان وعمــر- وحتــى 

مقتــل فضــلٍ فــي ســجنه واختطــاف زيــادٍ مــن دكانــه؛ تدلــل بمــا لا يــدع مجــالا للشــك 
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ــاق والحرافيــش والعامــة- لا قبــل لهــم بمــن هــي مثلهــا وأنهــا هــي  أنهــم- أي العُيَّ

الفائــزة فــي النهايــة..

»وأخيــرًا تشــرفنا ســيادة المقــدم فــي إحــدى ســهراتنا المتواضعــة« هتــف بهــا 

داوود الطبيــب وهــو يتقــدم مــن مجلســهم ومــن خلفــه حضــرت الجــواري يحملــن 

أطبــاق الطعــام والفاكهــة، ضحكــت دليلــة وهــي تتأمــل تلــك المائــدة العامــرة التــي 

بــدأت الجــواري فــي تجهيزهــا وقالــت: »أمتاكــدٌ أنــك حفيــد شــميعة الطبيــب يــا 

داوود؟!« ضحــك الجميــع علــى دعابتهــا الثقيلــة حتــى داوود وهــو يجيبهــا: »لــولا 

النــاس« أجابــه حســن  يــا ســت  الحــرص مــا تمكنــت مــن إكــرام الأكابــر أمثالكــم 

ســاخرًا: »إن شــميعة ليــس مجــرد اســم رجــلٍ؛ إنــه فصيــلٌ مــن البشــر يتفــق أفــراده 

فــي كل شــيءٍ مهمــا تبدلــت الأســماء« تراجعــت ابتســامة داوود بعــض الشــيء حيــن 

ــة تشــرد فــي ملامــح حســن مــن  ــيّ الزيبــق؛ بينمــا عــادت دليل تذكــر أنهــا كلمــات عل

جديــدٍ، فمنــذ ســنوات تفــوق عمــره نظــرت لهــا زينــب بعينيــه تلــك وهتفــت مــن بيــن 

دموعهــا: »لــن يمنعنــي شــيء عــن علــيٍّ يــا أمــي، كفــاكِ مــا فعلــتِ بــه وبذويــه« كانــت 

دليلــة حينهــا فــي قمــة ثورتهــا بعدمــا حطــم علــيّ مخططهــا ونجــح فــي العــودة 

بصنــدوق التواجيــه؛ بــل وأتــى بــه إلــى بغــداد للــزواج مــن ابنتهــا وبتوصيــة مــن والــي 

مصــر أيضًــا؛ وبســببه تنحــت عــن منصبهــا هربًــا مــن اللمــز الــذي قــد يحيــط بهــا بعــد 

ــا مــن كل مــن ســاندوه لتكســر شــوكته،  هزيمتهــا أمامــه، يومهــا أقســمت أن تحــرم عليًّ

مــن شــومان وعمــر علمــت  للخــاص  للتخطيــط  بــدأت فيــه  الــذي  الوقــت  وفــي 

بحمــل زينــب؛ لكــن هــذا أيضًــا لــم يوقفهــا، كانــت تخطــط للخــاص مــن معاونيــه 

ــذي  ــدًا ثــم الخــاص منــه فــي النهايــة ومــن ثــم تســترد ابنتهــا وطفلهــا ال رويدًاروي

ســتنجبه، فــي بــادئ الأمــر تخلــص رجالهــا مــن عمــر وشــومان وتركوهمــا ذبيحيــن 

فــي قارعــة الطريــق بعدمــا رتبــوا الأمــر مــع رجــال المحتســب وبعــض جنــود الــدرك 
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ليمــر الأمــر مــن وراء ظهــر علــيٍّ ومســاعده فضــلٍ؛ تاركيــن بجــوار جثثهــم عبــارة 

»المــوت للزيبــق« لتجعلــه يــدرك حجمــه الحقيقــي مقارنــةً بنفوذهــا حتــى وهــي 

خــارج منصبهــا، لــم يخطــر ببالهــا يومــا أنهــا ســتذوق مــن نفــس الــكأس الــذي أذاقتــه 

منــه مِــرارًا هــو وســواه!..

لــن تنســى تلــك الليلــة مــا حيــت، كانــت تتحضــر للنــوم حيــن جــاءت وصيفتهــا 

مــن  أخبــارًا  إنــه يحمــل  فــورًا؛ ويقــول  لقاءهــا  أحــد رجالهــا يطلــب  أن  لتخبرهــا 

المحروســة تتعلــق بالزيبــق، كان الوقــت قبــل منتصــف الليــل بقليــلٍ لكنهــا أســرعت 

ترتــدي ملابســها ممنيــةً نفســها بأخبــار ترضيهــا، دقائــق وكانــت أمــام الزائــر الــذي 

ظــل صامتًــا فــي ارتبــاك لبعــض الوقــت، جلســت وهــي تكتــم فضولهــا بصعوبــة 

وبادرتــه قائلــة: »قالــت الوصيفــة أنــك تحمــل خبــرًا عــن الزيبــق!« هــز الرجــل رأســه 

موافقًــا وظهــر علــى وجهــه التــردد قليــاً قبــل أن يقــول: »لقــد توفيــت زوجتــه« ظلــت 

تتطلــع إلــى وجهــه كأنهــا لــم تســمع مــا نطــق بــه تــوًا أو كأنــه لــم ينطقــه مــن الأســاس، 

أطرقــت قليــاً وهــي تهــز رأســها يمنــةً ويســرةً كالــذي يحــاول الاســتفاقة ثــم رفعــت 

رأســها حيــن تســلل صــوت بــكاء وصيفتهــا إلــى أذنيهــا، تأملتهــا فــي ســكونٍ مميــتٍ 

للــه يــا ســيدتي« وخــرج مســرعًا بينمــا  »الــدوام  بينمــا قــال الرجــل فــي خفــوتٍ: 

اتجهــت الوصيفــة نحوهــا لتربــت علــى كتفهــا فــي إشــفاقٍ وهــي تهمــس: »رحمهــا الله 

يــا ســيدتي« هبــت دليلــة فــي تلــك اللحظــة صارخــةً: »رحــم مــن؟ هــل أنتــم مختلــون؟ 

فيمــن تعزونــي؟ زينــب؟ إنهــا فقــط تركتنــي لتتــزوج ذلــك العايــق لكنهــا بخيــر؛ هنــاك 

فــي المحروســة وأنــا ســامحتها، ســامحتها« احتضنتهــا الوصيفــة حيــن بــدأت تبكــي 

بــا شــعورٍ وهــي تتابــع: »أنــا لــم أخبرهــا يومًــا أنــي ســامحتها؛ بــل أنــا لــم أغضــب عليها 

قــط.. أنــا لــم.. يااااازينــب.. آآآآآه يــا زينــب.. آآآه«

اختلــط صــوت الآهــات فــي ذاكرتهــا بصــوت ذلــك العبــد الــذي كان يصــرخ  
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وداوود يضربــه بالســوط علــى مــرأى ومســمع كل مــن بســاحة الخــان، لثــوانٍ ظلــت 

دليلــة غيــر مســتوعبةٍ لمــا يحــدث بينمــا نهــض حســن مســرعًا نحــو داوود يحــاول 

انتــزاع الســوط مــن يــده مهــددًا: »ابتعــد عــن ذلــك المســكين يــا داوود« فالتفــت 

إليــه داوود وقــد اشــتعل غضبــه أكثــر حيــن ســحب حســن منــه الســوط ومــد يــده 

للعبــد يســاعده علــى النهــوض، »أنــت علــى حــق؛ هــو مســكين فعــاً ومــن جنــى عليــه 

ــاق والعياريــن يــا حســن« ران الصمــت علــى الســاحة تمامًــا  تلاميــذ أبيــك مــن العُيَّ

وكلٌ تجمــد فــي مجلســه؛ بدايــةً مــن ضيــوف الخــان وســكانه ومــرورًا بمطربيــه 

وراقصاتــه وحتــى خُدامــه وجواريــه، تحــدث حســن بصــوتٍ ارتجــف داوود مــن 

شــدته فقــال: »ومــا دخــل أبــي بمــا تذيقــه لعبــدك يــا داوود؟« ابتلــع داوود ريقــه 

وابتعــد يقــف وســط الســاحة هاتفًــا: »ذلــك الأحمــق كان ينقــل بعــض أجولــة الغــال 

إلــى الخــان حيــن قطــع طريقــه بعــض الفتيــان ونهبــوا حمولتــه تاركيــن تلــك الورقــة 

معلقــة فــي رقبــة حمــاره« واتجــه نحــو دليلــة ليضــع الورقــة بيــن يديها متابعًــا: »ورقةٌ 

مكتــوبٌ عليهــا: العايــق« ســرت الهمهــات بيــن الحضــور وداوود لا يــزال يهــدر غاضبًــا: 

»مــاذا فــي رأيــك يعنــي هــذا يــا ســيد حســن؟ تلــك هــي المــرة الثانيــة التــي يقــع 

فيهــا حــادث ســرقة ويتــرك الفاعــل وراءه مثــل تلــك الرســالة« نهرتــه دليلــة هاتفــةً: 

»داوود!« أدرك داوود أن مــن يعلمــون بأمــر الرســالة التــي عُثــر عليهــا فــي ملابــس 

زُريــق فــي الصبــاح ليســوا كُثــراً؛ لذلــك آثــر الصمــت وهــو يلقــي بجســده إلــى جــوار 

زُريــق الــذي كان صامتًــا فــي دهشــةٍ ممزوجــةٍ بالحــرج، وأمــا دليلــة فقــد نهضــت 

متوجهــةً نحــو غرفتهــا وتركــت الجميــع خلفهــا، فكــرةٌ واحــدةٌ تــرددت فــي ذهنهــا؛ 

اعترفــت بهــا لنفســها والتهمــت كل أعصابهــا، فمنــذ وطئــت قدماهــا أرض المحروســة 

وعقلهــا يفتــش عــن شــيءٍ يقضــي تمامًــا علــى مــا تبقــى مــن ذلــك الزيبــق؛ لكــن يبــدو 

أنــه ســبقها هــذه المــرة فــي التحــرك وأخــذ فــي ترتيــب الملاعيــب مــن حولهــا!..
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»هــذا اللعيــن!« تمتمــت بهــا وهــي تغلــق بــاب غرفتهــا خلفهــا متجاهلــةً طرقــات هنــدٍ 

الثائــرة كعادتهــا، لــمَ تنكــر علــى علــيٍّ أن يكــون البــادئ هــذه المــرة؛ ألــم تفعلهــا هــي 

مــرارًا مــن قبــل؟ ألــم تكــن الملاعيــب ســجالً بينــه وبينهــا هــي والكلبــي فيمــا مضــى؟ 

أليــس هــذا عــرف العُيــاق؟ ومبادراتــه تلــك ليســت إلا بعــض الملاعيــب الســاذجة لا 

أكثــر؛ هــذا لــو كان هــو مــن وراء الحادثيــن مــن الأســاس، أمــا مــا فعلتــه هــي فيمــا 

مضــى فقــط فقــد تخطــى الملاعيــب والحيــل ليصبــح ضربــاتٍ مؤلمــةً بحــقٍ، مــن 

منهــم- الزيبــق ومــن حولــه- لا يحمــل ألمًــا أورثتــه إيــاه دليلــة؟ وأي ألــمٍ أشــد مــن 

فقــدان غواليهــم؟ وأي ذنــبٍ أشــد علــى الزيبــق مــن أن يكــون المتســبب فــي ذلــك؟ 

وكان هــذا تحديــدا هدفهــا الأخيــر؛ معاقبــة الجميــع لمجــرد أنهــم ســاندوه وتحدوهــا 

ومحاولــة الإيقــاع بينــه وبينهــم لكونــه الســبب فــي ذلــك..

ظلــت تــدور حــول نفســها فــي بــطء وهــي تفكــر، عليهــا أن تتأكــد إذا مــا كان 

هــو الــذي وراء حادثــي اليــوم أم لا، مــن الجائــز أنــه أراد ملاعبتهــا بالأســلوب القديــم 

ليبعدهــا عــن حفيدهــا لكنهــا بالتأكيــد لــن تســمح لــه؛ ليــس بعــد الحنيــن الــذي شــعرته 

مــن حســن، مــن الممكــن أن تبــدأ باســتغلال ذلــك التقــارب بيــن حســن وهنــدٍ لإشــعال 

وقيعــةٍ بينــه وبيــن أبيــه؛ فوجــه علــيٍّ بالأمــس- حيــن اقتحــم الخــان باحثًــا عــن ابنــه- 

ينبئهــا بســهولة اســتفزازه، وبهــذا تبعــد تفكيــره عمــا ســتفعله لمعرفــة الحقيقــة..

ــةً:  عــادت طرقــات هنــدٍ علــى البــاب مــن جديــدٍ فنهضــت تفتــح لهــا البــاب قائل

»لقــد أصبحــتِ مزعجــةً جــدًا يــا هنــد« دخلــت هنــدٌ مندهشــةٌ مــن تبــدل مــزاج عمتهــا 

لتكــون قــادرةً علــى المــزاح بهــذه الصــورة، أشــارت لهــا دليلــة نحــو كتفيهــا وأعطتهــا 

ــة: »هــل حســن وأبيــه  ــدٌ منهــا لتدلــك لهــا رقبتهــا وكتفيهــا قائلً ظهرهــا فاقتربــت هن

وراء مــا يحــدث حقًــا يــا عمتــي؟« ظلــت دليلــة صامتــةً بضــع دقائــق- لــم تقاطعها هند 

خلالهــا- وهــي مغمضــة العينيــن تتلــذذ بحــركات أصابــع هنــدٍ حــول عنقهــا وكتفيهــا، 
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ضحكــت رغمًــا عنهــا حيــن تذكــرت ملعــوب الحمــام حيــن انفــرد الزيبــق بالكلبــي 
بعيــدًا عــن رجالــه ليــس مــرة واحــدة بــل مرتيــن، وأمــا هنــدً فقــد زادت دهشــتها حيــن 
التفتــت دليلــة إليهــا وهــي مازالــت تضحــك وتقــول: »ربمــا يكــون الزيبــق خلــف مــا 
ــاق مــذاقٌ اشــتقت إليــه كثيــرًا؟«  يحــدث يــا هنــد، لكــن أتعرفيــن أن لملاعيــب العُيَّ
ونهضــت فجــأةً وهــي تفتــح بــاب غرفتهــا لتطلــب حضــور إحــدى خادمــات الخــان، 
ــدٍ مــن تلــك الحماســة التــي انتابــت  وحيــن حضــرت الخادمــة تضاعفــت دهشــة هن
عمتهــا العجــوز فجــأةً؛ فــكل مــا طلبتــه مــن الخادمــة لــم يَعْــدُ كونــه بعــض العطــارة، 
وبعــد أقــل مــن ســاعةٍ عــادت الخادمــة وهــي تحمــل صندوقًــا بعــرض ذراعيهــا لتضعه 
علــى الطاولــة وتمنــح دليلــة مفتاحيــن؛ أحدهمــا يخــص الصنــدوق والآخــر يخــص 
البــاب الخلفــي للكــرار، نقدتهــا دليلــة مبلغًــا ضخمًــا مــن المــال وهــي تقــول: »ســأترك 
ــم تنتبــه  هــذا الصنــدوق خــارج غرفتــي وفــي الصبــاح الباكــر تأتيــن لأخــذه و......« ل
هنــدٌ لباقــي حديــث دليلــة مــع الخادمــة وهــي تقلــب فــي محتويــات الصنــدوق التــي 
لــم تكــن بالفعــل ســوى بعــض الأصبــاغ والزيــوت والعطــارة، فقالــت مســتنكرة: »إنهــا 
بعــض العطــارة ليــس إلا!« لــم تجبهــا دليلــة فــي البدايــة حتــى أنهــت حديثهــا مــع 
الخادمــة وصرفتهــا؛ ثــم التفتــت إلــى الصنــدوق تقلــب فيــه بدورهــا وتنتقــي بعــض 
المســاحيق منــه ثــم تخلطهــا بقطــراتٍ مــن زيــتٍ مــا لتضعهــا أســفل عينيهــا ببــطءٍ 
شــديدٍ- ســببته حركــة أناملهــا المرتعشــة- وهــي تقــول: »ليــس المهــم مــا هــذا؟ المهــم 
مــاذا ســنفعل بــه؟« وتوقفــت فــي إرهــاقٍ وهــي تتطلــع فــي المــرآة وتقــول فــي غيــر 
رضــىً: »فيمــا مضــى كنــت انتهــى مــن مســاحيق العينيــن فــي خمــس دقائــق لا أكثــر؛ 
أمــا الآن...« وصمتــت ولــم تكمــل وهــي تراقــب رعشــة يديهــا فــي غضــبٍ مكتــومٍ؛ 
لكــن قبــل أن تقتــرب منهــا هنــد لتربــت علــى كتفهــا عــادت تتابــع مــا تفعــل، صمتــت 
هنــد تراقبهــا للحظــة ثــم ســألتها: »تقوليــن مــاذا ســنفعل، هــل تعنيــن أننــي ســأرافقك 

يــا عمتــي؟« التفتــت لهــا دليلــة وقالــت:
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- لو أردتِ..

- بالطبع أريد ذلك بشدة..

- حسنًا..

- لكني لا أجيد ما تفعلينه هذا!

- لا تقلقي..

ــدٌ بمــا قالتــه عمتهــا وصمتــت تراقــب ملامــح وجههــا التــي تبدلــت  اكتفــت هن

رويــدًا رويــدًا مــع كل مســحوقٍ تســتخدمه مــن الصنــدوق، وحيــن انتصــف الليــل 

كانــت دليلــة قــد تحولــت إلــى إمــرأةٍ أخــرى؛ لكــن يبــدو أن ذلــك أخــذ منهــا وقتًــا 

أطــول ممــا اعتــادت عليــه فلــم تشــعر هنــد برضاهــا عــن النتيجــة، أســرعت تهتــف 

فــي انبهــارٍ حقيقــي: »لــولا أنــي لــم أتحــرك مــن الغرفــة لمــا صدقــت أن تلــك الملامــح 

ــدٍ فــي التخفيــف عــن  ــكِ يــا عمتــي! كيــف تفعلينهــا؟ علمينــي« نجحــت كلمــات هن ل

دليلــة قليــاً فأجابتهــا مبتســمةً: »ســأعلمك؛ لكــن الآن هيــا للنــوم ونلتقــي فــي الصباح 

الباكــر لنبــدأ، اتفقنا؟«أومــأت هنــد برأســها ثــم قبلتهــا علــى وجنتهــا وخرجــت..

وفــي الصبــاح- وقبــل شــروق الشــمس بقليــلٍ- كانــت دليلــة تتســلل بصحبــة هنــدٍ 

نحــو »الكــرار« وهمــا تراقبــان موضــع خطواتهمــا غيــر المتضــح مــع خفــوت أضــواء 

ــك  المصابيــح، فــي دقائــق معــدودة ٍكانتــا خــارج أســوار الخــان؛ تســيران وســط ذل

العــدد البســيط مــن المــارة فــي هــذا الوقــت المبكــر، انتفضــت هنــدٌ مفزوعــة حيــن 

مــر الســقاء بجوارهمــا وهــو يهتــف بصوتــه الجهــوري: »يعــوض الله....« أدركهــا الفــزع 

فأضاعــت باقــي كلمــات عبارتــه بينمــا ابتســمت دليلــة وهمســت لهــا: »مــا بــكِ أيتهــا 

الخرقــاء؟ ألــم تســيري فــي الأســواق مــن قبــل؟« مالــت عليهــا هنــدٌ وأجابتهــا بنفــس 

الهمــس: »بلــى لكنــي أشــعر كمــا لــو كان الجميــع يــرون مــا خلــف تلــك المســاحيق 

التــي وضعتهــا لــي؛ خاصــة هــؤلاء الذيــن يمــرون بقربنــا فجــأة« ســارت بهــا دليلــة 
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فــي الشــوارع والأزقــة ثــم اتجهــت بهــا نحــو بعــض بائعــي الفطائــر وهــي تقــول: 

»ســتتناولين اليــوم إفطــارًا مميــزًا يــا آنســتي« ورفعــت صوتهــا لتقــول بنبــرة مغايــرة 

لصوتهــا تمامًــا وبلهجــةٍ مصريــةٍ خالصــةٍ: »فطيرتيــن واتوصــى يــا ريــس« وتناولــت 

منــه الفطيرتيــن وهــي تقــول لهنــد: »تفضلــي يــا ســيدتي بالهنــاء والشــفاء« وخفضــت 

صوتهــا وهــي تقــول:

-  ما بالكِ لا تنطقين هكذا؟

- لا أستطيع تبديل صوتي أو لهجتي مثلكِ!

وأنــا  عراقيــة  آنســة  أنــتِ؛  كمــا  فأنــتِ  طبيعيــة  بصــورة  تحدثــي  تبدليــه،  لا   -

الشــيء.. بعــض  مختلفــة  ملامحــكِ  أن  الأمــر  فــي  مــا  كل  المصريــة،  خادمتــكِ 

ودون أن تنتظــر ردهــا بــدأت فــي التهــام الفطيــرة بنهــمٍ حقيقــي، بعــد دقائــق 

كانتــا تســيران بالقــرب مــن وكالــة علــيّ تتأمــان مــن بداخلهــا فــي حــذرٍ حتــى قالــت 

دليلــة: »يبــدو أن عليّــا لــم يــأتِ بعــد« هــزت هنــدٌ رأســها وهــي تكمــل: »وكذلــك حســن 

ليــس هنــا« وتحركتــا نحــو بائعــي الفاكهــة والخضــراوات القريبيــن مــن الوكالــة دون 

أن تــدري هنــدٌ ســببًا لأن تحــوم عمتهــا هكــذا مــن حولهــا، أرادت أن تســألها لكنهــا 

رأت فــي عينيهــا نظــرةً مخيفــةً وهــي تنظــر مــن جديــد نحــو الوكالــة وهــي تهمــس: 

»الزيبــق« قالتهــا دليلــة لتلتفــت هنــدٌ متطلعــة نحــو ذلــك الرجــل الوســيم الــذي دلــف 

لتــوه إلــى الوكالــة، تأملتــه طويــا قبــل أن تقــول لعمتهــا فــي همسٍ: »إنه رجلٌ بســيطٌ 

جــدًا، لا أصــدق أنــه هــو بنفســه ذلــك الزيبــق الــذي تحكــون عنــه أســاطير!«  أدارت 

دليلــة عينيهــا عنــه وهــي تقــول: »بلــى هــو« وقبــل أن تتحــرك شــعرت بهنــدٍ تجذبهــا 

مــن ذراعهــا فــي قــوةٍ وهــي تهمــس: »انظــري يــا عمتــي؛ لقــد أتــى حســن« ورأينــه وهــو 

ــا الحديــث مــع أبيــه بينمــا يلقــي عليــه الجميــع التحيــة،  يدخــل إلــى الوكالــة متجنبً

ظــل فــي مكانــه يرنــو إلــى أبيــه بيــن لحظــةٍ وأخــرى بينمــا تجاهلــه علــيٌّ تمامًــا، هنــا 
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ابتســمت دليلــة مــرةً أخــرى وقالــت:

-  يبدو أن بينهما الكثير من المشكلات..

- نعم، يبدو ذلك..

وفجــأة تســمرت هنــدٌ فــي مكانهــا وهــي تتأمــل تلــك الحســناء التــي وقفــت 

تتبــادل الحديــث مــع حســن والــذي بــدا مرحبًــا بهــا فــي شــدةٍ؛ فهمســت لعمتهــا فــي 

غيــظ: »ومــن تكــون هــذه؟!« أمســكت دليلــة بيــد هنــدٍ ومضــت بهــا بعيــدًا عــن الوكالــة 

مشــاعرك  تتناســي  أن  يجــب  بملعــوبٍ  القيــام  توديــن  »حيــن  قائلــة:  ســرعةٍ  فــي 

الحقيقيــة وتتقمصــي مشــاعر الشــخصية التــي أصبحــتِ عليهــا، هــل تلــك الآنســة 

لــم  ابــن علــيّ الزيبــق مــن قبــل لتهتــم بمــن يحــادث؟!«  البغداديــة تعــرف حســن 

تجبهــا هنــد وهــي لــم تــزد فــي حديثهــا، لحظــات وكانتــا فــي طريقهمــا نحــو الخــان 

ــة  ــا هكــذا؟« ضحكــت دليل ــدٌ فــي دهشــةٍ: »هــل انتهــى يومن ــدٍ فســألتها هن مــن جدي

وقالــت: »بــل بــدأ لتــوه يــا فتــاة« وانتبهــت هنــدٌ لحظتهــا إلــى أن دليلــة تقتــرب مــن 

ــيّ الزيبــق«  ــة: »دار عل ــا دليل ــدور فســألتها: »دار مــن هــذه؟« وحيــن أجابته إحــدى ال

ــة مــن ذراعهــا لتحثهــا  ــدٌ جامــدةً فــي مكانهــا لثــوانٍ حتــى جذبتهــا دليل توقفــت هن

علــى متابعــة الســير؛ هنــا عــادت تســألها فــي توتــر: »عمتــي، مــاذا تنويــن؟« أوقفتهــا 

أمامهــا وهمســت لهــا وهــي تتطلــع مــن حولهــا: »أتســتطعين تمثيــل دور فتــاة خرســاء 

بانفعــال:  دليلــة ســؤالها  فكــررت  فهــمٍ  بــا  هنــدٌ  تأملتهــا  الــدوار؟«  بعــض  أصابهــا 

»تســتطعين أم لا؟« أومــأت لهــا هنــدٌ بــا صــوتٍ رغمًــا عنهــا فأشــارت لهــا أن تســتند 

إلــى كتفهــا وتفعلهــا الآن؛ وحيــن فعلــت اتــكأت دليلــة علــى جــدار الــدار وهــي تصــرخ: 

»أدركونــي، لقــد فقــدت ســيدتي وعيهــا، أدركوني«وظلــت تكــرر صراخهــا بصــوتٍ 

مغايــرٍ تمامًــا لصوتهــا الحقيقــي حتــى أســرعت إحــدى الخادمــات تفتــح البــاب لتنظــر 

مــا الأمــر؛ ومــن ورائهــا أطلــت درة تهتــف: »يــا الله، مــاذا بــكِ يــا ابنتــي؟« تركــت دليلــة 
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ــدٍ لــذراع الخادمــة وهــي تســتند علــى ذراع درة متمتمــةً فــي تأثــرٍ زائــفٍ:  حمــل هن

»هــي فتــاةٌ مســكينةٌ؛ خرســاء يــا ســيدتي« وأخــذت تشــيح بذراعيهــا كأنهــا تمثــل مــا 

حــدث متابعــةً: »توقفــت بجــوار داركــم فجــأةً وأخــذت تشــير لــي إشــاراتٍ لــم أفهــم 

منهــا شــيئا، ثــم اتســعت حدقتاهــا بشــدة وكادت تســقط لــولا اســتندتُ وإياهــا إلــى 

ســور داركم«وجلســتْ دون دعــوةٍ علــى الدكــة القريبــة مــن بــاب الــدار بينمــا أجلســت 

الخادمــة هنــداً بجوارهــا ودرة تقــول: »بعــض المــاء بســرعة« تنفســت دليلــة بصــوتٍ 

ــاول المــاء الــذي عــادت بــه الخادمــة عوضًــا عــن تركــه لســقاية  مســموعٍ وهــي تتن

هنــدٍ؛ أمــام ابتســامة درة المدهوشــة مــن خــرف تلــك العجــوز، أشــارت درة للخادمــة 

بإحضــار المزيــد مــن المــاء بينمــا اقتربــت دليلــة مــن هنــدٍ لتهتــف بالقــرب مــن أذنهــا: 

»آنســة زبيــدة، يــا آنســتي، أفيقــي يــا آنســتي« وصفعتهــا عــدة صفعــات مفاجئــة 

بالحــرج  درة  شــعرت  الخــوف،  متصنعــة  تئــن  وهــي  عينيهــا  هنــدٌ  فتحــت  حتــى 

ــانٍ  ــى كتفيهــا فــي حن ــدٍ تربــت عل لتصــرف العجــوز المتهــور هــذا فاقتربــت مــن هن

وهــي تســألها: »هــل أنــتِ بخيــرٍ يــا ابنتــي؟« أشــاحت دليلــة بذراعهــا وهــي تجيبهــا: 

»أخبرتــكِ يــا ســيدتي أن الفتــاة خرســاء فلــمَ تســألينها؟« وضحكــت بشــكلٍ مفاجــئٍ 

وهــي تســألها: »هــل لنــا فــي بعــض الشــراب البــارد يــا ســيدتي؟ إن الجــو حــارٌ وربمــا 

هــذا مــا جعــل المســكينة تفقــد وعيهــا« ابتســمت درة وهــي تســند هنــداً لتدخلهــا إلــى 

الــدار لتســتريح قليــا؛ ولحقــت بهمــا دليلــة والخادمــة..

قضــت دليلــة وهنــد بعــض الوقــت لــدى درة ودليلــة لا تتوقــف عــن اختــاق 

الحكايــات عــن زبيــدة العراقيــة التــي جــاءت إلــى مصــر بصحبــة أبويهــا ومــا كان 

يجــب عليهــا الخــروج بمفردهــا مــع خادمــةٍ عجــوزٍ مثلهــا، ووســط الحديــث هتفــت 

كنــا  مــاذا  وإلا  الكريمــة  بالســيدة  التقينــا  أننــا  للــه  »حمــدًا  هنــداً:  فجــأةً مخاطبــةً 

فاعليــن، تصــوري يــا آنســتي لــو صادفنــا ذلــك المســمى بالعايــق ونهــب مــا نحمــل 
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مــن أمــوال أو فضــةٍ؟ مــاذا كنــا ســنفعل حينهــا؟« واســتدارت نحــو درة التــي ظهــرت 

ــا ســيدتي للنهــب والســلب مــرةً  ــاق ي ــا تســألها: »هــل عــاد العُيَّ ــى وجهه الصدمــة عل

أخــرى؟ لا أصــدق، فالزيبــق أخــذ عليهــم جميعًــا ميثاقًــا مشــددًا مــن زمــنٍ بعيــدٍ، ربمــا 

ــاق، أليــس كذلــك؟« هــزت درة رأســها  هــم بعــض المطاريــد يريــدون إحــراج العُيَّ

فــي شــرودٍ وأجابتهــا: »ربمــا« أحضــرت الخادمــة بعــض الشــراب فابتســمت درة مــن 

جديــدٍ وقالــت: »تفضــا حتــى نجهــز الغــذاء« هــزت هنــدٌ رأســها بالرفــض دون أن 

تنطــق؛ وفهمــت دليلــة أنهــا تخــاف أن يكشــفها حســن إذا رآهــا، لكنهــا تجاهلــت كل 

هــذا وقالــت: »بــل دعينــا نبقــى يــا آنســتي، هــل نحــن نصــادف أهــل الكــرم أمثالهــم 

كل نهــار؟!«..

ــدور  مــرت عــدة ســاعات انتصــف خلالهــا النهــار، وبينمــا كانــت هنــد تراقــب ال

الــذي تلعبــه دليلــة فــي انبهــار؛ فوجئــن بصــوت البــاب يغلــق فــي عنــف شــديدٍ وحســن 

يندفــع إلــى داخــل الــدار مخاطبًــا درة فــي ضيقٍ:«لقــد تعبــت يــا أمــي، إن عليّــاً الزيبــق 

لا يعتــرف بشــيءٍ ســوى منطقــه الخــاص وكفى!«ســألته درة فــي صدمــةٍ: »مــاذا هنــاك 

الآن؟« لكــن حســن لــم يجبهــا وتراجــع إلــى الحديقــة مشــيرًا بالاعتــذار للضيــوف، 

لحقــت بــه درة بينمــا انصرفــت الخادمــة لشــئون الــدار وكأن مــا تــراه مشــهدًا تقليديًا، 

هــذا مــا فكــرت بــه دليلــة وهــي تحــاول التنصــت علــى حديــث درة وحســن فتســلل 

إلــى ســمعها عبــاراتٍ مثــل: »لــم تؤذنــي فــي شــيء«.. »هــو نفســه لــم يأخــذ منهــا ثــأرًا 

ــاق بســوء فــي وجــود  لأجــل أمــي فَلِــمَ يمنعنــي عنهــا؟!«.. »ومــن يجــرؤ علــى ذكــر العُيَّ

الزيبــق؟ لــم لا يكــون هــو وراءهــا؟«.. كانــت كلهــا عبــارات تنبئهــا عــن وقــوع خــافٍ 

بيــن حســن وأبيــه كمــا تمنــت ودون أي مجهــودٍ منهــا؛ فحفيدهــا كمــا يبــدو يحمــل 

لهــا حنينًــا لــم يتمكــن الزيبــق مــن إيقافــه..

»إلــى أيــن؟« ســألتها درة فــي دهشــةٍ حيــن خرجــت وهــي تســند هنــداً - التــي تصنعــت 



119

بعــض الإعيــاء- فأجابتهــا: »لقــد تحســنت ســيدتي قليــاً ويمكننــا المغــادرة الآن« 

أســرع حســن يقــول: »دعينــي أوصلكمــا إذن يــا ســيدتي« أشــارت لــه هنــدٌ رفضًــا 

ودليلــة تشــعر ببــرودة كفهــا المتعلقــة بذراعهــا تــزداد فهمســت بافتعــال مضحــك 

كأنهــا تفســر لــه إشــاراتها: »عــذرًا، فســيدتي خرســاء يــا ســيدي« ثــم أكملــت وهــي 

ــدار ليســت بعيــدة؛ تكفــي ضيافتكــم الكريمــة  تشــيح بيدهــا وتســرع الخطــى: »وال

لنــا، طــاب يومكــم« وخرجــت تتعلــق فــي ذراع هنــدٍ ليســرعن الخطــى نحــو شــارعٍ 

جانبــيٍ بعيــدًا عــن الــدار وعــن الخــان أيضًــا..

بيــن  تتطلــع نحوهــا  عــدة منعطفــاتٍ وهــي  عبــر  بهنــدٍ  تســير  دليلــة  أخــذت 

لحظــةٍ وأخــرى كاتمــةً ضحكاتهــا الســاخرة بصعوبــةٍ، لقــد كانــت هنــدٌ تســير دون 

أن تنطــق بحــرفٍ أو تتلفــت يمنــةً أو يســرةً وتبــدو الرهبــة علــى ملامحهــا المزيفــة 

بصــورةٍ جليــةٍ، بعــد دقائــق وجــدت نفســها أمــام مدخــل الخــان الخلفــي فانحلــت 

ــا يــا عمتــي« ضحكــت  عقــدة لســانها أخيــرًا وهمســت بإنفعــالٍ: »كــدتِ تقتلينــي رعبً

دليلــة فــي خفــوتٍ وأجابتهــا: »لأنــكِ غريــرة يــا صغيرتــي« ثــم طرقــت بــاب »الكــرار« 

طرقــاتٍ خافتــة وحيــن لــم يجبهــا أحــد فتحتــه ودلفــت بحــذرٍ ومــن خلفهــا هنــدٌ حتى 

تــا مــن أمــام المطبــخ فوقفــت تنــادي علــى الخادمــة التــي أحضــرت لهــا العطــارة  مرَّ

بالأمــس: »يــا دلال، أيــن أنتِ؟«تســمرت هنــدٌ فــي مكانهــا مــرةً أخرى وهــي ترى عمتها 

تعــود لتقمــص شــخصية تلــك الخادمــة العجــوز حتــى رأت دلال تتقــدم نحوهمــا 

لتقودهمــا نحــو غرفــةٍ صغيــرةٍ فــي الطابــق الأرضــي بالخــان وناولتهمــا مفتاحهــا 

هامســةً: »لقــد نقلــت الصنــدوق فــي الصبــاح إلــى الســاحة وأخبــرت الطبيــب داوود 

أن هنــاك عجــوزًا وابنتهــا جاءتــا صباحًــا لحجــز غرفــةٍ وتركتــا صنــدوق ملابســهما، 

ثــم وضعــتُ الصنــدوق بالداخــل بعدمــا أعطانــي المفتــاح« هــزت دليلــة رأســها وهــي 

تدخــل الغرفــة قائلــةً بصوتهــا الحقيقــي: »حســنًا فعلــتِ يــادلال« ثم صرفتهــا وأغلقت 
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البــاب مــن ورائهــا لتلتفــت إلــى هنــدٍ وتغــرق فــي موجــة ضحــكٍ عارمــةٍ أمــام ملامــح 

هنــدٍ المأخــوذة مــن المفاجــآت التــي تضعهــا بهــا، لحظــات وتوجهــت نحــو المــرآة 

وهــي تقــول فــي جديــةٍ: »هــذه الغرفــة ســنعتبرها بيتنــا الســري الــذي ســنتحرك منــه 

بشــخوصٍ غيــر حقيقتنــا ونعــود إليــه لنســتردها مثلمــا ســنفعل الآن« ثــم التفتــت 

تبتســم فــي وجههــا وأكملــت: »أنــا لا ألــوم عليــكِ مــا تشــعرين بــه، ففــي النهايــة أنــتِ 

لســت عيّاقــة ولا تهتميــن بالعياقــة مــن الأســاس؛كل مــا يهمــكِ هــو إشــباع فضولــكِ 

ــةً؛  ــدٌ فــي عمــقٍ وهــي تهــز رأســها موافق ــك؟!« تنفســت هن حــول حســن، أليــس كذل

فناولتهــا دليلــة قطعــة قمــاشٍ بللتهــا بمحلــولٍ مــا وهــي تشــير لهــا قائلــةً: »نظفــي 

وجهــكِ«...

مــر بعــض الوقــت حتــى اســتعادت كل منهمــا ملامحهــا الحقيقــة، لكــن حيــن 

نهضــت دليلــة تريــد العــودة إلــى غرفتهــا شــعرت فجــأةً بصعوبــةٍ فــي الحركــة وظهــر 

ــا عمتــي؟«  ــكِ ي ــقٍ: »مــا ب ــداً تســألها فــي قل ــا؛ ممــا جعــل هن ــى وجهه ــم عل بعــض الأل

وقفــت دليلــة فــي مكانهــا بضــع ثــوانٍ قبــل أن تعــاود الجلــوس مــرةً أخــرى فــي 

إرهــاقٍ قائلــة:

-  أشــعر بــآلامٍ متفرقــةٍ فــي ســائر جســدي؛ لقــد بذلــت اليــوم مجهــودًا لــم أعــد آلفــه 

منذ ســنوات..

- سلامتكِ، دعيني أعيدكِ إلى غرفتكِ لتستريحي قليلا..

- انظري الطريق بالخارج أولا..

- حسنًا..

نهضــت هنــدٌ لتفتــح البــاب فــي حــذرٍ وتراقــب مــا بالخــارج لبعــض الوقــت ثــم 

التفتــت إلــى دليلــة تشــير إليهــا أن تتقــدم، لحظــات وكانتــا قــد خرجتــا إلــى ســاحة 

الخــان دون أن يــدرك أحــد أيــن كانتــا؛ فمالــت نحــو دليلــة تهمــس لهــا: »أعتقــد أنــه 
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يجــب علينــا المحافظــة علــى العــودة إلــى الخــان فــي مثــل ذلــك التوقيــت دائمًــا 

كــي لا يلتفــت إلينــا أحــد« ابتســمت دليلــة وهــي تومــئ لهــا موافقــةً دون ردٍ، وحيــن 

وصلتــا إلــى غرفتهــا ســألتها هنــدٌ فــي دهشــةٍ وهــي تســاعدها علــى تبديــل ملابســها 

والرقــود فــي فراشــها:

-  ألم يلتفت أبي لعدم وجودنا كل هذا الوقت؟

- إن أباكِ منشغل بتجارته وعروسه الجديدة يا عزيزتي.

- وأنــتِ منشــغلةٌ بالزيبــق يــا عمتــي؛ وإن كنــت لــم أفهــم مــا الــذي اســتفدناه مــن 

زيارتنــا اليــوم لــداره!

قالتهــا وقــد عاودهــا الشــعور بالغيــظ ممــا مــرت بــه فضحكــت دليلــة قائلــةً: 

»الكثيــر، فمثــا عرفنــا أن حســن يشــك فــي علاقــة الزيبــق بحادثــي الأمــس رغــم 

دفاعــه الســاذج عنــه والــذي ينبــئ عــن أنــه لا علاقــة لــه بالأمــر كمــا ينبــئ عــن ســامة 

طويتــه وقلــة خبرتــه، وإذا مــا تتبعنــا هــذا الشــك جيــدًا قــد نصــل للحقيقــة وراء 

الحادثيــن، وأيضــا تأكدنــا أنــه أراد العثــور علــيّ ضــد رغبــة الزيبــق وهــذا يؤكــد أنــه 

ليــس ملعوبًــا متفــق عليــه بينهمــا مثــا« صمتــت هنــدٌ قليــاً تفكــر فيمــا تقولــه دليلــة 

قبــل أن تســألها فــي فضــولٍ: »أعلــم يــا عمتــي أنــكِ كنــتِ عيّاقــة ماهــرةً حتــى قبــل 

ــاق هــذه، ســمعت  أن تصلــي لمقدميــة الشــرطة؛ لكنــي لا أدرك ماهيــة ملاعيــب العُيَّ

الكثيــر بالطبــع عنهــا وعــن الرهــان الــذي كســبتِه أنــتِ مــن المقــدم أحمــد الدنــف 

لتحلــي محلــه لكنــي مازلــت لا أفهــم كيــف يســمح ولاتنــا بــأن تتحكــم ملاعيــب 

ــاق فــي تعييــن رؤســاء شــرطتهم علــى هــذه الصــورة؟!« كانــت هنــدٌ تســألها فــي  العُيَّ

خفــوتٍ فــي غيــر إصــرارٍ كــي لا ترهقهــا؛ لكنهــا فوجئــت بهــا تجيبهــا فــورًا قائلــةً: »لا 

تعرفيــن ماهيــة العياقــة لأن أحمــد الدنــف لــم يكــن لــه الكثيــر مــن الأتبــاع والخلفــاء 

كحســن رأس الغــول فــي مصــر مثــاً، وأنــا -بعدمــا توليــت المنصــب- قننــت احترافهــا 
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كــي لا يفاجئنــي عايــق يطمــع فــي ســرقة الكرســي منــي، حتــى أن الخليفــة العباســي 

بالزيبــق  اســتنجد  المقدميــة-  لكرســي  أبيــكِ  بعــد وصــول  الســنوات-  إحــدى  فــي 

لإخمــاد الفتنــة التــي حدثــت فــي بغــداد بيــن السُــنة والشــيعة؛ بعدمــا وقعــت الكثيــر 

مــن الحــوادث المؤســفة وســالت الكثيــر مــن الدمــاء بعدمــا عــدم رجــال الســلطة 

ــة: »وهــل  ــدٌ رأســها فــي غيــر اســتيعاب وهــي تســأل دليل ــةٍ فيهــا« هــزت هن كل حيل

تزعجــكِ الدمــاء يــا عمتــي؟!« كانــت تســأل فــي شــيءٍ مــن الدهشــة التــي اســتوقفت 

دليلــة لتتأمــل ملامحهــا والمعنــى وراء دهشــتها، هــي تــدرك أن اســمها أصبــح مرادفًــا 

للغــدر والاســتهانة بدمــاء أعدائهــا؛ لكنهــا تســتطيع تبديــل تلــك الصــورة فــي عينــيّ 

هنــدٍ علــى الأقــل وإقناعهــا أنهــا مجــرد أقاويــل فارغــةٍ تبناهــا الخارجــون عــن القانــون 

ــةٍ متعمــدةٍ:  ليــس إلا، لذلــك أجابتهــا فــي رويّ

-  بالطبــع تزعجنــي، لكــن مــاذا ســتفعلين حيــن تحــاك المؤامــرات مــن حولــكِ 

ويصبــح الفائــز فــي الســباق هــو الأســرع فــي التخلــص مــن عــدوه؟

- لكنكِ أنتِ التي تآمرتِ لقتل رأس الغول دون أن يبادر هو بأذيتكِ!

-  مــن قــال هــذا؟! رأس الغــول كان المعــاون الأول لأحمــد الدنــف فــي رهانــه 

ضــد أبــي وهــو مــن ســانده للفــوز بمقدميــة بغــداد؛ ومــع ذلــك لــم أدخــل معــه فــي 

صــراعٍ إلاحيــن طلــب منــي الكلبــي مســاعدته فــي التخلــص منــه..

قالتهــا دليلــة وهــي نفســها لا تصــدق كذبتهــا وتــدرك جيــدًا أنهــا هــي مــن دفعــت 

الكلبــي للخــاص مــن رأس الغــول انتقامًــا لمــا حــل بأبيهــا، عــادت هنــدٌ تســألها: 

»ولمــاذا أراد الكلبــي التخلــص منــه؟« عــادت دليلــة تبحــث عــن ترتيــبٍ منطقــيٍ 

تســتطيع بــه كســب هنــد فــي صفهــا؛ لكــن هنــد تجاهلــت ســؤالها الســابق وســألتها 

مــرة أخــرى: »بعدهــا لاعبــتِ أحمــد الدنــف؛ أليــس كذلــك؟« تنفســت دليلــة فــي عمــق 

وهــي تتصنــع الإرهــاق لتكســب بعــض ثــوان أخــرى قبــل أن تنســاق وراء ســؤال 
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هنــد الآخــر- مبتعــدة عــن ســيرة رأس الغــول والكلبــي قــدر الإمــكان- وتجيبهــا: »بلــى، 

لاعبتــه بشــرف حتــى فــزت عليــه فــي الرهــان وأخــذت مــكان أبــي منــه« ظهــرت 

الحماســة علــى ملامــح هنــد وهــي تهــز رأســها فــي جــذل كالأطفــال، ومــا هــي إلا 

ثــوان حتــى عــادت تســأل مــن جديــد: »ومــاذا يعنــي الرهــان؟ هــل الرهــان هــذا شــيء 

كملاعيــب العُيــاق؟!« ضحكــت دليلــة رغمــا عنهــا مــن طرافــة أســلوب هنــد وأجابتهــا:

-  ليــس بالضــرورة، فتعليــق الرهــان قــد يكــون حــول ملعــوب يفــوز مــن يخــدع بــه 

غريمــه أولً، أو قــد يكــون حــول فعــل صعــب المنــال يفــوز مــن يحققــه أولا، لكــن 

ــي يكــون الأجــدر  ــه يكــون الأجــدر مــن غريمــه وبالتال ــز ب فــي كل الأحــوال الفائ

علــى إدارة شــؤون الأمــن لأنــه أثبــت دهــاءه مســبقا..

- وأنتِ فزت به ضد الدنف لأنكِ أجدر منه؟

-  نعم..

- كيف استطاع الزيبق هزيمتك أنتِ والكلبي معًا إذن؟

ســألتها هنــد فــي تلقائيــةٍ ثــم انكمشــت علــى نفســها خشــية رد فعلهــا؛ لكــن 

لدهشــتها وجــدت دليلــة تبتســم فــي حــزنٍ، لــم تــدرك هنــد أنــه رغــم اضطــرار دليلــة 

للحديــث عــن الزيبــق ورأس الغــول ومــع مــا يثيــره هــذا الحديــث مــن ألــمٍ وغضــبٍ 

فــي نفســها؛ إلا أنهــا مــع هــذا كانــت تجــد متعــة فــي رســم الحقائــق كيفمــا تريــد 

أمامهــا، أجابتهــا دليلــة بعــد لحظــةٍ:

-  لقــد اســتعان بــي صــاح الكلبــي مرتــان فــي المحروســة؛ الأولــى للخــاص 

مــن رأس الغــول ونجحــت بهــا والثانيــة للخــاص مــن الزيبــق الــذي كان قــد أرهقــه 

ــه الشــيطانية والبســيطة فــي الوقــت نفســه.. بملاعيب

- ولمــاذا لا يكــون الزيبــق مقدمــا لــدرك مصــر لــو اســتطاع ملاعبــة الكلبــي والفــوز 

عليــه؛ أليــس هــذا هــو العــرف الســائد مثلمــا تقوليــن؟ أعنــي لــمَ أخــذتِ صــف 
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الكلبــي ووافقــتِ علــى مســاعدته ضــد الزيبــق؟

شــعرت دليلــة بصــداع يتســلل مــن رأســها إلــى عينيهــا فــي وحشــيةٍ؛ فأســبلت 

جفنيهــا وهــي تجيــب فــي بــطء يمكنّهــا مــن وزن كل كلمــةٍ قبــل نطقهــا:

-  وافقــت لأننــي عيّاقــة قديمــة وأثــق فــي حكمــي علــى الأمــور، إن الفــرق بيــن 

الكلبــي والزيبــق كان فــي هــدف كل منهمــا مــن الملاعيــب، وقتهــا لــم نكــن نعــرف 

أن الزيبــق هــو ابــن حســن رأس الغــول ولكنــا تأكدنــا مــن أنــه ينتهــج نفــس أفكاره، 

ا للمناصــب التــي يمكــن كســبها بالحيــل والملاعيــب وإثبــات  فلــم يكــن ســاعيًّ

جــدارة فيهــا؛ بــل كان ســعيه الدائــم فــي التصــدي للأكابــر بزعــم أن المحتســب 

والجابــي دومــا فــي صفهــم وأن الضرائــب علــى تلــك الصــورة كانــت نهبًــا لحقــوق 

العامــة..

-  وهذا الزعم لم يكن حقيقيًا؟!

ومــرة أخــرى توقفــت دليلــة أمــام ســؤالها دون رد؛ بينمــا صمتــت هنــد تتطلــع 

لا،  »بالطبــع  وقالــت:  مخادعــة  ســخرية  فــي  دليلــة  ابتســمت  ترقــب،  فــي  إليهــا 

الضرائــب مشــرعة فــي كل إمــارات الخلافــة والــولاة يســتخدمونها للإنفــاق فيمــا 

يخــدم هــؤلاء العامــة؛ لكنهــم علــى الــدوام يطمعــون فــي المزيــد ويتحايلــون للتهــرب 

ممــا عليهــم« قالتهــا وهــي تدقــق النظــر فــي عينــي هنــدٍ التــي شــردت لثــوانٍ تفكــر 

بينمــا اعترفــت هــي لنفســها أنهــا فــي البدايــة  كانــت مجــرد ببغــاء تكــرر الحجــج 

التــي حاكهــا مــن ســبقوها تبريــرًا لأطماعهــم؛ وبعــد ذلــك تبنــت تلــك الحجــج حيــن 

أصبــح لهــا هــي أطماعهــا الشــخصية كغالبيــة رجــال الســلطة!..

فــي  الزيبــق  نجــاح  مــن  الخــوف كان  »إذن  مــن جديــد:  عــادت هنــدٌ تســألها 

انتــزاع المنصــب مــن الكلبــي وتحقيقــه لأطمــاع هــؤلاء العامــة؛ أليــس كذلــك؟« 

ــة أخيهــا منخدعــةً بمــا تضعــه فــي رأســها مــن أفــكارٍ  ــة وهــي تــرى ابن صمتــت دليل
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رفضتهــا زينــب مــن قبــل واتهمتهــا حينهــا بالخــداع؛ بعدمــا كشــف لهــا الزيبــق كل 

مــا تفعلــه هــي والكلبــي ومــن مثلهمــا بيــن الحرافيــش والعامــة، لــو فقــط انطلــت 

عليهــا تبريراتهــا كمــا انطلــت علــى هنــدٍ الآن مــا كانــت خســرتها للأبــد، وجــدت دليلــة 

نفســها تتمتــم: »هــو كذلــك يــا زينــب، هــو كذلك«لــم تنبههــا هنــدٌ لأنهــا ليســت زينــب 

حيــن شــعرت بهــا تســقط فــي النــوم تدريجيًــا، أراحتهــا فــي فراشــها وهــي تدثرهــا 

بالأغطيــة وخرجــت بهــدوءٍ كــي لا تزعجهــا؛ دون أن تــدرك أن مــا يزعــج دليلــة الآن 

ســؤالٌ واحــدٌ أخــذ يضــرب رأســها فــي قــوةٍ وهــو يعلــو ويعلــو لتســمع نفســها تصــرخ 

بــه فجــأةً: »وكيــف ســيخفى عليهــا مــا وقــع لحســن شــومان وعمــر الخطــاف وفضــل 

الرامــي؟ كيــف؟!« فجــأة شــعرت بســكون يطبــق علــى كل شــيء حولهــا فاستســلمت 

لــه تمامــا!..

فتحــت عينيهــا بعــد لحظــاتٍ تــدور بهــا فــي أنحــاء غرفتهــا الخاليــة إلا منهــا 

وهــي تعتــدل بصعوبــةٍ فــي فراشــها تحــاول تذكــر تلــك الدقائــق الفائتــة بعــد خــروج 

هنــدٍ، أخــذت تتنفــس بعمــق وهــي تفكــر كيــف ســقط الليــل ســريعًا هكــذا؟! لقــد 

نامــت إذن دون أن تشــعر ودون أن تــدرك كــم مــر مــن الوقــت، تطلعــت إلــى كــوب 

ــه  المــاء الممتلــئ عــن آخــره بجوارهــا فــي اشــتهاءٍ لكنهــا حيــن مــدت يدهــا لتتناول

شــعرت بــه أخــف مــن المتوقــع؛ وحيــن دققــت النظــر إلــى زجاجــه شــعرت بالغيــظ 

لأنــه كان فارغًــا تمامًــا علــى عكــس مــا ظنــت، نهضــت مــن الفــراش ببــطءٍ كــي لا 

تؤلمهــا عضلاتهــا أكثــر وتوجهــت نحــو المــرآة لتســوي هندامهــا قبــل أن تخــرج؛ لكنهــا 

فوجئــت بالبــاب يفُتــح لتدخــل إليهــا هنــدٌ هاتفــةً: »لقــد ســرق العايــق غرفــة الطبيــب 

داوود يــا عمتــي!« ظلــت دليلــة تتطلــع فــي وجههــا لثــوانٍ بــا فهــمٍ حتــى أن هنــد 

اقتربــت منهــا لتربــت علــى كتفهــا فــي قلــقٍ وتســألها: »عمتــي، هــل أنــتِ بخيــرٍ؟!« 

أطرقــت دليلــة للحظــةٍ ثــم رفعــت رأســها تســألها: »هــل سُــرقت منــه صكــوك الديــن 
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التــي لــه عنــد العامــة؟« تراجعــت هنــدٌ فــي صدمــةٍ دون ردٍ بينمــا أخــذت دليلــة نفسًــا 

ــا ورفعــت رأســها لتســبقها إلــى خــارج الغرفــة دون أن تنتظــر ردهــا أكثــر مــن  عميقً

ذلك..

الــذي تفرقــوا عليــه بالأمــس- بعــد  وفــي ســاحة الخــان؛ كان نفــس المشــهد 

ســرقة عربــة الغــال- يُعــاد الآن والجميــع ملتفــون حــول داوود الــذي وقــف يصــرخ 

فــي ثــورةٍ: »أريــد أن أعــرف مــا الــذي يحــدث هنــا؟ مــن فــي إمكانــه اقتحــام غرفتــي 

وســرقة صكــوك الديــن وبعــض النقــود تحــت ســمعكم وأبصاركــم أيهــا المتراخــون؟« 

والتفــت يتطلــع إلــى حــراس الخــان وخدمــه وجواريــه الذيــن اصطفــوا بملامــح أقــل 

مــا تشــي بــه القلــق والرهبــة، ظــل داوود يصــرخ ويهــدد ويتوعــد ذلــك العايــق الــذي 

نبــت لهــم مــن العــدم ليقلــق راحتهــم وينغــص كل لياليهــم؛ بينمــا تقدمــت دليلــة إلــى 

قلــب الســاحة وهــي تتأمــل الموجوديــن، زُريــق والشــاهبندر ورُقيّــة ابنتــه -التــي 

كانــت لاهيــةً عمّــا يــدور حولهــا فــي لامبــالاةٍ- وبعــض الخــدم والجــواري والعبيــد؛ 

ــة نفســها بضــرورة  ــى بعــض النــزلاء ومرتــادي الخــان للســهر، ذكــرت دليل إضافــة إل

معرفــة مــا وراء تلــك البنــت رُقيّــة فلقــد انتقــل إليهــا شــعور هنــدٍ بعــدم الراحــة 

لهــا، اقتربــت دليلــة مــن داوود لتقاطــع ثورتــه وتســأله فــي بــرودٍ: »كل الصكــوك يــا 

داوود؟« نظــر إليهــا داوود فــي ضيــقٍ وأومــأ برأســه دون ردٍ وهــو يلقــي بجســده 

علــى أقــرب مقعــد لديــه، فعــادت تســأله:

- لمَ لا أرى أحد من الجنود؟ ألم تبلغهم؟

- أبلغتهــم وهــم فــي الخــارج يعاينــون النافــذة التــي كســرها العايــق ليدخــل  

ويخــرج دون أن يشــعر بــه أحــد مــن العامليــن لــدي، أهــذا يعقــل! يدخــل ويعبــئ مــن 

غرفتــي مــا يريــد ثــم يخــرج معلقًــا رســالته الســخيفة التــي تحمــل اســمه علــى زجــاج 

ــاق كالزيبــق؟! نافذتــي المكســور، أهــو زيبــقُ جديــدٌ أم أصبــح كل العُيَّ
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تأملتــه دليلــة للحظــةٍ قبــل أن تتمتــم لنفســها: »بــل هنــاك مــن يريــد أن يذكرنــي 

أنــا بملاعيــب الزيبــق منــذ أن علــم بوجــودي فــي المحروســة« ســألها داوود عمــا 

ــدرك؟« أشــاح داوود بيديــه الاثنتيــن  تقــول فرفعــت صوتهــا تســأله: »أيــن مقــدم ال

وهــو يقــول: »أيضًــا بالخارج«وقبــل أن تتحــرك دليلــة لمحادثتــه وجدتــه قادمًــا يســير 

فــي تــراخٍ ومــن خلفــه جندييــن يبــدوان كنســخٍ مطابقــةٍ لــه فــي الحركــة وتعبيــرات 

المُحيــا، وقفــت أمامــه تســأله فــي حــزمٍ: »مــاذا وجدتــم يــا ســيادة المقــدم؟« ارتبــك 

للحظــة وزالــت عنــه مظاهــر التراخــي فجــأةً وهــو يجيبهــا:

إلــى الغرفــة  لئيــمٌ اســتطاع فتــح النافــذة والدخــول  لــصٌ  لــصٌ يــا ســيدتي،   -

لــم يكــن موجــودًا.. وتمكــن مــن ســرقة مــا يريــد لأن الطبيــب داوود 

- أتقصد أن هناك من أخبره أن داوود ليس موجودًا؟

- ربمــا يــا ســيدتي، ولــم ينتبــه أحــد لمــا فعــل بســبب الضجيــج الــذي يعــم ســاحة 

الخــان أغلــب الوقــت..

صمتت دليلة تفكر قليل ثم سألته مرةً أخرى:

- تقول إن النافذة وجدت مفتوحة لكنها سليمة؟

-  نعم يا سيدتي، زجاجها فقط المكسور

- وماذا عن باب الغرفة؟

-  كان سليمًا أيضا يا سيدتي..

أجابهــا:  داوود؟«  يــا  الســرقة  اكتشــفت  »كيــف  تســأله:  داوود  نحــو  التفتــت 

»كنــت ذاهبًــا لإحضــار بعــض النقــود مــن الغرفــة لكنــي حيــن دخلتهــا وجــدت أشــيائي 

مبعثــرة وكل صكــوك الديــن منهوبــة مــع بعــض أكيــاس الذهــب« هــزت دليلــة رأســها 

وعــادت تســألته: »والبــاب يــا داوود، هــل كان مغلقًــا فقــط أم مزلاجــه أيضــا مغلــق؟« 

تجاهــل ســؤالها وهــو يهــب واقفًــا ليصــرخ فــي ثــورةٍ: »كيــف لــم أنتبــه لهذا؟!«أخــذت 
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تــدور حــول نفســها مفكــرةً بصــوتٍ مرتفــعٍ: »للوهلــة الأولــى يبــدو أن الســارق دخــل 

مــن النافــذة المكســورة؛ لكــن النافــذة مفتوحــةٌ بشــكلٍ طبيعــي ومزلاجهــا ســليمٌ 

البــاب مزلاجــه ســليم ولكنــه غيــر مغلــق،  الداعــي لكســر زجاجهــا؟ وكذلــك  فمــا 

بــدأوا  حيــن  الجميــع  ملامــح  علــى  فيهــا  التعجــب  بــدا  للحظــة  إذن...«وصمتــت 

يدركــون منطــق حديثهــا، لحظــات وهتــف داوود يســألها: »هــل هــذا يعنــي أنــه.....«  

قاطعتــه بإشــارة مــن يدهــا وهــي تجلــس فــي هــدوءٍ بــاردٍ وتغمــض عينيهــا دون 

ردٍ، بعــد لحظــات ارتســمت ابتســامة علــى شــفتيها وهــي تفتــح عينيهــا متمتمــة: 

»لقــد أراد الســارق أن نظــن أنــه أتــى مــن الخــارج بعدمــا كســر النافــذة ظنًــا منــه أننــا 

لــن ننتبــه لأمــر المــزلاج الســليم وحتــى إذا انتبهنــا قــد لا نــدرك الخدعــة كمــا حــدث« 

معًــا علــى وجهــه،  ارتســم الإحــراج والفضــول  الــذي  الــدرك  إلــى مقــدم  ونظــرت 

وأكملــت: »ويبــدو أيضًــا أنــه راهــن علــى أن الفــزع الــذي ســيصيب الطبيــب بعــد نهــب 

ــا بمفتاحــه كمــا  أموالــه وأوراقــه ســيلهيه عــن ملاحظــة أن بــاب الغرفــة ليــس مغلقً

هــي العــادة« نكــس داوود رأســه فــي غيــظ وهــي تســأل مقــدم الــدرك فــي ســخرية: 

»لمــاذا ســيهتم اللــص بإيهامنــا أنــه دخــل الغرفــة مــن خــارج الخــان أيهــا المقــدم 

إلا لأنــه أتــى مــن داخلــه؟!« فجــأة تحــول ســكون الحاضريــن لمزيــج مــن همهــات 

الاســتنكار والرعــب حتــى أن داوود وقــف فــي وســط الســاحة يصــرخ: »اصمتــوا، لــن 

يخــرج أحدكــم مــن الخــان إلا بعــد أن يفتشــه الجنــود« بــدأ بعــض ضيــوف الخــان فــي 

ــة المهينــة بينمــا أخــذت دليلــة تراقــب ردود أفعالهــم  الاعتــراض علــى تلــك المعامل

فــي صمــتٍ..

ــا عنهــا بيــن تلــك الحــوادث التــي  ــة عمــا حولهــا وهــي تقــارن رغمً شــردت دليل

تقــع هــذه الأيــام وبيــن مــا كان يفعلــه الزيبــق فــي الكلبــي والأكابــر، فمــا يرتكبــه 

ذلــك العايــق يشــبه تمامًــا مــا كان يفعلــه الزيبــق بهــدف زعزعــة هيبتهــم واســتعادة 
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مــا كانــوا ينهبــون مــن العامــة ورده إليهــم، لكنهــا كانــت ترفــض تصديــق ذلــك وتقنــع 

نفســها باســتمرار أنــه يفضــل مــا يســتقطعه لنفســه مــن الأمــوال التــي يحصــل عليهــا 

بملاعيبــه علــى أن يوافــق علــى الاتفــاق معهــم- هــي والكلبــي والأكابــر- علــى منحــه 

التــي كانــوا يجمعونهــا، رفضــت أن تصــدق وجــود ميــاد  نصيبــا مــن الضرائــب 

رأس غــول آخــر يحــارب مــن أجــل البســطاء وليــس طمعًــا فيمــا هــو زائــل، وهــا 

ــا وراءه العديــد ممــن اعتنقــوا رســالته، وهــذا  قــد زال وجــوده هــو شــخصيا مخلفً

يؤكــد حدســها عــن أن ذلــك العايــق إن لــم يكــن الزيبــق فهــو واحــدٌ ممــن تتلمــذوا 

ــه رغــم مدافعتــه عــن العامــة  ــذي تأكــدت أن ــه أيضًــا ليــس حســن ال علــى يديــه؛ لكن

والحرافيــش طــوال الوقــت إلا أنــه ليــس مــن المغرميــن بالعياقــة وأهلهــا، تمتمــت 

لنفســها فــي شــرودٍ: »أيكــون قــد فعلهــا عُياقــك حقًــا يــا زيبــق؟!« انتبهــت مــن شــرودها 

علــى رؤيــة حســن الــذي دخــل تــوًا مــن بــاب الخــان؛ وهنــدٍ التــي أســرعت إليــه فــي 

لهفــةٍ وبــدا أنهــا تقــص عليــه كل مــا وقــع طــوال اليــوم فــي كلمــاتٍ ســريعةٍ بــدت 

دهشــته منهــا علــى ملامــح وجهــه وهــو يقتــرب للجلــوس بجــوار دليلــة قائــا: »مــا 

الــذي يحــدث هنــا؟« لــم تجبــه وتركــت هنــد تكمــل لــه الحكــي وهــي تنهــض مشــيرةً 

لــدلال بــأن تتبعهــا رغــم خضــوع كل الخــدم والجــواري والعبيــد لتفتيــش الشــرطة، 

أســرعت دلال تهمــس لــداوود بشــيءٍ فنظــر نحــو دليلــة للحظــة أومــأت لــه خلالهــا 

ــى دلال بالذهــاب إليهــا.. ليشــير بعدهــا إل

»ادخلــي وأغلقــي البــاب مــن وراءك يــا دلال« قالتهــا دليلــة وهــي تريــح جســدها 

علــى الفــراش بينمــا فعلــت دلال مــا أمرتهــا بــه قبــل أن تقتــرب وتجلــس أرضًــا بجــوار 

فراشــها فــي صمــتٍ قلــقٍ، بعــد لحظــةٍ فتحــت دليلــة عينيهــا فــي تكاســلٍ وهــي ترمــق 

دلال بنظــرةٍ جانبيــةٍ وتســألها: »ليــس لــكِ دخــل بمــا يحــدث فــي الخــان يــا دلال، 

أليــس كذلــك؟« شــهقت دلال وهــي تنهــض فــي فــزع هاتفــةً: »بلــى يــا ســيدتي، أقســم 
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ــة قليــاً دون ردٍ ثــم أغمضــت عينيهــا مــرةً أخــرى لتتنفــس دلال  ــكِ!« تأملتهــا دليل ل

فــي توتــرٍ دون أن تــدري مــاذا تفعــل، عــادت دليلــة تقــول فــي بــرودٍ وهــي مغمضــة 

العينيــن: »تعرفيــن بالطبــع أننــي لا يمكننــي التســتر عليــكِ لــو كان لــكِ أي دخــل« ردت 

دلال فــي لهفــة: »بالطبــع يــا ســيدتي، بالطبــع« ابتســمت دليلــة وهــي لا تــزال مغمضــة 

العينيــن ترتــب فــي ذهنهــا كل مــا يحــدث، ظهــور حســن المفاجــئ دون أن تبحــث 

هــي عنــه وتأكدهــا أنــه لا يحمــل شــيئًا ضدهــا بعــد زيارتهــا لبيــت الزيبــق، الحــوادث 

التــي بــدأت منــذ يوميــن وتعيــد لأذهــان النــاس ملاعيــب الزيبــق القديمــة، كل تلــك 

الأمــور تدفعهــا لضــرورة الإلمــام بــكل شــيء لــه علاقــة بالزيبــق وأهلــه وعياقيــه؛ 

ــو كانــت ملاعيبــه توقفــت منــذ زمــنٍ، فوقــوع مثلهــا الآن وبتلــك الكثافــة  حتــى ول

ســيعيد للأذهــان نغمــة التمــرد التــي رددهــا العامــة منــذ ســنوات مــن خلــف الزيبــق 

ولــم يســكتهم عنهــا ســوى وجــوده بنفســه وســط الحــكام ليكــون صوتهــم فــي بــاط 

الوالــي، لذلــك كانــت علــى حــق حيــن تخلصــت مــن رفاقــه ورفــاق أبيــه- شــومان 

والخطــاف وفضــل- فقــد كان هــذا هــو الأمــر الوحيــد الــذي ســيوقفه خوفًــا علــى 

البقيــة الباقيــة مــن أهلــه، لقــد راهنــت نفســها علــى أنــه سينســحب ويتــرك مــن خلفــه 

العامــة علــى نفــس حالهــم الســابق خاصــة وهــو يعلــم تمــام العلــم أنــه لــولاه مــا كانــوا 

تجــرأوا علــى المطالبــة حتــى بأبســط حقوقهــم؛ فمــا كان ليخســر أكثــر ممــا خســر 

لأجلهــم..

الأمــور  بعــض  مراقبــة  عليهــا  أن  تفكــر  دليلــة  كانــت  إلــي جيــدا«  »اســتمعي 

بنفســها منــذ هــذه اللحظــة؛ ومعنــى هــذا أنهــا ســتحتاج للخــروج والدخــول مــن 

ترتيــب  فــي  بــدأت  لذلــك  العجــوز،  الخادمــة  أخــرى بخــاف  الخــان بشــخصيات 

الأمــر مــع دلال بدقــة ورويّــة، فطلبــت منهــا أن تحضــر لهــا بعــض الملابــس والحلــيّ 

اســتعدادًا لذلك،كمــا طلبــت منهــا أن تقــوم بحجــز غرفــةٍ أخــرى- كمــا حجــزت غرفــة 
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العجــوز وابنتهــا-  ولكــن باســم رجــل هــذه المــرة، وأخيــرا طلبــت منهــا أن تبحــث 

وراء كل النــزلاء الجــدد بالخــان؛ ليــس فقــط مــن أتــوا خــال اليوميــن الماضييــن 

بــل مــن أتــوا منــذ وصولهــا هــي إلــى المحروســة، »مــا بالــكِ يــا ســيدتي؟!« ســألتها 

دلال حيــن صمتــت دليلــة فجــأة تفكــر وطــال صمتهــا قليــا؛ فســألتها وهــي تســتجمع 

»هــل تعرفيــن امــراة تدعــى زهــرة بنــت عمــر؟  مــا كان يــدور فــي رأســها قائلــة: 

هــي مــن أصــول شــامية وكانــت متزوجــة مــن مقــدم درك يدعــى فضــاً الرامــي!« 

ــذ مقتــل فضــلٍ  ــه شــيئًا من ــم تعــرف عن ــذي ل كانــت زهــرة هــي الشــخص الوحيــد ال

فــي ســجنه؛ وهــي الشــخص الوحيــد الــذي تخشــاه أكثــر مــن الجميــع، فمــن ناحيــة 

كان مصابهــا مــن أفعــال دليلــة مصابيــن؛ ومــن ناحيــة أخــرى هــي الوحيــدة التــي 

لــن تــام لــو مــدت يدهــا إليهــا بالثــأر لأنهــا امــرأةٌ مثلهــا وليســت رجــاً يلحقــه عــار 

القصــاص مــن امــرأة، »الأهــم لــديَّ الآن أن أعــرف مصيــر زهــرة وولديهــا، أفهمتــي يــا 

دلال؟« اختتمــت دليلــة حديثهــا بذلــك الســؤال وهــي تنهــض متجهــةً نحــو صنــدوق 

ملابســها لتعبــث فيــه قليــاً ثــم تخــرج كيسًــا ضخمًــا مــن النقــود وتلقيــه إلــى دلال 

التــي تلقفتــه بنشــاطٍ مفاجــئ بعدمــا كانــت مســتكينةً أرضًــا وهتفــت: »ســيكون أول 

شــيء أفعلــه فــي الغــد يــا ســيدتي« هــزت دليلــة رأســها فــي رضــاً وهــي تتثــاءب 

قائلــةً: »اذهبــي الآن واســتدعي ســيدتكِ هنــداً« فأســرعت تنفــذ أمرهــا، وريثمــا بدلــت 

دليلــة ملابســها اســتعدادًا للنــوم كانــت هنــد تطــرق بابهــا فــي دهشــةٍ قائلــةً: »لقــد 

ظننــت أنــكِ نمتِ!«تثاءبــت دليلــة مــرةً أخــرى وهــي تتمــدد علــى الفــراش وتســألها: 

»هــل مــازال حســن هنــا؟« ولــم يمهلهــا وعيهــا للاســتماع إلــى رد هنــدٍ؛ فذهبــت فــي 

نــومٍ عميــقٍ!..

فــي صبــاح اليــوم التالــي ظلــت ممــددةً فــي فراشــها حتــى بعــد اســتيقاظها 

وهــي تلعــن تلــك الآلام التــي مازالــت تنخــر عظامهــا؛ وتتمتــم فــي ضيــقٍ: »عليــكِ 
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فــي المــرة القادمــة يــا دليلــة أن تذكــري نفســك أن جســدكِ أصبــح عجــوزًا لا يقــوى 
علــى مجــاراة عقلــك أبــدًا« وقبــل أن تضحــك ســاخرةً مــن نفســها انتبهــت فــي قلــقٍ 
علــى صــوت طرقــاتٍ مكتومــةٍ علــى بــاب غرفتهــا، نهضــت فــي بــطءٍ لتفتــح البــاب 
فــي حــذرٍ وهــي تمســك بالشــمعدان المعدنــي فــي يدهــا الأخــرى وترفعــه لأعلــى 
قليــاً ثــم...... »عمتــي عمتــي، هــذا نحــن!« فوجئــت بهنــدٍ ودلال تحمــان صندوقًــا 
ضخمًــا وتقفــان بــه خــارج الغرفــة لذلــك كانــت هنــدٌ تطــرق البــاب بقدمهــا بصعوبــةٍ، 
فتحــت لهمــا البــاب علــى اتســاعه وهــي تســقط فــي موجــة ضحــكٍ عارمــةٍ شــاركنها 
ــع للأخــرى دون أن تقــدر علــى النطــق،  فيهــا بــا إرادةٍ وقــد وقفــت كل منهــن تتطل
ــاب  ــا عمتــي!« أغلقــت دلال الب ــا ي ــدٌ نفســها وقالــت: »لقــد أفزعتِن ــرًا تمالكــت هن أخي
بينمــا توجهــت دليلــة نحــو الصنــدوق تقلــب فــي محتوياتــه وهــي لاتــزال تفلــت 
منهــا ضحــكات متقطعــة حتــى هــدأت بعــض الشــيء وقالــت: »مــن يفزعــكِ هــو فــي 
ــذي التمــع فــي  ــك البريــق ال ــة ذل ــا عزيزتــي« لاحظــت دليل ــكِ ي الحقيقــة مفــزوعٌ من
عينــي دلال بعــد كلماتهــا تلــك؛ بينمــا كان اهتمــام هنــدٍ فــي تلــك اللحظــة منصبًــا 
علــى مــا تخرجــه هــي مــن ذلــك الصنــدوق الــذي لا تــدري متــى وكيــف جهزتــه دلال 
بــكل مــا تــراه، »مــا كل هــذا يــا عمتــي؟!« وأمســكت عمامــةً داكنــة اللــون ووضعتهــا 
ــا  ــدٍ: »هــل ســنخرج فــي زي الرجــال ي علــى رأســها وهــي تضحــك وتســأل مــن جدي
عمتــي؟!« تجاهلتهــا دليلــة وهــي تســأل دلال فــي اهتمــامٍ: »هــل فهمــتِ مقصــدي 
ممــا قلتــه الآن يــا فتــاة؟!« أســرعت دلال تجيبهــا: »بالتأكيــد يــا ســيدتي، إذا خشــيت 
شــخصًا فلأننــي أجهلــه وهــو بــدوره يخشــاني لأنــه يجهلنــي ولا يــدري هــل ســيتمكن 
مــن هزيمتــي أم لا، لذلــك يبــادر بإخافتــي ليخفــي خوفــه منــي« ابتســمت دليلــة فــي 
رضــاً كبيــرٍ وهــي تتأمــل دلال فــي إعجــابٍ وتناولــت العمامــة مــن يــد هنــدٍ لتضعهــا 
بداخــل الصنــدوق مــرةً أخــرى ثــم قالــت: »اذهبــي إلــى داوود يــا دلال وأخبريــه أنــي 
أريــدكِ أن تخرجــي معــي إلــى الســوق« ظهــر الغيــظ علــى وجــه هنــدٍ بينمــا أســرعت 
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دلال بالخــروج لتنفــذ الأمــر متمتمــةً: »أمــركِ يــا ســيدتي«..

وبينمــا أخــذت دليلــة تســتعد للخــروج كانــت هنــد تــذرع الغرفــة جيئــة وذهابــا 

فــي ضيــقٍ دون أن تنطــق بحــرفٍ حتــى ســألتها دليلــة متســليةً بحالهــا: »مــا بــكِ 

تنتظــر الإذن  كانــت  لــو  بنــت؟!« وكمــا  يــا  الدؤوبــة علــى حرثهــا  الدابــة  تشــبهين 

ألــم  منــي؟  بــدلً  معــكِ  الخادمــة  تلــك  تأخذيــن  منفعلة:«كيــف  أجابتهــا  بالنطــق 

تعدينــي بمشــاركتكِ فيمــا تفعليــن؟« التفتــت إليهــا دليلــة وقالــت فــي هــدوء: »تلــك 

الخادمــة يبــدو أنهــا تملــك ذكاء قــد يفيدنــي الأيــام القادمــة، هــذا إلــى جانــب أن لــكِ 

دور لــن تســتطيع هــي القيــام بــه« ارتــدت ملامــح هنــد إلــى الفرحــة فــي ثــوانٍ وهــي 

تســألها: »أي دورٍ هــذا؟« لــم تلحــظ هنــدٌ بالطبــع ارتبــاك دليلــة اللحظــي؛ خاصــة حيــن 

ســمعتا طرقًــا علــى البــاب فرفعــت دليلــة صوتهــا تقــول: »تفضــل« دخلــت دلال وقــد 

بدلــت ملابســها وهــي تقــول: »فــي خدمتــكِ يــا ســيدتي« خرجــت دليلــة مــن الغرفــة 

وهــي تســأل دلال التــي لحقــت بهــا فــورا: »هــل علمــتِ شــيئا عــن نــزلاء الخــان الجــدد 

أو مرتاديــه؟« لحقــت بهمــا هنــدٌ فــي ســرعةٍ كــي لا تفــوت مــا تقولانــه بينمــا أجابــت 

دلال فــي ســرعةٍ: »ليــس بدقــةٍ يــا ســيدتي، لكنــي علمــت أن كل مــن نــزل بالخــان 

منــذ وصولــكِ إلــى المحروســة قــد غــادر فيمــا عــدا رجــاً واحــداً؛ أتــى منــذ يوميــن 

تقريبًــا ولــم يغــادر بعــد« توقفــت دليلــة بعــد أن دخلــن إلــى ســاحة الخــان والتفتــت 

نحــو دلال تســألها:

- وماذا تعرفين عنه؟

-  اســمه ريحــان، عطــارٌ جائــلٌ أتــى مــن المنصــورة بحثًــا عــن الــرزق بعدمــا خســر 

دكانــه هنــاك بســبب الديــون التــي تراكمــت عليــه، وهــو يخــرج مبكــرًا كل صبــاحٍ 

ولا يعــود إلــى الخــان إلا فــي المســاء ولا أراه إلا مــع الطبيــب داوود أوالســيد 

زُريــق ..
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-  حقًا؟! هل كان هنا وقت اكتشاف السرقة بالأمس إذن؟

-  نعــم، والســيد زُريــق هــو الــذي منــع الشــرطة مــن تفتيــش غرفتــه وقــال إنــه لا 

يظــن أن لــه يــدٌ فيمــا جــرى وإلا فلــم ســيبقى فــي الخــان بعــد ذلــك!..

فكــرت دليلــة قليــاً ثــم توجهــت لخــارج الخــان وهــي تقــول لهنــد: »فليكــن هــذا 

الرجــل هــو مهمتــكِ يــا هنــد، فــور أن يأتــي أريــد أن أعــرف كل تفصيلــةٍ عنــه وعــن 

علاقتــه بأبيــكِ، أفهمــتِ؟!« هــزت لهــا هنــدٌ رأســها فــي صدمــةٍ لــم تدهــش دليلــة التــي 

كانــت تعلــم أنهــا لا يمكنهــا الاعتمــاد علــى هنــدٍ فــي شــيءٍ حقيقــي، لــم تلتفــت كثيــرًا 

للأمــر وركــزت فــي مهمتهــا التــي بدأتهــا فــورًا؛ البحــث عمــن يكــون ذلــك العايــق!..

تتجــول  دلال  مــع  يوميــة  شــبه  بصــورة  تخــرج  ودليلــة  اليــوم  ذلــك  منــذ 

العامــة  أحاديــث  مــن  تعــرف  فربمــا  والخانــات؛  الــوكالات  وترتــاد  الأســواق  فــي 

والحرافيــش شــيئًا عنــه، وفــي كل مــرة كانــت تخــرج بوجــه مختلــف، فمــرة تحافــظ 

علــى وجــه الخادمــة العجــوز لتتمكــن مــن ارتيــاد الأســواق المتواضعــة، ومــرة تخــرج 

فــي هيئــة واحــدةٍ مــن نســاء الأكابــر لترتــاد الخانــات الفخمــة وســوق الصاغــة، 

وهكــذا كل يــوم تبعًــا للمــكان الــذي تريــد التفتيــش فيــه عــن أي ســيرة لذلــك العايــق، 

كل مــا خرجــت بــه مــن معلومــات لــم يتجــاوز تأكدهــا مــن أن ذلــك العايــق قــد أعــاد 

صكــوك الديــن لأصحابهــا لتســقط ديونهــم لــدى داوود؛ ومنحهــم بعــض مــن غلالــه 

ونقــوده التــي ســبق وســرقها منــه..

مــرت عــدة أيــام وهــي علــى ســعيها الــدؤوب خلــف أي معلومــة تدلهــا علــى 

حقيقــة العايــق؛ مطمئنــة إلــى أنــه ليــس حســنًا الــذي أصبــح يأتــي لزيارتهــا كل مســاء 

بعــد انتهائــه مــن عملــه فــي الوكالــة صباحًــا ولا يعــود لــداره إلا للنــوم، لكنهــا بعــد 

فتــرة شــعرت أنهــا تبحــث بــا جــدوىً أو هــدفٍ؛ فحتــى الملاعيــب توقفــت ولــم تعــد 

هنــاك أمــورٌ تزعــج الأكابــر أو تقلقهــم!..
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»ســيدتي!« همســت بهــا دلال فــي تــردد ذات مســاء وهــي تقــدم الشــراب البــارد 

لدليلــة الجالســة فــي ســاحة الخــان بصحبــة زُريــق ونســيبه الشــاهبندر وابنتــه رُقيّــة؛ 

بالإضافــة إلــى حســن وهنــد بالطبــع اللذيــن جلســا بمعــزل عــن الجميــع كالعــادة، 

أومــأت لهــا أن تتابــع مــا تريــد قولــه فقالــت دلال فــي بعــض الخــوف: »إلــى متــى 

ســيتكرر خروجنــا للأســواق والخانــات و....« وصمتــت دون أن تتمكــن مــن إكمــال 

لثــوانٍ وهــي تفكــر أن لابــد وأن الفتــاة قــد ملــت  حديثهــا؛ فنظــرت إليهــا دليلــة 

خروجهــا معهــا بصــورةٍ شــبه يوميــة وأن المــال وحــده لــم يعــد كافيًــا لإغرائهــا أكثــر 

مــن ذلــك، ســألتها بعــد لحظــةٍ بنفــس الهمــس: »هــل مللــتِ؟« هــزت دلال رأســها بشــكلٍ 

أكــد كذبهــا فابتســمت دليلــة ودلال تجيــب: »لا لا.. أنــا فقــط أخشــى أن ينــال الإرهــاق 

منــكِ يــا ســيدتي، هــذا كل مــا فــي الأمــر!« هــزت دليلــة رأســها وهــي تنصــت قليــاً 

لغنــاء ذلــك العــوّاد الــذي أخــذ يشــدو بموشــحٍ قديــمٍ لزريــاب)*( وفجــأة ضحكــت وهــي 

تتنــاول قطعــة زريابيــة)**( مــن طبــقٍ وضعتــه دلال أمامهــا مــع الشــراب منــذ قليــلٍ 

وقالــت: »روح زريــاب تحاوطنــا هــذه الليلــة يــا فتــاة!« ابتســمت دلال فــي تــرددٍ وهــي 

متوجســة مــن ردة فعــل دليلــة علــى مــا قالتــه منــذ قليــلٍ؛ لكــن دليلــة ظلــت علــى 

ابتســامتها وهــي تنظــر نحوهــا وتقــول: »فلنســترح قليــاً يــا دلال ولا داعــي للخــروج 

فــي الغــد« تنهــدت دلال فــي راحــةٍ وهــي تجيبهــا فــورًا: »أمــركِ يا ســيدتي، كمــا ترين« 

لكنهــا ظلــت واقفــةً بجــوار دليلــة وهــي تفكــر قليــاً حتــى أنهــا ســألتها: »مــا بالــكِ 

واقفــةٌ هكــذا؟! إمــا أن تجلســي أو تنصرفــي« مالــت نحوهــا دلال وهــي تقــول فــي 

)*( زريــاب: موســيقي ومطــرب عــذب الصــوت مــن بــاد الرافديــن، عــاش فــي العصــر العباســي 

أيــام الخليفــة هــارون الرشــيد ولــه إســهامات كبيــرة فــي الموســيقى العربيــة والشــرقية، لقــب 
بزريــاب لعذوبــة صوتــه وفصاحــة لســانه ولــون بشــرته القاتــم الداكــن نســبةً لاســم طائــرٍ أســود 

اللــون عــذب الصــوت يعــرف بالشــحرور.
)**( الزريابيــة: يُقــال إنهــا نــوعٌ مــن الحلــوى ابتكرهــا زريــاب وانتشــرت ككثيــر مــن الأطعمــة 

التــي أدخلهــا إلــى المطبــخ الشــرقي فنســبت إليــه وحُــرف اســمها بمــرور الوقــت إلــى »زلابيــة«.
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حمــاسٍ: »مــا رأيــكِ يــا ســيدتي لــو نذهــب فــي الصبــاح إلى حمــام الســيدات؟« تأملتها 

دليلــة قليــاً كأنهــا تــزن الاقتــراح فــي عقلهــا، بــدا لهــا جيــدًا بــل ومريحًــا أيضًــا؛ فهــي 

فــي حاجــة إلــى الاســترخاء قليــاً والتفكيــر بشــكلٍ أهــدأ، ودون أن تجيــب دلال 

شــعرت أن الفتــاة ســتفهمها مــن نظرتهــا إليهــا وهــي تبتســم وكأنهــا تقــول: »افعلــي 

فــي أقــرب وقــت« الــذي لــم تتوقعــه أن تفعــل الفتــاة هــذا فــي أقــرب وقــتٍ حرفيًــا، 

ففــي الصبــاح اســتيقظت علــى صــوت طرقــات دلال علــى بــاب غرفتهــا لتخبرهــا 

أنهــا أعــدت كل شــيءٍ مــع صاحبــة الحمــام واســتأجرت لهــا أمهــر المُدلــكات، نظــرت 

لهــا دليلــة فــي صمــتٍ تحــاول اســتيعاب ماقالتــه تــوًا ثــم هــزت رأســها وهــي تنهــض 

اســتعدادًا للخــروج، لكــن فــور نهوضهــا اندفعــت هنــدٌ إلــى غرفتهــا تصــرخ: »أدركينــا 

يــا عمتــي!« واندفعــت نحــو غرفــة زُريــق ومــن خلفهــا دليلــة ودلال، فــور أن دخلــت 

دليلــة الغرفــة فهمــت مــا يحــدث، فقــد كان زُريــق ممــددًا فــي فراشــها عــاري الصــدر 

ولا يرتــدي ســوى ســروال فضفــاض وجســده كلــه مغطــى بالبثــور، تطلــع نحوهــا فــي 

ــا باســمها فاقتربــت منــه تفحــص جســده عــن قــرب قائلــة: »كيــف حــدث  لهفــة هاتفً

هذا؟«أجابهــا وهــو يــكاد يبكــي: »اللعيــن ريحــان؛ إنــه مخــادعٌ مــن أتبــاع ذلــك العايــق« 

وقبــل أن تســأله عمــا يقصــد مــدت لهــا هنــدٌ يدهــا بورقــةٍ صغيــرةٍ وقالت:«لقــد عثرنــا 

علــى تلــك الرســالة فــي غرفــة ريحــان حاولنــا العثــور عليــه لنجــدة أبــي، تناولــت 

دليلــة الورقــة دون أن تقرأهــا وقالــت لــدلال: »اذهبــي واســتدعي الطبيــب فــي ســريةٍ 

تااااامــة، أتفهميــن؟!« هــزت دلال رأســها وخرجــت بينمــا أغلقــت هنــدٌ البــاب خلفهــا، 

ــت الورقــة لتقــرأ »إذا أردت ترياقًــا لمرضــك هــذا فلتجعــل دليلــة تبحــث عــن  فضَّ

العايــق« أغلقــت الرســالة فــي شــرود وهــي تحــاول الربــط بينهــا وبيــن كل الملاعيــب 

الفائتــة للعايــق لكنهــا لــم تســتطع التركيــز؛ خاصــةً وقــد اســتيقظت هــي الأخــرى 

علــى كابــوسٍ مفــزعٍ ظــل يتكــرر طــوال نومهــا فــي الليلــة الماضيــة..
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حيــن وصــل الطبيــب وكشــف علــى زُريــق أخبرهــم أن تلــك البثــور نــوع مــن الطفــح 

الجلــدي الــذي ينتــج عــن تلــوث البشــرة بمركبــاتٍ كيميائيــةٍ صعبــةٍ وقــد يحتــاج 

بعــض الوقــت ليصــل إلــى عــاج لــه، لكنــه ســيصف لــه علاجًــا يخفــف مــن الألــم الــذي 

يشــعر بــه، هنــا أخــذ زُريــق يصــرخ: »ذلــك اللعيــن خدعنــي، أخبرنــي أن ذلــك الدهــان 

الــذي أحضــره لــي يفيــد العظــام والعضــات ويجــدد الشــباب و......« قاطعتــه دليلــة 

فــي غيــظٍ وهــي تســأله: »وهــل تظــن أن هنــاك علاجًــا قــد يُصلــح كل مــا أفســده الدهر 

فــي جســدك يــا زُريــق دفعــةً واحــدة؟!« وصمــت الجميــع وخرجــت هــي مندفعــة نحــو 

غرفتهــا فــي غضــبٍ ممــزوجٍ بالشــرود..

ظلــت دليلــة ســاهمةً طــوال الطريــق إلــى الحمــام الــذي أصــرت رغــم مــا حــدث 

علــى الذهــاب إليــه، لقــد كانــت فــي حاجــة للاختــاء بنفســها بعيــدًا عــن كل مــا 

يحــدث، ورغمًــا عنهــا وجــدت نفســها غارقــةً فــي اســتعادة تفاصيــل ذلــك الكابــوس 

ــة بصحبــة دلال - التــي أخــذت  ــذي ظــل يطاردهــا طــوال المســاء، اســتقلت العرب ال

تتأملهــا فــي اســتغرابٍ دون أن تجــرؤ علــى ســؤالها عــن ســبب شــرودها- بينمــا كانــت 

ــم  ــو كانــت تجلــس معهمــا بداخــل العربــة، ل هــي تــرى زهــرة شــاخصةً أمامهــا كمــا ل

تكــن قــد رأت زهــرة مــن قبــل لكنهــا كانــت تــدرك أنهــا هــي تلــك المــرأة التــي أخــذت 

تجــدل حبــاً غليظًــا بيــن يديهــا وهــي تنظــر نحوهــا بابتســامة متشــفية، عــادت 

ضربــات قلــب دليلــة تعلــو كمــا حــدث لهــا فــي نومهــا دون أن تقــوى علــى إبعــاد 

نظرهــا عــن زهــرة، ارتفــع فــي رأســها صــوت احتــكاك الحبــال ببعضهــا وزهــرة تعقدهــا 

ــة  ــت أن تلبســها لدليل ــى مشــنقة حاول ــا إل بشــكلٍ محكــمٍ أكثــر فأكثــر؛ حتــى أحالته

وهــي تبتســم قائلــة: »هــي لــكِ يــا دليلــة« شــهقت دليلــة فــي قــوةٍ وهــي ترتــد للخلــف 

فاصطدمــت بمقعــد العربــة ودلال تربــت علــى كتفهــا فــي خــوفٍ هاتفــةً: »ســيدتي، 

مــا بــكِ؟!« مــع كلمــات دلال اكتشــفت دليلــة أن مــا تــراه ليــس إلا بقايــا ذلــك الكابــوس 
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اللعيــن؛ فأخــذت تتنفــس بصــوتٍ مســموعٍ كأنهــا تحــاول تمديــد رئتيهــا لاســتيعاب 

ــم تعــد عليهــا دلال ســؤالها وإن ظلــت تربــت علــى كتفهــا  كميــة أكبــر مــن الهــواء، ل

فــي إشــفاقٍ، أغمضــت دليلــة عينيهــا واســتمرت تتنفــس فــي عمــقٍ حتــى هــدأت 

قليــاً؛ ثــم فتحــت عينيهــا تقــول لــدلال: »أخبــري الســائق أن يعيدنــا إلــى الخــان« 

ارتبكــت دلال وهــي تنظــر مــن نافــذة العربــة إلــى الخــارج وهــي تقــول: »لكننــا وصلنــا 

بالفعــل يــا ســيدتي!« انتبهــت دليلــة فــي هــذه اللحظــة إلــى توقــف العربــة فمالــت 

تنظــر بدورهــا مــن النافــذة فــي صمــتٍ، ظلــت تتأمــل الشــارع بالخــارج للحظــةٍ قبــل 

أن تأخــذ نفسًــا عميقًــا وتشــير نحــو بــاب العربــة قائلــة: »هيــا بنــا إذن«.

شــعرت دليلــة ببــرودةٍ تســري فــي عروقهــا مــع كل خطــوةٍ كانــت تخطوهــا 

لــم تنتبــه فــي  نحــو الحمــام؛ ظنــت أنهــا بســبب رطوبــة الجــدران فــي الداخــل، 

بــادئ الأمــر إلــى أنهمــا كانتــا وحيدتيــن فــي الحمــام تقريبًــا بســبب تشــوش تفكيرهــا 

المتأرجــح بيــن اليقظــة وبقايــا كابــوس الأمــس؛ لكنهــا بــدأت تنتبــه لذلــك بعــد أن 

خلعــت ملابســها ونزلــت إلــى حــوض الاســتحمام مــع دلال، بــدأ القلــق يســاورها 

بعــض الشــيء وازدادت ارتعاشــة جســدها رغــم الــدفء الــذي ســرى فيــه مــع المــاء 

الســاخن، حاولــت أن تضفــي علــى نبــرة صوتهــا قــوةً وهــي تســأل الحمامية:«هــل 

تواجهــون ركــودًا أو شــيئًا مــن هــذا القبيــل يــا امــرأة؟!« كانــت المــرأة تقــف قربهمــا 

وهــي ترتــب المناشــف التــي ســيحتاجونها بعــد الحمــام؛ فأســرعت إليهــا- ودقــات 

قبقابهــا تزيــد مــن توتــر دليلــة- وقالــت: »لا يــا ســيدتي علــى العكــس؛ نحــن أفضــل 

حمــام فــي الناحيــة« صمتــت دليلــة تفكــر أن ســؤالها الســابق فــي غيــر محلــه فجوابــه 

علــى الأغلــب ســيكون كذبــةً؛ إمــا خوفًــا أو غشًــا أو ادعــاءً، عــادت دليلــة تســألها وهــي 

ــا  تستســلم ليــدي دلال التــي بــدأت تغســل كتفيهــا بالصابــون: »لــمَ الحمــام خــالٍ إلا مِنَّ

ــى  إذن؟!« جاوبتهــا دلال هــذه المــرة بينمــا كانــت هــي تراقــب علامــات البلاهــة عل
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وجــه الحماميــة: »أنــا يــا ســيدتي مــن طلبــت إخــاء الحمــام لاســتقبالكِ« التفتــت 

دليلــة تتطلــع إلــى دلال فــي توجــس هــي نفســها لا تــدري ســببه فقــررت الصمــت..

أرادت دليلــة أن تغمــض عينيهــا وتستســلم لســخونة المــاء لكنهــا لــم تســتطع؛ 

ومــا هــي إلا دقائــق حتــى خرجــت مــن حــوض الاســتحمام وهــي تتنــاول إحــدى 

المناشــف فــي عصبيــة، لحقــت بهــا دلال فــورًا وهــي تســألها: »هــل أســتدعي المدلكــة 

يــا ســيدتي؟« نظــرت لهــا دليلــة قليــاً ثــم هــزت رأســها وهــي تحكــم المنشــفة حــول 

جســدها وتذهــب للاســتلقاء علــى الطاولــة الرخاميــة محملقــةً فــي ســقف الحمــام 

الضبابــي، أعجبتهــا روائــح البخــور الممزوجــة بأبخــرة المــاء وبعــض مــن رائحــة 

المــكان ذاتــه ودفعتهــا لإســبال جفنيهــا أخيــرًا، استنشــقت المزيــد مــن تلــك الروائــح 

رغمــا عنهــا فــي تلــذذٍ وهــي تشــعر ببعــض الراحــة أخيــرًا، لحظــات وســمعت دلال 

تقــول بصــوتٍ خافــتٍ: »المدلكــة يــا ســيدتي« شــعرت ببــرودة لذيــذة هــذه المــرة 

ونقــاط الزيــت تمــس ظهرهــا بعدمــا عدلــت وضعيــة جســدها ونامــت علــى وجههــا، 

كانــت تستنشــقها مســبقًا  التــي  الروائــح  مــع  والكافــور  المســك  رائحــة  تداخلــت 

ــدت ماهــرةً  ــدأت تشــعر بالاســترخاء؛ خاصــةً مــع حــركات يــدي المدلكــة التــي ب فب

جــدًا فيمــا تفعــل، بعــد قليــل شــعرت مــن حــركات يــدي المدلكــة أنهــا تريدهــا أن تنــام 

علــى ظهرهــا ففعلــت دون أن تفتــح عينيهــا وهــي تحــاول ترتيــب أفكارهــا، أخــذت 

تفكــر فــي تلــك الرســالة التــي وجدوهــا فــي غرفــة ريحــان »إذا أردت ترياقًــا لمرضــك 

هــذا فلتجعــل دليلــة تبحــث عــن العايــق«، إذن فالعايــق يســتهدف مواجهتهــا منــذ 

البدايــة والآن يعلنهــا بشــكلٍ صريــحٍ، اســتعادت أيضًــا تفاصيــل ذلــك الكابــوس الــذي 

ظــل يطاردهــا فــي الليلــة الســابقة لكــن دون أن تتوتــر وحاولــت أن تجــد لــه تفســيرًا، 

هــل لــه تفســيرٌ مــن الأســاس أم هــو واحــدٌ مــن ملاعيــب الشــيطان برأســها؟! ضحكــت 

فــي نفســها بســخرية وهــي تفكــر أن ملاعيبــه ليســت جديــدةً عليهــا؛ حتــى أنهــم 
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كانــوا يســمونها العيّاقــة الشــيطانية، شــعرت بكفــيّ المدلكــة وهمــا تــدوران علــى 
كتفيهــا وحــول عنقهــا فــي رويّــة بينمــا يلاحقهــا ذهنهــا بالأســئلة، مــا هــي دلالــة هــذا 
الكابــوس؟ هــل هــو رد فعــل طبيعــي لأنهــا تســعى لمعرفــة أي شــيءٍ عــن زهــرة؛ 
أم قــد تكــون زهــرة نفســها تســعى إليهــا؟! ارتجفــت رغمــا عنهــا مــع ذلــك الخاطــر 
وفتحــت عينيهــا فجــأةً لتــرى آخــر وجــه تتوقعــه فــي هــذه اللحظــة؛ وجــه زهــرة 
تمامــا كمــا رأتــه فــي كابوســها، صرخــت وهــي تهــب واقفــة: »مــن أنــتِ؟! أنــتِ زهــرة، 
أليــس كذلــك؟! أنــتِ هــي!« ظهــرت ملامــح الفــزع علــى وجــه المدلكــة دون أن تجيــب 
»مــاذا تريديــن  بينمــا قبضــت دليلــة علــى ذراعيهــا وهــي تكمــل فــي هيســتيريا: 
منــي؟ تريديــن الانتقــام منــي، أليــس كذلــك؟« ســمعت دليلــة أصــداء خطــوات تقــرع 
أرضيــة الحمــام فــي ســرعةٍ وصــوت دلال يقتــرب فــي فــزعٍ: »ســيدتي دليلــة، مــاذا 
هنــاك يــا ســيدتي؟!« التفتــت دليلــة نحوهــا وهــي تفلــت إحــدى ذراعــي المدلكــة 
وقالــت: »إنهــا زهــرة، أقســم إنهــا زهــرة يــا دلال« فجــأةً انتزعــت المدلكــة ذراعهــا مــن 
ــا هــي« وســاد  ــة أن قبضــة دليلــة وهــي تبتعــد عنهــا وتقــول فــي حقــدٍ: »نعــم يــا دليل
الصمــت بعــد كلمــات زهــرة تمامًــا؛ حتــى لــم يعــد مســموعًا فــي الحمــام ســوى خريــر 
الميــاه وطقطقــة الفحــم فــي المباخــر، ظلــت دليلــة لثــوانٍ تتأمــل ملامــح زهــرة 
الجامــدة دون أن تنطــق بينمــا اقتربــت منهــا دلال وهــي تربــت علــى كتفهــا مهدئــةً: 
»لا تخافــي، نحــن لــن نؤذيــكِ« التفتــت إليهــا دليلــة فــي حركــة عنيفــة فزلــت قدمهــا 

وســقطت أرضًــا لتصطــدم رأســها بحافــة الطاولــة الرخاميــة، أســرعت دلال نحوهــا 
فــي خــوفٍ حقيقــي حيــن رأت الدمــاء تغطــي وجههــا وهــي تتمتــم فــي وهــنٍ: »أنــتِ 
يــا دلال!.تــــ......« نطقــت دليلــة ببعــض الكلمــات التــي لــم تســتطع هــي نفســها ســماعها 
وذلــك الضبــاب الكثيــف يحيــط بهــا ويشــوش رؤيتهــا تمامــا، لكــن رغــم هــذا شــعرت 
بيــد زهــرة تحيــط عنقهــا بذلــك الحبــل الخشــن وتجذبــه فــي قــوةٍ دون أدنــى مقاومة 

منهــا!



رُقيّـة..
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»يــا إلــه العالميــن، هــل بيــن عينــي الصبيــة وعيــون المهــا نســبٌ؟!« بــدأ كل شــيء 

حيــن قالهــا حســن فــي ذلــك اليــوم بعدمــا ظــل يتأملهــا طــوال فتــرة وجودهــا فــي 

الوكالــة مــع وصيفتهــا فجــر، كانــت علــى الــدوام تشــعر بالملــل والوحــدة مــن بقائهــا 

طــوال الوقــت فــي الــدار وهــي بــا أخــوة أو أخوات قد تمضي الوقــت معهم؛ وأبوها 

قــد منعهــا منــذ زمــن مــن الاختــاط بأبنــاء العامــة لأنــه أمــرٌ لا يليــق بهــا - كمــا يقــول- 

ــك النهــار اســتيقظت  بعدمــا أصبــح هــو شــاهبندر لتجــار المحروســة، لكنهــا فــي ذل

برغبــةٍ ملحــةٍ فــي الخــروج إلــى الســوق دون أن تــدري لهــا ســببًا، انتظــرت حتــى 

غــادر والدهــا إلــى وكالتــه وأســرعت تســأل أمهــا الخــروج والعــودة قبــل مجيئــه، 

»هــل جننــتِ يــا رُقيّــة؟! ومــاذا لــو علــم أو رآكِ أحدهــم فــي أروقــة الســوق وأبلغــه؟« 

هتفــت بهــا أمهــا فــي همــسٍ كــي لا تلتقــط إحــدى الخادمــات مــا تقولــه ابنتهــا وتشــي 

ــا فــا يعرفنــي أحــد« هــزت الأم رأســها  ــة تقــول: »ســأرتدي لثامً بهــا؛ فأســرعت رُقيّ

دون كلمــاتٍ وهــي تحــاول تجاهــل إلحــاح ابنتهــا متصنعــة الانشــغال بأمــور الــدار؛ 

فأخــذت تــدور بيــن غرفــه وهــي تملــي علــى الخادمــات أشــياء ليســت ذات أهميــةٍ 

لتهــرب منهــا لكــن دون جــدوى، »اســمعيني يــا أمــي« وقفــت رُقيّــة أمامهــا وهــي 

تمنعهــا عــن المشــي فــي اســتجداءٍ وتابعــت:

- أريــد أن أذهــب إلــى ســوق الحرافيــش كمــا كنــا نفعــل ســويًا، أشــتري بعــض 

التوابــل والعطــور، أشــاهد جديــد الأقمشــة والحلــيّ، شــيءٌ مــن هــذا القبيــل!

-  قلت لا، فلو علم أبوكِ لن تكون العاقبة خيرًا أبدًا..

-  لن يعلم صدقيني.

تأملتهــا أمهــا فــي إشــفاق لأنهــا تــدرك مــا تعانيــه، رُقيّــة كانــت تعلــم أن أمهــا 

أيضــا تعانــي بعدمــا أصبــح أبوهــا مــن ذوي الســلطة التــي أبعدتــه عــن النــاس كثيــرًا 

حتــى أصبــح يخشــى مخالطتهــم، فرغــم أنــه بينهــم طــوال الوقــت إلا أن ولاءه كان 
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دائمــا للأمــراء والأكابــر؛ يمدهــم بالوشــايات عمــا يجــري فــي الســوق بيــن التجــار 

وعــن حقيقــة دخولهــم التــي أصبــح أغلبهــم يزيفهــا هربًــا مــن الضرائــب المبالــغ فيهــا، 

ــا، كل هــذا علمــت بــه  وقــد يعــاون المحتســب فــي غــش الكيــات والموازيــن أحيانً

بعدمــا وضعــوه شــاهبندر للتجــار؛ فلــولا أنــه مــن نفــس طينتهــم مــا كانــوا اســتعانوا 

بــه، كانــت تعلــم أنــه يخشــى النــاس لأنــه يؤذيهــم ولــو بشــكلٍ غيــر مباشــرٍ ويخشــى 

عليهــا أن يؤذوهــا فــي المقابــل؛ لذلــك أصــر علــى إخفائهــا عــن العيــون، لكنــه ســطرٌ 

جديــدٌ كُتــب فــي دفاتــر القــدر ومــا كان إلحاحهــا علــى أمهــا فــي ذلــك الصبــاح إلا 

خطــوةً فــي ســبيله!..

خرجــت فــي ذلــك اليــوم وبصحبتهــا وصيفتهــا وهــي تشــعر بســعادةٍ كبيــرةٍ، 

فقــد نزلــت للســوق ســيرًا علــى قدميهــا كــي لا تلفــت الأنظــار وارتــدت شــيئًا مــن 

ملابســها القديمــة ولثامــاً حريريــاً أخفــى ملامحهــا وإن لــم يخفي عينيهــا البندقيتين 

اللتــان جذبتــا حســناً فــور دخولهــا إلــى الوكالــة وشــعرت هــي بذلــك، كانــت تعرفــه 

منــذ طفولتهــا وكثيــرًا مــا تشــاركا اللعــب ســويًا لكنهــا لا تظنــه ســيعرفها الآن حتــى 

ــل وهــي  ــة تنتقــي البهــارات والتواب ــا، أخــذت تــدور داخــل الوكال ــو كشــفت وجهه ل

ئِهــا أمامــه ســعيدةً بمتابعتــه لهــا، وكلمــا كانــت تلتقــي عيناهمــا كانــت  تغالــي فــي تلكُّ

تشــعر بعينيــه مثبتتيــن فــي عينيهــا مباشــرةً وبدقــات قلبهــا تتماشــى مــع نقــرات 

ــذي  ــيّ- ال ــة التــي أمامــه، حتــى حملــت مــا ابتاعــت مــن عمهــا عل ــى الطاول يديــه عل

لــم تكشــف لــه عــن شــخصيتها أيضًــا- وخرجــت ومــن خلفهــا فجــر تلاحقهمــا كلمــات 

الغــزل التــي همــس بهــا حســن لتصــل إلــى قلبهــا قبــل ســمعها..

ومنــذ ذلــك اليــوم أصبحــت تنتهــز أي فرصــةٍ للخــروج إلــى الســوق لرؤيتــه وإن 

لــم تعتــرف بهــذا لنفســها فــي البدايــة؛ لكــن بمــرور الوقــت أدركــت هــذا مــع تنامــي 

رغبتهــا فــي أن تكشــف لــه عــن شــخصيتها رغــم وعدهــا لأمهــا أن تخــرج وتعــود دون 
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معرفــة أبيهــا أو أي أحــدٍ؛ لذلــك لــم تــدع تلــك الفرصــة التــي منحهــا لهــا القــدر فــي 
ذلــك النهــار، فبعدمــا دارت قليــاً فــي الســوق وابتاعــت بعــض العطــور والأقمشــة 
لاحظــت أن هنــاك شــابين يلاحقانهــا هــي وفجــر؛ يتوقفــان كلمــا توقفتــا أمــام أحــد 
الدكاكيــن ثــم يتابعــان ســيرهما حيــن يعاودانــه، وظــا هكــذا حتــى اقتربتــا مــن 
وكالــة علــيّ فلمعــت فــي رأســها فكــرة مفاجئــة التفتــت تنفذهــا فــي الحــال، ففوجــئ 
الشــابين بهــا تســتدير نحوهمــا أمــام بــاب الوكالــة وهــي تهتــف بصــوتٍ مســموعٍ: 
»إلــى متــى ســتظلان تلاحقانــا بتلــك الطريقــة؟ إن لــم تبتعــدا عنــا فــورًا سنشــكوكما 

لجنــود الــدرك« تراجــع الشــابان فــي صدمــةٍ شــلت خطواتهمــا وهمــا يتلفتــان حولهمــا 
فــي قلــقٍ؛ خاصــةً وقــد تجمــع حولهــم بعــض المــارة، وكمــا توقعــت هــي انتبــه حســن 
علــى صوتهــا وقبــل أن يفكــر أحــد الشــابين فــي التحــرك وجــداه يقبــض بيــده علــى 
كتــف أحدهمــا- والــذي ظنــه يتبــع رُقيّــة- وهــو يســألها: »هــل هنــاك مــا يزعجــك يــا 
فــي  دقــق  حيــن  عينيــه  ســوى  تدركهــا  لــم  بابتســامةٍ  نحــوه  تطلعــت  آنســتي؟« 
نظراتهــا كعادتــه؛ وكتــم ابتســامته وهــي تجيبــه: »يلاحقانــا منــذ مــدةٍ يــا ســيد حســن 
وكنــت سأشــكوهما لجنــود الــدرك« اتســعت عينــاه حيــن اســتمع لصوتهــا عــن قــربٍ 
ثــم أخفــى ابتســامةً فــي طرفيهمــا وهــو يشــدد علــى كتــف الشــاب ويقبــض بيــده 
الأخــرى علــى ذراع الآخــر هاتفًــا: »ولــم نزعــج جنــود الــدرك يــا آنســتي، دعيهمــا لنــا!« 
هنــا اقتــرب بعــض عمــال الوكالــة لمعاونــة حســن لكــن الشــابين اندفعــا يجريــان فــي 
الاتجــاه المعاكــس فجــأةً، تصنعــت رُقيّــة أنهــا تراقــب ابتعادهمــا لتهــرب مــن نظــرات 
حســن المثبتــة عليهــا فــي لهفــة، لكنهــا بعــد لحظــةٍ شــعرت بــه يدنــو منهــا هامسًــا: 
»أنــتِ رُقيّــة، أليــس كذلــك؟!« التفتــت تتــرك عينيهــا فــي مرمــى نظراتــه أخيــرًا وهــي 

تبتســم تهــز رأســها بالإيجــاب فعــاد يســألها: »إنهــا أنــتِ التــي تأتــي للوكالــة كل بضعــة 
أيــام؟!« هــزت رأســها مــن جديــدٍ وابتســامتها تتســع أكثــر فاقتــرب منهــا أكثــر وقــال: 
بيديــه  فــي خجــلٍ فأشــاح  أنتظــر مجيئــكِ؟!« أطرقــت  أنــي أصبحــت  »أتعرفيــن 
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ــاً: »أريــد أن أراكِ!«  ــر قائ لتنظــر إليــه مــرةً أخــرى وهــو يقتــرب منهــا فــي جــرأةٍ أكب

تأملتــه دون أن تقــوى علــى الــرد علــى كلماتــه - أو حتــى الاســتجابة لرجــاء فجــر 

بســرعة الذهــاب- حتــى ســمع نــداء أبيــه مــن داخــل الوكالــة يســتعجله فانتفــض كمــن 

يفيــق مــن حلــمٍ وهمــس لهــا: »ســآتيكِ فــي المســاء« واختفــى مــن أمامهــا فــي لحظــةٍ، 

ظلــت ســاهمةً فــي مكانهــا لثــوانٍ حتــى جذبتهــا فجــر مــن يدهــا نحــو طريــق العــودة 

هامســةً: »هيــا يــا آنســتي قبــل أن يرانــا أحــدٌ« وســارت هــي خلفهــا وهــي تتلفــت نحــو 

الوكالــة بيــن الحيــن والآخــر.

ــرٍ وتســأل  ــة ترابــض خلــف مشــربيتها فــي توت ــول المســاء كانــت رُقيّ قبــل حل

نفســها ألــف ســؤالٍ، مــا هــذا الــذي حــدث؟! ومــاذا أصابهــا اليــوم؟! بــل منــذ غازلهــا أول 

مــرةٍ فــي الوكالــة؟! كانــت ســعيدةً أنــه انجــذب إليهــا دون أن يعــرف مــن هــي وحزينةً 

ــت أنــه كان معجبًــا بهــا فــي صباهمــا؛ فكيــف بــه الآن  فــي نفــس الوقــت لأنهــا ظنَّ

يعجــب بفتــاةٍ أخــرى تكــون بالمصادفــة هــي ذاتهــا؟! نهضــت مبتعــدةً عــن المشــربية 

لتــدور فــي غرفتهــا فــي غيــظٍ للحظــاتٍ؛ ثــم عــادت كالمجذوبــة تســير بجوارهــا 

ذهابًــا وإيابًــا، ذهبــت فــي خطوتيــن إلــى يســار المشــربية ثــم تســمرت مكانهــا وهــي 

تضــع يدهــا علــى قلبهــا الــذي أخــذ يخفــق بشــدة دون ســبب، التفتــت عائــدة إلــى 

المشــربية مــن جديــد لتــراه واقفــا فــي توتــرٍ مماثــلٍ لمــا تعانيــه؛ يتلفــت يمنــةً ويســرةً 

خشــية أن يلمحــه أحــدٌ وهــو معلِــقٌ نظــره بمشــربيتها، ابتســمت لــه حيــن أدركــت 

أنهــا شــعرت بــه قبــل أن تــراه؛ وابتســم لهــا حيــن اقتربــت فــرأى وجههــا لأول مــرةٍ 

منــذ ســنواتٍ وهــي تجلــس علــى الأريكــة المجــاورة للمشــربية لتتأملــه فــي صمــتٍ، 

تأملهــا كثيــرًا قبــل أن يشــير لهــا أن عليــه الذهــاب فنهضــت واقفــة فــي لهفــةٍ كأنهــا 

تســتبقيه فتســمر مكانــه بــا إرادةٍ، لحظــات وأدركــت أن عليــه الذهــاب بالفعــل قبــل 

أن يــراه أحــدٌ؛ فأشــارت لــه أن ينتظــر وأســرعت تقتطــع قصاصــةً صغيــرةً مــن الــورق 
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وأدمــت الريشــة بالحبــر وكتبــت لــه »ســآتيك فــي الصبــاح« ابتســمت حيــن تذكــرت 

أن الريشــة والمحبــرة كانتــا هديــةً منــه فــي صباهمــا حيــن علــم أنهــا ســتتوقف عــن 

الحضــور إلــى الكُتــاب، يومهــا وضــع الهديــة فــي صنــدوقٍ وأرفــق معهــا رســالةً تقــول: 

»الإنســان صديــق النســيان وهــذه هديــةٌ لكــي لا تنســي«، اتجهــت مــن جديــدٍ نحــو 

المشــربية وهــي تحيــط رســالتها بخيــطٍ صغيــرٍ وتلقيهــا لــه ليتلقفهــا قبــل أن تســقط، 

فــض الخيــط وهــو ينقــل بصــره كل ثانيــة بينهــا وبيــن عينــي رُقيّــة؛ ثــم رفــع وجهــه 

إليهــا مبتســمًا بعــد أن قــرأ المكتــوب وأومــأ لهــا أنــه فــي الانتظــار ورحــل وهــو يلتفــت 

نحوهــا كل خطــوة!..

تعــددت اللقــاءات بينهمــا منــذ ذلــك اليــوم، هــي تذهــب للســوق لمقابلتــه فــي 

الصبــاح كلمــا تســنى لهــا ذلــك؛ وهــو يمــر كل مســاء مــن أســفل مشــربيتها لتكــون 

عيناهــا آخــر مــا يــراه قبــل عودتــه إلــى داره، تحدثــا كثيــرًا دون كلمــاتٍ تُذكــر فــي 

لقاءاتهمــا العابــرة دائمًــا؛ حتــى جــاء نهــار قابلتــه فيــه لــدى أحــد دكاكيــن الحلــيّ 

ــع مشــاهدة مــا يعــرض، اقتــرب منهــا وهمــس: »اشــتقت إليــكِ« لاحــظ  وهــي تتصن

ابتســامتها رغــم اختفائهــا خلــف اللثــام فأكمــل وهــو يــدس ورقــة فــي يدهــا قائــاً: 

إليــه، أســرعت  »أنتظــر ردكِ« وأســرع يختفــي مــن أمامهــا كــي لا يلفــت الأنظــار 

بدورهــا تريــد العــودة إلــى المنــزل لتنفــرد بنفســها وتقــرأ رســالته؛ وفجــر المســكينة 

تهــرول مــن خلفهــا وهــي تدعــو ربهــا ألا ينكشــف أمرهمــا أمــام ســيدها الشــاهبندر، 

وفــي غرفتهــا نزعــت رُقيّــة اللثــام عــن وجههــا وفضــت الرســالة فــي لهفــة لتقرأهــا: 

»هــل تتزوجيني؟!«تذوقــت الرســالة حرفًــا حرفًــا وهــي لا تــزال واقفــة فــي مكانهــا 

دون أن تقــوى علــى الحــراك؛ حتــى أن فجــر اقتربــت منهــا فــي قلــقٍ تســألها: »مــاذا 

ــةٍ: »هــل تتـــ  هنــاك؟« لــم تســتمع إليهــا وهــي تعيــد هجــاء الحــروف فــي ســرها برويّ

زو جـــ ينــي؟!« ثــم رفعــت عينيهــا عــن الرســالة وهمســت لفجــر فــي ســعادةٍ: »هــل 
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تتزوجينــي؟! هــل تتزوجينــي؟! حســن يريــد الــزواج بــي يــا فجــر« اختتمــت عبارتهــا 

بهتــافٍ ســعيدٍ وهــي تحتضــن فجــراً وتــدور بهــا فــي أرجــاء الغرفــة لعــدة لحظــاتٍ 

قبــل أن تتوقــف وهمــا تضحــكان فــي ســعادةٍ، ربتــت فجــرٌ علــى كتــف ســيدتها 

وقالــت: »مبــاركٌ يــا آنســتي« وقبــل أن تجيبهــا رُقيّــة فُتــح بــاب غرفتهــا ودخلــت أمهــا 

تتأملهمــا فــي تشــكك للحظــةٍ ثــم قالت:«مــا بكمــا؟!« نظــرت كلتاهمــا إلــى الأخــرى 

وهــي تحــاول كتــم ضحكهــا ثــم قالــت رُقيّــة وهــي تذهــب وتحتضــن أمهــا وتقــول 

مداعبــةً: »أتعرفيــن مــا بنــا يــا أمــي الحبيبــة، إننــا جائعتــان جــدًااااا جــدًا، فهــل تمنيــن 

بــه جوعنــا؟« ثــم ابتعــدت عنهــا وهــي تقلــد صــوت  يــا ســيدتي بمــا نســد  علينــا 

الشــحاذين هاتفــة فــي مــرح: »ومــن قــدم شــيئًا بيديــه التقــاه« وضحكــن جميعًــا 

بعدهــا ثــم قالــت أمهــا فــي بعــض القلــق: »تعــدد خروجــكِ يــا رُقيّــة وأخشــى مــن 

العاقبــة!« قبلتهــا رُقيّــة مــرةً أخــرى وهــي تودعهــا إلــى البــاب قائلــةً: »لا تخشــي شــيئا 

يــا أمــي، فقــط أطعمينــي يطعمــكِ الله مــن فضلــه« فضحكــت أمهــا وذهبــت لتتفقــد 

مــا أعــده الطباخــون للغــداء؛ دون أن تــدري أي منهــن أن قلقهــا فــي تلــك اللحظــة 

ــم تعيهــا إحداهــن!.. كان إشــارةٍ ل

وفــي المســاء رأت حســناً ينتظرهــا أســفل مشــربيتها فــي ســعادةٍ ممزوجــةٍ 

بالقلــق بعدمــا تأخــرت عليــه بعــض الوقــت، ظلــت تراقبــه مــن خلــف المشــربية وهــو 

يراقــب ظلهــا بــدوره ودهشــته مــن احتجابهــا عنــه جليــةً علــى ملامحــه، اســتجمعت 

نفســها بعــد دقائــق ليســت بالقليلــة وفتحــت مشــربيتها فــي حــذرٍ وهــي تتلفــت 

خــوفٍ  فــي  تأملهــا طويــاً  علــى ملامحهــا،  واضحــة  وارتجافــة جســدها  حولهــا 

تقاســماه ســويًا دون أن يــدري هــو ســببًا لخوفهــا ولا حتــى ردًا علــى ســؤاله فــي 

رســالته الأخيــرة، ســالت دموعهــا رغمًــا عنهــا ورآهــا هــو فاقتــرب أكثــر مــن المشــربية 

وملامــح الحيــرة والألــم ترتســم علــى وجهــه دون فهــم، اقتربــت بدورهــا وهــي 
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تتنــاول الرســالة- التــي خطتهــا لــه منــذ قليــلٍ- لتلقيهــا نحــوه ويتلقفهــا هــو قبــل أن 

تســقط كعادتــه، فــض الرســالة يقــرأ ســطورها فــي لهفــة تحولــت لصدمــةً وغضــبٍ 

كســيا وجهــه فــي ثــوانٍ؛ ثــم رفــع عينيــه إليهــا وهــو يقــول فــي تمهــلٍ لتقــرأ كلماتــه 

علــى شــفتيه: »لا تخافــي« ثــم تأملهــا قليــاً وذهــب، ظلــت تتابعــه وهــو يبتعــد عــن 

الــدار وبكاؤهــا لا ينقطــع؛ فالفــارق بيــن الســعادة التــي كانــت تشــعرها منــذ ســويعاتٍ 

قليلــةٍ ومــا تشــعره الآن مــن هــمٍ وكمــدٍ لا يمكنهــا قياســه بعــرض الســموات والأرض، 

قتهــا حتــى الصبــاح، كيــف لأبيهــا  أغلقــت مشــربيتها وعقلهــا يعذبهــا بأســئلةٍ عديــدةٍ أرَّ

أن يكــون بتلــك القســوة؟ كيــف يدفعــه طمعــه للمقايضــة بهــا أمــام أي مــالٍ أو تجــارةٍ 

مهمــا كانــا؟! كيــف يرضــى لابنتــه زوجًــا مثــل ذلــك الكهــل زُريــق الســماك مهمــا كان 

منصبــه أو نفــوذه؟!

ورغمًــا عنهــا؛ وجــدت رُقيّــة نفســها تســتعيد مــا جــرى علــى طاولــة الغــذاء فــي 

ذلــك اليــوم، كانــت متوجهــةً لمشــاركة أبويهــا الطعــام حيــن ســمعتهما يتجــادلان 

كالمعتــاد؛ وتصــورت أنهــا حيــن تنضــم إليهمــا ســينتهي الأمــر الــذي يــدور غالبًــا حــول 

تجاهــل أبيهــا لأي أمــرٍ آخــر بخــاف تجارتــه ومصالحــه وضيــق أمهــا بذلــك علــى 

ــدوام، لكنهــا قبــل أن تقتــرب أكثــر ســمعته يقــول: »المقــدم زُريــق الســماك مقــدم  ال

المقاييــس« كتمــت شــهقتها  بــكل  ابنتــكِ منــه صفقــةٌ رابحــةٌ  بغــداد؛ وزواج  درك 

لكــي لا تشــعرهما بوجودهــا وتابعــت الحديــث لآخــره، فوجــدت أمهــا ثائــرةً ترفــض 

اقتراحــه تمامًــا لأن زُريــق هــذا شــيخٌ قــد يكبــره هــو ســنًا بينمــا هــي صبيــةٌ فــي 

مقتبــل العمــر، وكان رده أنــه اتفــق مــع زُريــق وانتهــى الأمــر؛ فبنــت الأكابــر تتــزوج 

ــو كان كهــاً،  مــن يختــاره أهلهــا طالمــا كان قــادرًا ومناســبًا لمركــز عائلتهــا حتــى ول

ــا حديثــه؛ بينمــا  اختبــأت رُقيّــة لكــي لا يراهــا أبوهــا الــذي اندفــع إلــى الخــارج منهيً

وصلهــا صــوت بــكاء أمهــا اليائــس، ســالت دموعهــا هــي الأخــرى وهــي تتجــه نحــو 
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أمهــا لتربــت علــى رأســها فــي ألــم وتســألها: »لمــاذا يفعــل بــي ذلــك يــا أمــي؟!« تطلعــت 

إليهــا أمهــا فــي عجــزٍ ثــم احتضنتهــا لتبكيــان ســويًا فــي صمــت!..

تركــت أمهــا فــي ذلــك النهــار لتحبــس نفســها فــي غرفتهــا حتــى المســاء ولا 

يشــغل بالهــا أحــدًا ســوى حســن، مــاذا ســتقول لــه وهــو الــذي يمنــي نفســه بموافقتهــا 

علــى طلبــه؟! كيــف يكــون القــدر قاســيًا عليهمــا فيؤجج مشــاعرهما إلى هــذه الدرجة 

ثــم يحكــم عليهمــا بالحرمــان؟! عشــرات الأســئلة والمشــاعر والآلام أخــذت تنخــر في 

قلبهــا حتــى لمحتــه يســير أســفل مشــربيتها، تمالكــت نفســها لتقــوم وتخــط لــه رســالة 

قالــت فيهــا »أبــي يريــد تزويجــي مــن مقــدم درك بغــداد زُريــق الســماك، أنــا خائفــة!« 

اســترجعت كل هــذا عشــرات المــرات وهــي علــى نفــس جلســتها بجــوار المشــربية 

ــاب  ــى ب ــم تســتجب لطرقــات أمهــا أو فجــر عل ــذ المســاء وحتــى بــزوغ الفجــر، ل من

غرفتهــا التــي تعــددت للاطمئنــان عليهــا أو حتــى لتنــاول بعــض الطعــام؛ وظلــت 

تخبرهمــا فــي كل مــرة أنهــا لا تريــد رؤيــة أحــد، بقيــت علــى تلــك الحــال حتــى حلــول 

مســاء اليــوم التالــي وهــي لا ترغــب فــي مفارقــة المشــربية رغــم شــعورها بالإرهــاق 

الشــديد إذ لــم تــذق للنــوم طعمًــا منــذ الأمــس، أخيــرًا ظهــر ظــل حســن يســير نحــو 

دارهــا فنهضــت فــي لهفــةٍ لتســتقبله لكنهــا شــعرت بــدوارٍ مفاجــئٍ وســقطت!..

فتحــت عينيهــا فجــأةً حيــن مســت بعــض قطــرات المــاء وجههــا لتســتوعب 

بعدهــا أن تلــك دمــوع أمهــا التــي ضمتهــا وهــي تبكــي فــي حرقــةٍ، كان ضــوء النهــار 

يملــؤ الغرفــة وهــذا يعنــي أنهــا فوتــت موعــد حســن بالأمــس فانتزعــت نفســها مــن 

ــت مــن الفــراش تصــرخ: »لــن أتــزوج ذلــك الكهــل يــا أمــي، لــن  بيــن ذراعــي أمهــا وهبَّ

أتزوجــه« نكســت أمهــا رأســها فــي عجــزٍ فتلفتــت حولهــا فــي ثــورةٍ لا تــدري عــمَّ 

تبحــث؛ حتــى وقعــت عيناهــا علــى مشــربيتها فعــادت تكــرر وهــي تبكــي هــذه المــرة: 

»لــن أتزوجــه« ثــم ألقــت جســدها علــى الأريكــة المجــاورة للمشــربية فــي حــزنٍ، 
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اقتربــت منهــا فجــرٌ تربــت علــى كتفهــا فــي إشــفاقٍ وهمســت وهــي تــدس شــيئًا فــي 

ــة علــى ذلــك الشــيء الــذي فــي كفهــا  كفهــا: »هونــي عليــكِ يــا آنســتي« قبضــت رُقيّ

وهــي تتطلــع إلــى فجــر التــي ابتســمت مشــجعة، كانــت رســالةً مــن حســن لا تــدري 

كيــف أوصلهــا إلــى فجــر؛ لكــن المهــم الآن كيــف ســتقرؤها وأمهــا مازالــت جالســةً 

علــى فراشــها لا تريــد الخــروج وتركهــا علــى هــذه الحالــة، أدركــت فجــر مــا تفكــر 

فيــه ســيدتها فأســرعت تقــول وهــي تجلــس بجوارهــا: »لا يمكنــكِ أن تبقــي علــى 

هــذه الحــال يــا آنســتي، اهدئــي الآن وســوف أحضــر لــكِ الحمــام ريثمــا تتناوليــن 

أنــا  لــكِ  أحضــر  »وســوف  نحوهمــا:  تتجــه  وهــي  تقــول  الأم  فأســرعت  إفطــاركِ« 

ــا فجــر  ــا ومــن ورائه ــرًا لتخــرج أمه ــا ابنتــي« تصنعــت الرضــوخ أخي ــا ي الطعــام، هي

التــي أشــارت لهــا بالإســراع فــي قــراءة الرســالة هامســة: »إذا شــئتِ ســأوصل للســيد 

حســن أي رســالة تشــائين« أومــأت لهــا رُقيّــة وهــي تغلــق البــاب خلفهــا فــي إحــكام 

وتفــض الرســالة أخيــرا لتقــرأ مــا بهــا »لا تخافــي أنــا لــن أتــرككِ، لكــن لا تخبــري أهلــكِ 

بشــأننا الآن وأرســلي لــي مــا يســتجد أولا بــأول مــع فجــر فأنــا أعــرف أنــكِ قــد لا 

تســتطيعين الخــروج كثيــرًا فــي الأيــام المقبلــة« شــعرت بمــرارة وهــي تعيــد قــراءة 

الرســالة مــراتٍ عــدة، صحيــح أنــه قــال لهــا ألا تخــاف لكنــه أيضًــا حذرهــا مــن أن 

تخبــر أهلهــا بشــأنهما الآن، فمــاذا تفعــل لــو تفاجــأت بذلــك الكهــل الخــرف يــدق بابهــم 

كمــا ســيفعل أي خاطــبٍ؟! لــو رفضتــه لــن يســتمع إليهــا أحــدٌ؛ أبوهــا مُصِــرٌّ وأمهــا 

عديمــة الحيلــة، ولــو قبلــت ولــو مــن بــاب كســب الوقــت تكــون قــد وضعــت نفســها 

فــي مــأزقٍ لــو فشــل حســن فــي حــل الموقــف، مــاذا عليهــا أن تفعــل؟!

بعــد لحظــاتٍ ســمعت طرقــاتٍ علــى بــاب الغرفــة لتجدهــا فجــراً قــد عــادت 

بعدمــا جهــزت لهــا حمامهــا، فأغلقــت خلفهــا البــاب وهمســت لهــا: »كيــف وصلتــكِ تلــك 

الرســالة؟« حملــت فجــر بعــض المناشــف وهــي تجيبهــا: »مســاء أمــس وقــف الســيد 
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لــه لأخبــره بمرضــك وأعطانــي الرســالة  حســن طويــاً أســفل مشــربيتك فنزلــت 

ــر ثــم أكملــت:«لا  ــا أكث ــأول« وخفضــت صوته ــه رســائلكِ أولً ب ــي أن أنقــل ل وأوصان

يجــب أن يعــرف أبــوكِ بأمركمــا يــا آنســتي، هــذا مــا فهمتــه مــن الســيد حســن« وقفــت 

رُقيّــة تفكــر فيمــا قالــت فجــر وهــي تتمتــم: »لمــاذا؟!« لكــن فجــر لــم تمهلهــا أكثــر 

وجذبتهــا مــن يدهــا نحــو الحمــام هامســة: »هيــا إلــى الحمــام« ابتلعــت رُقيّــة منــذ تلــك 

اللحظــة كل تســاؤلاتها دون أن تهمــس بهــا حتــى لنفســها، وظلــت علــى صمتهــا هــذا 

طــوال النهــار والخــوف ينهــش قلبهــا مــن أن يكــون حســن قــد تخلــى عنهــا بالفعــل 

ويتظاهــر بغيــر ذلــك حفظًــا لمــاء وجهــه، فكــرت أن الأيــام القادمــة وحدهــا ســتضع 

حــدًا لحيرتهــا تلــك!..

بالأمــس،  ســمعته  بعدمــا  مــرة  بأبيهــا لأول  اجتمعــت  الغــذاء  وعلــى طاولــة 

جلســت فــي بــرودٍ تقلــب طعامهــا دون أن تتذوقــه وهــو يراقبهــا فــي غيــر اكتــراث 

حتــى أنهــى طعامــه ونهــض قائــاً: »جهــزي نفســك لأن المقــدم زُريــق ســيأتي لزيارتنــا 

مســاء الغــد« وخــرج، لــم تجــد أمهــا مــا تقولــه فحملــت حالهــا هــي الأخــرى وخرجــت 

دون تعليــق وحســنًا فعلــت؛ فعلــى الأقــل لــن تكــون مجبــرة علــى الكــذب كــي تخفــي 

عنهــا حقيقــة مــا تعيشــه، نهضــت بعــد لحظــات إلــى غرفتهــا وهــي تفكــر أن عليهــا 

ــم تعــد الرســائل كافيــة للــرد علــى عشــرات الأســئلة التــي  رؤيــة حســن بنفســها؛ فل

تميتهــا فــي صمــتٍ ولا ستســاعدها أيضًــا فــي مواجهــة ذلــك الكهــل الهرم،كانــت 

تتمتــم لنفســها ببعــض الكلمــات حيــن دخلــت عليهــا فجــر فجــأةً فرفعــت حاجبيهــا 

فــي دهشــةٍ وهــي تنظــر لهــا بترقــب جعلهــا تبتســم رغمًــا عنهــا، أشــارت بعــد لحظــةٍ 

نحــو المشــربية وقالــت: »لــو أتــى هــذا المســاء فــي موعــده ســأخبره أننــي أريــد 

مقابلتــه« شــهقت فجــر وهــي تســألها فــي همــسٍ:

-  في مثل هذه الظروف يا آنستي؟!
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-  بل لأجل هذه الظروف يا فجر..

كانــت رُقيّــة تريــد أن تتأكــد مــن صــدق حســن فــي تمســكه بهــا قبــل أي شــيء؛ 

وفكــرت أنــه لــو وافــق علــى مقابلتهــا - فــي مثــل هــذه الظــروف كمــا تقــول فجــر- 

ســيجعلها هــذا تصبــر حتــى تتخلــص مــن ذلــك الخــرف زُريــق!..

وفــي المســاء كانــت تنتظــره برســالةٍ خطــت بهــا ســطرين ليــس إلا »زُريــق 

ســيأتي لزيارتنــا مســاء الغــد، أريــد مقابلتــك« كتبتهــا ثــم أخــذت تنظــف الريشــة 

جيــدا مــن الحبــر عوضًــا عــن تركهــا فــي المحبــرة كعادتهــا ثــم وضعتهمــا ســويا 

بداخــل صندوقهمــا القديــم؛ كأنهــا تهيــئ نفســها لطــي هــذه الصفحــة مــن حياتهــا 

إذا مــا ذيلهــا حســن بخيبــة الأمــل، قبضــت علــى الرســالة فــي رفــقٍ وهــي تغلقهــا 

بخيــط أحمــر اللــون؛ رفــت أهدابهــا بالدمــوع لرؤيتــه كأنمــا هــو بعــض دمهــا، توجهــت 

بعدهــا للجلــوس علــى الأريكــة المجــاورة للمشــربية وهــي تنقــل بصرهــا كل لحظــةٍ 

وصلــن  المشــربية،  منهــا  تتألــف  التــي  الأرابيســك  وقطــع  رســالتها  بيــن  وأخــرى 

ــك  ــور ذل ــه لعب ــرٍ لا تــدري هــل تحمــل مثل لمائتــي قطعــة أخــذت تحصيهــن فــي صب

المصــاب أم لا، ســألت نفســها فجــأةً: »إلــى متــى ســأنتظر؟!« وقبــل أن تفكــر فــي 

إجابــة لســؤالها لمحــت ظلــه يســابق خطواتــه نحــو دارهــا، وقــف أســفل المشــربية 

يتأملهــا فــي صمــت وكذلــك فعلــت هــي، لقــد أتــى؛ لــم يبتعــد عنهــا أو يهــرب، كانــت 

عينــاه تترقرقــان بلمعــانٍ غريــبٍ شــعرت بــه رغــم بُعــد المســافة؛ لمعــانٌ يمتــزج فيــه 

الغضــب مــع اللهفــة والشــوق، اقتربــت أكثــر مــن المشــربية وانســابت دموعهــا وهــي 

تتمتــم باســمه كأنهــا تختزنــه فــي قلبهــا لأوانٍ قــد تفقــده فيــه، بكــت أكثــر فــي 

حرقــةٍ حيــن اقتــرب هــو أيضًــا مــن المشــربية وأخــذ يقبــض علــى فــروع اللبــاب 

المحيطــة بمشــربيتٍها ويهزهــا فــي رفــقٍ كأنــه يرســل لهــا عبرهــا شــيئًا مــا، حاولــت أن 

تفعــل مثلــه فيكــون كلا منهمــا ممســكًا بالوريقــات مــن جهــةٍ؛ لكنهــا تذكــرت الرســالة 
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التــي فــي كفهــا منــذ حيــن، أشــارت لــه بهــا فتراجــع للخلــف كــي يتلقفهــا ثــم نكــس 

رأســه للحظــاتٍ وهــو يفضهــا ويقرؤهــا، تطلــع نحوهــا بعــد لحظــةٍ وهــو يهــز رأســه 

بالإيجــاب وهمــس: »فجــر« وأشــار لهــا أن ترســلها إليــه، فهمــت أنــه يريــد أن يخبرهــا 

بشــيءٍ فأســرعت تبحــث عنهــا حتــى وجدتهــا مشــغولة فــي المطبــخ ببعــض الأمــور، 

اقتربــت منهــا وقالــت فــي توتــرٍ: »فجــر، تعالــي أريــدكِ فــي أمــرٍ« وخرجــت مســرعةً 

ومــن خلفهــا فجــر التــي توقعــت مــا تريــده منهــا فقالــت هامســةً: »هــل الســيد حســن 

ــة مجيبــة: هنــا؟« أومــأت لهــا رُقيّ

- ينتظركِ بالخارج..

-  حسنًا..

واتجهــت نحــو بــاب الخــدم بينمــا عــادت رُقيّــة لغرفتهــا، لحظــات وظهــر حســن 

أمامهــا أســفل المشــربية مــن جديــد وســمعت فــي نفــس الوقــت طرقًــا علــى بــاب 

الغرفــة فقالــت بصــوتٍ مرتفــعٍ: »تعالــي يــا فجــر« لكنهــا فوجئــت بأمهــا تدخــل إلــى 

تغلــق  أســرعت  إرادي  لا  وبشــكل  والقلــق،  الخــوف  يبــدو  وجههــا  وعلــى  الغرفــة 

ــكِ الآن  ــى الأريكــة بينمــا أمهــا تســألها: »كيــف حال المشــربية وجلســت بجوارهــا عل

يــا ابنتــي؟« أومــأت هــي دون ردٍ وأمهــا تجلــس بجوارهــا وتربــت علــى كتفهــا فــي 

تقــول:  العصيــر وهــي  مــن  كوبًــا  اللحظــة تحمــل  هــذه  فــي  حنــان، دخلــت فجــر 

»آنســتى فــي خيــر حــال يــا ســيدتي لا تقلقــي، إنهــا هــي التــي طلبــت منــي أن أحضــر 

ــة؟!«  ــا رُقيّ ــرًا وهــي تســأل ابنتهــا: »أحقــا ي ــل وجــه الأم أخي لهــا بعــض العصيــر« تهل

فنظــرت رُقيّــة فــي تســاؤلٍ نحــو فجــر التــي ناولتهــا العصيــر وهــي تقــول: »صدقينــي 

يــا ســيدتي، لقــد طلبــت منــي منــذ قليــل أيضًــا الخــروج معهــا صباحًــا لشــراء ثــوبٍ 

جديــدٍ لتقابــل بــه المقــدم زُريــق حيــن يأتــي فــي الغــد« لــم تكــن دهشــة رُقيّــة بأقــل 

مــن دهشــة أمهــا التــي هتفــت: »أحقًــا؟!« أخفــت رُقيّــة اندهاشــها وهــي تجيــب أمهــا 
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فــي توتــر: »فكــرت أن أراه أولً يــا أمــي، هــذا كل مــا فــي الأمــر« قالتهــا ونظــرت لفجــر 

فأومــأت لهــا فــي تشــجيع؛ بينمــا قالــت أمهــا فــي راحــةٍ وهــي تنهــض خارجــة: »لديــكِ 

كل الحــق يــا ابنتــي؛ وربمــا هــذا يجعلنــا لا نتصــادم مــع أبيــكِ بــا داعٍ، ســأذهب 

لأحضــر لــكِ بعــض المــال« وخرجــت فــي لهفــة لتحضــر المــال وبالطبــع لتخبــر زوجهــا 

بقــرار ابنتهــا، فــور خروجهــا فتحــت رُقيّــة المشــربية مــن جديــد فوجــدت حســن 

لازال هنــاك فابتســمت لــه، »لقــد قــال لــي الســيد حســن أنــه فــي انتظــاركِ صباحًــا فــي 

الســوق، وقــال لــي أيضًــا أن عليــك مقابلــة زُريــق هــذا دون إبــداء رفــضٍ أو موافقــةٍ 

لبعــض الوقــت؛ لذلــك قلــت مــا قلتــه منــذ قليــل« أشــار لهــا حســن أن عليــه الذهــاب 

فأشــارت لــه وهــي تتمتــم: »إلــى الغــد« هــز رأســه كأنــه فهــم مــا قالــت وذهــب؛ بينمــا 

عــادت أمهــا تحمــل صُــرةً مــن المــال وابتســامةً ضخمــةً علــى وجههــا وهــي تقــول: 

»لقــد ســعد أبــاكِ كثيــرا بموافقتــكِ« التفتــت نحوهــا رُقيّــة وقالــت: »أنــا لــم أوافقــك 

يــا أمــي، أنــا قبلــت برؤيتــه فقــط« تراجعــت ابتســامة الأم قليــاً وهــي تعطيهــا المــال 

فربتــت هــي علــى كتفهــا وقالــت: »لا تقلقــي يــا أمــي، فقــط ادعِ لــي« ضمتهــا أمهــا فــي 

قــوة وهمســت: »حفظــكِ الله يــا ابنتــي« وخرجــت، وبعــد قليــل خرجــت فجــر بدورهــا 

لتتــركا رُقيّــة لأشــد لياليهــا قســوة علــى نفســها!..

لــم يشــغلها فقــط أن أباهــا قــد يفرقهــا عــن حبيبهــا؛ بــل شــغلها أيضــا كيــف مــن 

اليســير عليــه التضحيــة بهــا فــي مقابــل المزيــد مــن الأمــوال وبعــض النفــوذ؟! ألهــذه 

الدرجــة لــم يعــد يكتــرث لشــيءٍ ســوى مصالحــه؟! وأمهــا المغلوبــة علــى أمرهــا دومًــا؛ 

ألــم يكســبها خوفهــا علــى ابنتهــا بعــض الشــجاعة لمواجهتــه؟! لقــد فرحــت لمجــرد 

أنهــا أخبرتهــا بالموافقــة علــى مقابلــة زُريــق وكأنهــا تخلصــت مــن أكبــر همومهــا 

بالفعــل! وأمــا حســن؛ فكانــت لا تثــق فــي موقفــه منــذ ســويعات وهــذا أورثهــا بعــض 

الشــعور بالذنــب تجاهــه ممزوجًــا بالكثيــر مــن الشــوق واللهفــة والامتنــان، لكنهــا لا 
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تــدري لمــاذا لا يتقــدم لهــا حســن بــدوره فتخبــر أباهــا بقبولهــا بــه ورفضهــا لزُريــق؛ ولا 

تــدري لمــاذا لــم يخطــر هــذا الحــل ببــال حســن وهــو علــى يقيــن مــن قبولهــا بــه زوجًــا 

حتــى ولــو لــم تتمكــن مــن إخبــاره بذلــك حتــى الآن! قــد يكــون خائفًــا مــن رفــض 

أبيهــا مثــاً؛ فزُريــق يمتلــك مــن المــال والنفــوذ مــا يرجــح كفتــه مــن وجهــة نظــر أبيهــا 

بالطبــع وحســن يعلــم هــذا!..

ظلــت هكــذا تتأرجــح بيــن الشــك واليقيــن طــوال الليــل ولــم يغمــض لهــا جفــن 

حتــى خرجــت هــي وفجــر إلــى الســوق فــي الصبــاح، أصــرت علــى النــزول متخفيــة 

كالعــادة ودون عربــةٍ بحجــة أنهــا تريــد مشــاهدة كل المعروضات وليس فقط المتاح 

فــي الــوكالات الكبيــرة؛ وكذلــك لا تريــد أي معاملــة خاصــة لكونهــا ابنــة الشــاهبندر، 

فوافقــت أمهــا لكنهــا أرســلت معهمــا صبــي مــن الخــدم ليحمــل مــا ستشــتريانه، 

ظلــت تســير بــا تركيــزٍ فــي أي مــن المعروضــات حتــى مالــت نحوهــا فجــر هامســة: 

ــة دون  ــا آنســتي« أومــأت لهــا رُقيّ ــا ي ــا أن نشــتري بعــض الأشــياء فــي طريقن »علين

كلمــات وتوقفــت عنــد إحــدى وكالات العطــور، ظلــت تقلــب قنينــات العطــور بيــن 

يديهــا فــي غيــر اكتــراث حتــى جذبهــا التمــاع إحداهــا فــي أشــعة الشــمس بلــون 

عســلي، ابتســمت رغمــا عنهــا وهــي تفتحهــا لتستنشــق مــا بداخلهــا فمــأ صدرهــا 

ــمَّ  رائحتهــا القويــة، رفعــت رأســها نحــو البائــع تســأله: »زكيــة جــدًا هــذه الرائحــة، مِ

تتكون؟!«أجابهــا البائــع فــورا: »مــن زيــوت الخشــب والعــود يــا آنســتي« أشــارت لفجــر 

أن تدفــع لــه وهــي تقــول: »ســآخذها« فعــاد البائــع يقــول: »هنــاك مــا يناســبكِ أكثــر يــا 

آنســتي؛ كزيــوت الــورد والياســمين والـــ....« قاطعتــه مكــررة: »ســآخذها« والتفتــت 

ذاهبــة بــا كلمــة أزيــد ومــن خلفهــا الخــادم ثــم لحقــت بهمــا فجــر، اســتوقفها صبــيٌ- 

ــوان ويحمــل بعــض المناديــل المطــرزة  ــه دلّل- يرتــدي ملابــس فاقعــة الأل ــدو أن يب

بيــن يديــه وســألها فــي بشاشــة: »ألا تريــد الحلــوة منديــاً بلــون الــورد؟« هــزت رُقيّــة 
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رأســها نافيــة وهــي تقــول بــأدب: »شــكرًا لــك« حاولــت أن تتابــع ســيرها نحــو وكالــة 
ــيّ لكــن الصبــي اســتوقفها مــرة أخــرى وهــو يقتــرب منهــا هامسًــا بصــوت  عمهــا عل
مغايــر لكنــه مألــوف لهــا: »حتــى ولــو كان منديــاً بلــون شــوقي إليــكِ؟!« شــهقت فــي 
خفــوت حيــن تعرفــت صــوت حســن الهامــس وصمتــت لثــوانٍ تتأمــل هيئتــه التــي 
تنكــر فيهــا دون أن تنطــق بحــرفٍ، فعاجلهــا قائــاً بصــوت الصبــي وبنبــرةٍ مرتفعــةٍ 
أكثــر: »تفضلــي يــا آنســتي لتشــاهدي مــا لدينــا فــي الــدكان« فالتفتــت نحــو فجــر 
تهمــس: »علينــا الذهــاب مــع هــذا الصبــي يــا فجــر، تخلصــي مــن الخــادم بــأي طريقــة« 
مــا تطلبــه  لتنفيــذ  لكنهــا تلفتــت حولهــا بحثًــا عــن حجــة  للحظــة  صدمــت فجــر 
ــا لبيــع الحلــوى فــي نهايــة الســوق فأســرعت إلــى  ســيدتها، لمحــت بعــد لحظــة دكانً
الخــادم تعطيــه بعــض النقــود وهــي تبتســم فــي وجهــه قائلــة: »تقــول لــك الآنســة: 
اذهــب واحصــل علــى بعــض الحلــوى إن شــئت، ســتجدنا فــي هــذه الوكالــة حيــن 
تعــود!« وأشــارت إلــى الوكالــة التــي أمامهمــا تمامــا، تهلــل وجــه الخــادم فــي ســعادةٍ 
وهــو يختطــف منهــا النقــود ويســرع للذهــاب لــدكان الحلــوى؛ بينماالتفتــت فجــر 
نحــو رُقيّــة لتلمــح طــرف ثوبهــا يختفــى فــي ذلــك المنعطــف القريــب، أســرعت خلفهــا 
ــدلّل إلــى أحــد البيــوت الصغيــرة المتناثــرة علــى جانبــي  فرأتهــا تدلــف مــع ذلــك ال
الطريــق؛ فتابعــت ســيرها حتــى لحقــت بهــا إلــى الداخــل، تســمرت مكانهــا حيــن 
وجــدت رُقيّــة مرتميــة بيــن ذراعــي الــدلّل وهــي تبكــي قائلــة: »ظننــت أننــي لــن أراك 
مجــددًا يــا حســن« ولــم تصــدق أذنيهــا حيــن ســمعت صــوت حســن يخــرج مــن بيــن 
شــفتي الــدلّل وهــو يجيبهــا فــي حنــانٍ: »مــا كنــت لأفقــدكِ أبــدًا يــا حبيبتــي« ثــم رفــع 
رأســها إليــه وســألها ممازحًــا: »لكــن أيعنــي هــذا موافقتــكِ علــى طلبــي؟!« نظــرت لــه 
بــا فهــم للحظــة ثــم ضربتــه علــى كتفــه حيــن فهمــت مقصــده وهــي تضحــك مــن 
ــا!« ثــم أخرجــت قنينــة العطــر وناولتهــا لــه هامســة:  بيــن دموعهــا قائلــة: »كفــاك عبثً
»لا أدري لــمَ ذكرتنــي بــك!« أمســك بيدهــا دون أن يأخــذ العطــر منهــا وظــل يتأملهــا 
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فــي شــوق وهــو يجاهــد لكــي لا يضمهــا مــرة أخــرى؛ بينمــا نكســت هــي رأســها فــي 

خجــلٍ حتــى اســتطاعت بعــد لحظــة الانســحاب مــن بيــن ذراعيــه برفــقٍ،دارت حــول 

نفســها وهــي تتأمــل الــدار التــي يقفــون فيهــا ثــم التفتــت تســأله فــي فضــولٍ: »دار 

مــن هــذه؟« وقبــل أن يجيبهــا خــرج إليهــم رجــلٌ أشــيب الشــعر؛ يتكــئ علــى عصــاه 

-التــي لــم تخــفِ عرجــة خفيفــة فــي خطواتــه- وهــو يبتســم لهــا قائــا: »إنهــا داري يــا 

رُقيّــة« كســت الدهشــة ملامــح رُقيّــة وهــي تهتــف فــي ســعادةٍ: »عمــي زيــاد!«

تذكــرت رُقيّــة كل هــذا وهــي تجلــس بصحبــة أمهــا وبعض النســوة في دار عمها 

علــيّ، فتلــك هــي الخالــة زهــرة التــي كانــت أول مــرة تراهــا بعــد ظهورهــا مــن جديــد، 

وهــذه بالطبــع الخالــة درة أم حســن، وتلــك هــي دلال فتــاة الخــان، لكــن الغريــب 

ــدٌ بينهــم بتلــك البســاطة، صحيــح أنهــا  والمثيــر للضيــق بالنســبة لهــا أن تجلــس هن

كانــت تبكــي فــي ذهــولٍ لكنهــا لــم تثــر أي شــعورٍ بالتعاطــف لديهــا؛ خاصــة وحســن 

يتأملهــا بــكل ذلــك الإشــفاق عبــر النافــذة المطلــة مــن مجلــس الســيدات بداخــل الــدار 

علــى الحديقــة، تململــت فــي جلســتها كثيــرًا وهــي ترمقــه بيــن لحظــة وأخــرى ربمــا 

ينتبــه إلــى أنــه يثيــر ضيقهــا بمــا يفعــل لكــن دون جــدوى، تنهــدت فــي عمــقٍ وهــي 

تحــاول الســيطرة علــى غيظهــا؛ ورغمــا عنهــا لانــت قليــاً وهــي تــراه يجلــس حزينًــا- 

يْــن، إنــه حتــى  وســط أبيــه والعــم زيــاد وابنــي الخالــة زهــرة- فــي شــرود وصمــت تامَّ

ــدار  ــى حديقــة ال ــوا بزُريــق يدخــل إل ــدي أي انزعــاج حيــن فوجئ ــم يعتــرض أو يب ل

وهــو يتأملهــم فــي حــزنٍ شــديدٍ أيضًــا ثــم يجلــس بينهــم فــي صمــتٍ!..

هــل لأنــه رغــم كل مــا ارتكبتــه دليلــة مــن جرائــم يحمــل بعضًــا مــن دمهــا، أم 

ــا، فــا  ــا وغيــر متوقــع علــى الإطــاق؟! لــم تعــد تــدري حقً لأن مــا حــدث كان صادمً

هــي ولا حســن كانــا يريــدان أن يحــدث كل هــذا؛ بــل لــم يخطــر ببــال أحدهمــا مــن 

الأســاس!..





زياد..
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ذات ليلــة منــذ ســنوات بعيــدة فوجــئ زيــاد بمجموعــةٍ مــن الرجــال الملثميــن 

يقتحمــون عليــه دكانــه ويحملــوه معهــم بعدمــا أوســعوه ضربًــا حتــى غــاب عــن 

ــك  ــه تذكــر ذل ــذي حُبــس فيــه؛ لكن ــم يســتطع تبيــن المــكان ال وعيــه، وحيــن أفــاق ل

الهاجــس الــذي ظــل يحملــه منــذ مقتــل أبيــه وعمــر مــن أن دوره هــو الآخــر آتٍ لا 

محالــة، فيبــدو أن دليلــة قــررت الإجهــاز علــى رفــاق الزيبــق واحــدًا واحــدًا، ظــل فــي 

محبســه لأيــام فقــد قدرتــه علــى إحصائهــا بعدمــا عــاش طوالهــا علــى كســرات الخبــز 

الجافــة وشــربات المــاء القليلــة جــدًا، وذات ليلــة اقتحمــوا عليــه محبســه وانهالــوا 

عليــه ضربًــا بعصيهــم فــي وحشــية، وبينمــا كان يصــرخ مــن آلام ســاقه التــي كُســرت 

للتــو؛ عاجلــه أحدهــم بطعنــة خنجــر أتــت علــى رجولتــه وهــو يهتــف فــي تشــفٍ: »لقــد 

أقســمت المقــدم دليلــة ألا تبقــي علــى رجــلٍ يمكنــه مســاندة الزيبــق بعــد اليــوم« ثــم 

حملــوه فألقــوه فــي أحــد الأزقــة وقــد غــاب عــن وعيــه مــن جديــدٍ؛ ليفيــق فــي اليــوم 

التالــي علــى حقيقــة أنــه أصبــح أعرجًــا وعاجــزًا لبقيــة عمــره!..

هــذا مــا لــم يســتطع أن يخبــر بــه أحــدا طــوال تلــك الســنوات؛ فعــاد إلــى أهلــه 

صامتًــا منعــزلً لا يرغــب فــي الاختــاط بأحــدٍ، بمــاذا كان ســيخبرهم؟ هــل ســيفضح 

عجــزه أمامهــم ويعيــش مــا تبقــى مــن حياتــه أســير شــفقتهم؟! لقــد أوصــل لهــم 

ــا يظــن أن ربمــا تلــك الرســالة  الرســالة التــي أملاهــا عليــه رجــل دليلــة؛ وتــرك عليًّ

هــي الســبب الوحيــد الــذي جعلهــم يتركــوه حيًــا ولــم يقتلــوه كمــا فعلــوا فــي شــومان 

وعمــر مــن قبلــه وفضــل مــن بعــده، فلــن يفيــد أحــد معرفــة الحقيقــة وكذلــك لــن 

يفيــدوه فــي اســترداد مــا خســره!..

نفــس  إلــى  بــه  أن عزلتــه وتقوقعــه يؤديــان  بعــد بضــع ســنوات وجــد  لكــن 

ــا منهمــا؛ فبــدل حالــه  التعاطــف والإشــفاق اللذيــن أخفــى حقيقــة مــا حــدث لــه هربً

مــن جديــد إلــى صــورة لــم يتوقعهــا أحــد، تــرك متابعــة دروســه فــي الأزهــر وأصبــح 
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يقضــي كل لياليــه- بعــد ســاعات عملــه فــي الــدكان- فــي الحانــات والخانــات وبرفقــة 

بنــات الهــوى؛ حتــى صــدق الجميــع- بمــن فيهــم أختــه وعلــيّ والفتــاة التــي كان 

يرغــب فــي الــزواج بهــا- أنــه تحــول بالفعــل إلــى ذلــك الماجــن اللاهــي، وظــل علــى 

تلــك الحالــة عمــرًا طويــاً؛ حمــل خلالــه صيــت الرجــل الخليــع الــذي أصبحــت داره 

وكــرًا للغوانــي وعشــاق اللهــو والفســوق؛ بعدمــا هجرتهــا أمــه لتعيــش مــع أختــه درة 

فــي دار علــيّ الزيبــق، لكــن رغــم هــذا كلــه كان قلبــه معلقًــا بأبنــاء علــيّ وفضــل وتلــك 

الفتــاة الصغيــر رُقيّــة ابنــه حســان تاجــر الفضــة؛ والتــي كانــت تحــب مشــاركتهم 

اللعــب، كان يعلــم مــن داخلــه أنــه لــن يشــعر بأبوتــه لأي طفــل مــا بقــي لــه مــن عمــر؛ 

فــكان كثيًــرا مــا يذهــب للهــو معهــم فــي ســاحة الشــطار دون علــم أهلهــم، لكــن حتــى 

تلــك المتعــة الصغيــرة حُــرم منهــا بعدمــا قُتــل فضــل واختفــت زهــرة بولديهــا ولــم 

يعــد حســن ورُقيّــة يذهبــان كثيــرًا إلــى الســاحة..

وبــدأت الوحــدة تنشــب مخالبهــا فــي قلبــه منــذ ذلــك الحيــن رغــم كل مــا كان 

يحيــط بــه نفســه مــن صخــبٍ، مــرات كثيــرة كان يقــف أمــام مرآتــه وهــو يتحدث إلى 

نفســه ســاخرًا فيقــول: »كنــت تُلــح علــى الزيبــق أن يعلمــك فنــون التنكــر والتخفــي 

يــا ابــن شــومان؛ هــا أنــت قــد فقتــه مهــارةً وتنكــرت لســنواتٍ طويلــةٍ خلــف قنــاع 

مــن ملامحــك أنــت التــي لــم تعــد ملامحــك!« ومــرت الســنوات ولــم يعــد الحــال كمــا 

الحــال ولا أصبــح لديــه القــدرة علــى الاســتمرار فــي خــداع مــن حولــه أكثــر مــن ذلــك؛ 

ــك  ــاً، لذل ــاس طوي ــا الن ــاس بعدمــا مــل مــن خدعتــه التــي صدقه فقــل خروجــه للن

أصبــح يعتمــد علــى بعــض صبيانــه فــي إدارة دكانــه- الــذي نمّــاه طــوال الســنوات 

الماضيــة ليحــوي تجــارةً معقولــةً تقيــه شــر الزمــن- وآثــر هــو الانعــزال والوحــدة 

هامسًــا لنفســه فــي كل مــرة يشــتاق فيهــا للاختــاط بالنــاس أن كفانــي خداعًــا!..

وطــوال تلــك الســنوات لــم يكــن يــزوره ويطمئــن عليــه أحــد مــن أهلــه قــدر مــا 
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كان يفعــل حســن، هــذا الشــاب شــعر بمــا لــم يشــعر بــه أبــوه وأمــه رغــم أنهمــا أقــرب 
النــاس إلــى زيــاد، ولذلــك كان هــو صديقــه الوحيــد رغــم فــارق العمــر بينهمــا؛ وكان 
هــو الوحيــد أيضــا الــذي قــص عليــه حقيقــة الحــادث الــذي تعــرض لــه فــي شــبابه، 
يتهمونــك  النــاس جميعــا  »وتركــت  متأثــرًا:  يومهــا  هتــف  أن حســنًا  يذكــر جيــدًا 
بالفســق والمجــون وأنــت بــريء مــن كل هــذا؟!« ابتســم لــه ســاعتها وســمح لنفســه 
أخيــرًا أن يبكــي حزنًــا علــى نفســه وعلــى حياتــه الضائعــة وأمــه التــي رحلــت وهــي 
غاضبــة عليــه ولا تريــد رؤيتــه رغــم محاولاتــه الكثيــرة لذلــك، ويــوم وفاتهــا كان هــو 
اليــوم الــذي قــرر فيــه الانســحاب إلــى عزلتــه مــن جديــد، وكانــت تلــك آخــر مــرة يــرى 
فيهــا درة وعلــيّ؛ وإن ظلــت صلتــه بهمــا قائمــة مــن خــال زيــارات حســن لــه؛ التــي 
ــم بهــا أبويــه فيمــا بعــد حيــن شــعر أنهمــا ســيقبلان  كانــت ســرية فــي البدايــة وأعل
بهــا مــع تبــدل حــال زيــاد وابتعــاده عــن لهــوه الســابق، لذلــك كلــه لــم يندهــش حيــن 
لجــأ إليــه حســن وقــص عليــه مــا كان مــن أمــر حبــه لرُقيّــة - رفيقــة طفولتــه- ورغبتــه 
فــي الــزواج بهــا التــي لــم تتمكــن حتــى مــن إجابتــه عليهــا حيــن علمــت بأمــر طلــب 
زُريــق الســماك لهــا، فــي تلــك اللحظــة التــي نطــق فيهــا حســن اســم زُريــق انتفــض 
زيــاد فــي حــدة وهتــف: »تقــول مــن؟ زُريــق؟ ســبحانك يــا إلهــي لــك التدابيــر فــي 
قــدرك!« اندهــش حســن وقتهــا مــن ردة فعــل زيــاد وســأله فــي فضــول لــم يســتطع 
كتمانــه رغــم مــا يحمــل مــن هــم: »مــن زُريــق هــذا يــا خالــي؟!« دار زيــاد حــول نفســه 
فــي غضــب حتــى شــعر أن ســاقه الســليمة لــن تتحمــل ثقلــه فألقــى بنفســه جالســا 
علــى المصطبــة فــي حديقــة داره صامتًــا دون رد، اقتــرب منــه حســن يســأله فــي 
قلــق: »أأنــت بخيــر يــا خالــي؟!« رفــع زيــاد وجهــه نحــو حســن وقــد امتــأت عينيــه 
بدمــوع مكتومــة وقــال لــه متنهــدًا: »إنــه هــو خالــك يــا ولــدي، زُريــق الســماك شــقيق 
دليلــة جدتــك يــا حســن« وهنــا لــم يتحمــل حســن بــدوره فســقط جالسًــا بجــوار زيــاد 

فــي صمــت..
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فــي تلــك الليلــة كان حســن قــد عــرف لتــوه بطلــب زُريــق لرُقيّــة وعلــم مــن وصيفتهــا 

مــع فجــر يحــاول طمأنتهــا حتــى يذهــب  لهــا  بســقوطها مريضــة؛ فأرســل  فجــر 

إليهــا فــي اليــوم التالــي، وأوصاهــا أن ترســل لــه مــا يســتجد معهــا، وســار ليلتهــا 

علــى غيــر هــدىً لا يــدري مــاذا يفعــل، هــل يذهــب ويتقــدم لأبيهــا الشــاهبندر بطلبــه 

الــزواج منهــا؟ صحيــح أنــه ابــن علــيّ الزيبــق ذي الشــأن والصيــت والمــال أيضــا؛ لكــن 

الشــاهبندر حســان كان مــن هــؤلاء الطامعيــن فــي الأثمــن دائمــا وقــد يرفضــه بمجــرد 

إجــراء مقارنــة صغيــرة جــدًا بينــه وبيــن زُريــق، لذلــك حمــل حالــه وذهــب إلــى زيــاد 

يستشــيره فــي الأمــر؛ لكــن الــذي لــم يتوقعــه أبــدا أن يكــون بينــه وبيــن ذلــك الكهــل 

المتصابــي صلــة دم!

ظــل زيــاد مســهدًا فــي تلــك الليلــة؛ يفكــر فــي أمــر حســن المهــدد بخســارة 

حبيبتــه كمــا أُجبــر هــو علــى التخلــي عــن حبيبتــه، إنــه يذكــر جيــدا كيــف اســتطاع 

خداعهــا وإيهامهــا أنــه تخلــى عنهــا وعمــا بينهمــا مــن عهــود عذبــة وحالمــة؛ وتركهــا 

تتهمــه بالغــدر وقلــة الضميــر كمــا اعتــاد الجميــع علــى الظــن بــه فيمــا بعــد، وجــد 

زيــاد نفســه بعــد كل تلــك الســنوات فــي موقــف مشــابه وكأن القــدر يمنحــه فرصــة 

لتصــرف آخــر غيــر كســر عهــد الهــوى بيــن قلبيــن متحابيــن، آن الأوان لمواجهــة 

دليلــة- التــي علــم أنهــا فــي المحروســة مــع أخيهــا- كــي لا يــذوق حســن مــا تذوقــه هــو 

مــرارًا أذاب روحــه طــوال الســنوات الماضيــة، لذلــك مــع حلــول الصبــاح أرســل فــي 

طلــب حســن ليخبــره أن عليهــم بــدء اللعبــة، »لعبــة؟!« ســألها حســن فــي اندهــاش 

فابتســم زيــاد قائــا:

-  أمثــال جدتــك دليلــة يــا حســن لا يمكنــك أن تأخــذ منهــا شــيئا رغــم إرادتهــا 

ســوى بالحيلــة..

- لست أفهم ما علاقة دليلة بالأمر؟!
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-  علمــت أن دليلــة هنــا فــي المحروســة بصحبــة زُريــق وينــزلان فــي خــان الطبيــب 

داوود..

-  لازالت لا أفهم ما دخلها بما بيني وبين زُريق هذا؟

-  وهل تظنها ستقف بلا حيلة لو وقفت أنت في وجه أخيها؟

- ولكني ابن بنتها! هل ستنصره علي؟

- زينــب أمــك كانــت ابنتهــا ومــع ذلــك لــم ترحــم حزنهــا علــى أبيــك ورفاقــه يــا 

بنــي..

صمــت حســن مفكــرًا فــي صــدق منطقــه ثــم ســأله: »ومــاذا علينــا أن نفعــل؟« 

تنهــد زيــاد وهــو يقــول: »ليــس لــدي فكــرة محــددة الآن، لكــن بالطبــع علينــا اللعــب 

للضغــط علــى زُريــق بشــيء يجبــره علــى التخلــي عــن فكــرة زواجــه مــن رُقيّــة« هــز 

حســن رأســه مؤمنًــا علــى حديثــه بينمــا أكمــل زيــاد: »أهــم شــيء الآن أن تطمئــن 

رُقيّــة وتجعلهــا لا تعلــن رفضهــا لأهلهــا هكــذا كــي لا تكســب معاداتهــم، الأمــر يحتــاج 

للحيلــة« هــز حســن رأســه موافقًــا وتمتــم بأنــه فعــل ذلــك مســبقًا ويخشــى أن تظنــه 

يتخلــى عنهــا بطلبــه هــذا، لذلــك نصحــه زيــاد أن يذهــب إليهــا بنفســه ولا يقطــع 

الصلــة بينهمــا علــى الإطــاق، وحيــن خــرج ليلتهــا مــن عنــده كان يعلــم أنــه سيســعى 

ــم يتوقــع- هــو أو حســن- أن  ــه ل لرؤيتهــا فــي أقــرب فرصــة ربمــا تطمئــن قليــاً؛ لكن

تطلــب هــي رؤيتــه فــي نفــس الليلــة، علــم زيــاد بهــذا كلــه حيــن فوجــئ بحســن يعــود 

إلــى داره بعــد قليــل ليخبــره أنــه ســيقابل رُقيّــة فــي الســوق صباحًــا قبــل أن يأتــي 

زُريــق لزيارتهــم فــي الــدار؛ ولأنــه يريــد محادثتهــا منفرديــن فســيأتي بهــا إلــى هنــا، 

فوافــق زيــاد متمتمًــا: »زُريــق لا يضيــع وقتــه علــى الإطــاق!« نظــر لــه حســن وعينــاه 

تحمــان كل قلــق الدنيــا لكنــه مــع ذلــك خــرج صامتًــا!..

وفــي الصبــاح اســتيقظ علــى طرقــات متعجلــة علــى بــاب داره فهــب مفزوعــا ليــرى 
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الأمــر، فوجــده فتــى يبــدو- مــن ملابســه فاقعــة الألــوان وتلــك المناديــل المطــرزة 

التــي يحملهــا بيــن يديــه- أنــه دلّل لأحــد دكاكيــن الأقمشــة أو الملابــس، فهــب فــي 

وجهــه صارخًــا فــي انزعــاج: »هــل هــذا وقــت مناســب للدلالــة أيهــا البائــع المعتــوه؟!« 

دخــل الــدلّل إلــى قلــب الــدار دون اســتئذان وهــو يقــول: »هــذا أنــا يــا خالــي« تطلــع 

إليــه زيــاد للحظــة ثــم انطلــق ضاحــكًا حتــى دمعــت عينــاه وهــو يغلــق البــاب خلفــه 

قائــاً: »أيهــا الشــيطان الصغيــر، هــذا الشــبل مــن ذاك الأســد حقًــا« وفهــم منــه ســريعًا 

أنــه ســيخرج لانتظــار رُقيّــة فــي الســوق؛ بالقــرب مــن المنعطــف المــؤدي نحــو داره 

ليحضرهــا إلــى هنــا دون أن يلحــظ أحــد، وخــرج حســن مــرة أخــرى وهــو ينــادي 

بصــوت رفيــع بعــض الشــيء؛ كأنــه لفتــى دون السادســة عشــر وهــو يقــول: »مناديــل 

البــاب خلفــه  الحســان.. مطــرزة بأبهــج الألــوان.. المنااااااااااااديل«لــم يغلــق زيــاد 

وتركــه لــه مواربًــا وهــو مســتمر فــي الضحــك؛ متذكــرا كيــف كان هــو وعلــيّ يلهــوان 

بالتخفــي ومفاجــأة بعضهمــا البعــض فــي شــبابهما..

بعــد قليــل ســمع بــاب الــدار يُفتــح فــي هــدوء فعلــم أنــه حســن قــد عــاد ومعــه 

قــرر  وحيــن  يتعانقــان،  لمحهمــا  حيــن  إليهمــا  الخــروج  فــي  قليــاً  تمهــل  رُقيّــة، 

الخــروج أخيــرًا ســمع رُقيّــة تســأل حســن فــي فضــول: »دار مــن هــذه؟« وقبــل أن 

يجيبهــا حســن كان قــد خــرج إليهــم وهــو يبتســم قائــاً: »إنهــا داري يــا رُقيّــة« كســت 

ــة وهــي تهتــف فــي ســعادة: »عمــي زيــاد!« بعــد ابتســامة تلــك  الدهشــة ملامــح رُقيّ

الصبيــة وجــد ذهنــه يتفتــق فجــأةً عــن الخطــوة الأولــى لبدايــة ملعوبهــم علــى زُريــق 

ودليلــة فهتــف بنبــرة أصبــى مــن كلاهمــا: »ابتســامة تلــك الحســناء الصغيــرة جعلتنــي 

أُمســك بطــرف الخيــط لملعوبنــا القــادم« ســأله حســن فــي لهفــة: »ومــا هــو؟« لكــن قبــل 

أن يجيبــه زيــاد ســألتهما رُقيّــة فــي عــدم فهــمٍ: »أي خيــط وأي ملعــوب؟! أنــا لا أفهــم 

شــيئا!« وبــدأ زيــاد يشــرح لهــا مــا تحــدث هــو وحســن بشــأنه فــي الأمــس واختتــم 
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حديثــه قائــاً: »كل مــا عليــكِ الآن يــا ابنتــي أن تتظاهــري بالرضــوخ لــرأي أبيــكِ 
ودورنــا نحــن أن نجبــر زُريــق علــى التخلــي عــن فكــرة زواجــه بــكِ« فكــرت رُقيّــة فــي 
شــك وتمتمــت: »وهــل هــذا معقــول؟!« أمســك حســن بكفيهــا وقــال فــي إخــاصٍ: »لا 
تخافــي يــا حبيبتــي، لــن أتخلــى عنــكِ ســوى بموتــي« دمعــت عيناهــا فأســرع زيــاد 
ــى الســوق كــي لا يلحــظ أحدهــم شــيئًا«  يقــول: »كفاكمــا الآن وأســرعا بالخــروج إل
أومــأت رُقيّــة وخرجــت ومــن خلفهــا فجــر علــى عجــلٍ؛ بينمــا وقــف حســن يراقبهمــا 
حتــى اختفتــا خــارج المنعطــف، ظــل ســاهمًا لثــوانٍ حتــى شــعر بيــد زيــاد تربــت علــى 
كتفــه فســعل ليخفــي تأثــره وســأله: »مــا هــي تلــك الخطــوة الأولــى التــي توصلــت 
إليهــا يــا خالــي؟« ابتســم زيــاد وقــال: »دليلــة« نظــر لــه حســن فــي تســاؤل فبــدأ يشــرح 
لــه فكرتــه، كان يعتمــد علــى إلهائهــا عــن التركيــز فيمــا يفعــل زُريــق ليتمكنــوا مــن 
الانفــراد بــه، لذلــك طلــب مــن حســن أن يذهــب إليهــا ويعرفهــا بنفســه ويتــودد إليهــا؛ 
ويفهمهــا أنــه حيــن علــم بوجودهــا فــي المحروســة أراد أن يتعــرف بأحــد مــن دم 
ــاق وأعرافهــم؛ فحينهــا قــد تشــك  أمــه، وحــذره مــن التطــرق إلــى الحديــث عــن العُيَّ
فــي أنــه جاءهــا طلبًــا للثــأر، بالطبــع ســتحاول هــي معرفــة خبايــا نفســه؛ حينهــا 
يخبرهــا مــا يــردده دائمــا علــى مســامع أمــه درة مــن أنــه لا يهتــم باحتــراف العياقــة 
ولا هــو مــن المدافعيــن عــن أعرافهــا هــو فقــط ينصــر المظلــوم إذا اســتطاع، وصمــت 
زيــاد لحظــة مفكــرًا ثــم ســأله: »أحقًــا مــا تقولــه لــدرة يــا حســن؟!« ابتســم حســن 
للحظــة قبــل أن يقــول: »أصبــح لــدي يقيــن أن أبنــاء العايــق يتوارثــون العياقــة حتــى 
ولــو ظلــت كامنــة أســفل جلودهــم، فقــد يبــدو الابــن مختلــف عــن أبيــه لكنــه فــي 
الحقيقــة كمــن ورث عنــه النظــرة دون شــكل العيــون أو طريقــة التحــدث دون نبــرة 
الصــوت« والتفــت نحــو زيــاد يســأله: »أليــس هــذا صحيحًــا؟!« شــرد زيــاد يفكــر فــي 
أبيــه الراحــل وكيــف كان يظــن نفســه مختلفًــا عنــه؛ لكــن بعــض الأوقــات- التــي تشــبه 
لحظتهمــا تلــك- يشــعر بحســن شــومان يطــل لــه مــن خلــف أفــكاره ليتحــدث بلســانه 
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ويفكــر بعقلــه، تمتــم: »صحيــحٌ يــا حســن، صحيــحٌ« جــاء حســن ليجلــس إلــى جــواره 

وفــي عينيــه بعــض حديــثٍ لــم يســتطع النطــق بــه، فابتســم مــرة أخــرى وقــال: »لــن 

تمتــد يــد أحدنــا للثــأر مــن امــرأة يــا ابــن علــيّ، لا أنــا ولا أبــوك ولا أي عايــق يحمــل 

شــرف هــذا الفــن« نكــس رأســه فــي هــم وقــال: »دليلــة تضعنــي فــي موقــف أقــف فيــه 

علــى حافــة جبــل شــاهق يفصــل بيــن ســهلين؛ لــو اختــرت أيهمــا لخســرت الآخــر 

ــو  ــك المواجهــة ل ــا وقــال: »لســت مضطــراً لمثــل تل ــاد رأســه نافيً مــا حييــت« هــز زي

تصرفــت بحكمــةٍ كمــا أفهمتــك، هيــا اذهــب الآن لتــرى مــاذا ســتفعل« نهــض حســن 

وســار بضــع خطــوات باتجــاه البــاب ثــم تســمر مكانــه هاتفــا: »يــا الله!« نظــر لــه زيــاد 

ــرٍ: »أتظــن أبــي ســيوافق  فــي دهشــةٍ وســأله: »مــا بــك الآن؟!« ســأله حســن فــي توت

علــى مــا نفعل؟«صمــت زيــاد مفكــرًا للحظــةٍ ثــم هــز رأســه نفيًــا فــي بــطءٍ قائــاً: »لا 

أعتقــد أن الوقــت مناســب لإخبــاره، دع أمــر أبيــك الآن وركــز كل تفكيــرك فــي كســب 

دليلــة« أومــأ لــه حســن فــي شــيءٍ مــن الراحــة وذهــب؛ بينمــا اعتــرف زيــاد لنفســه أن 

معرفــة علــيّ الآن قــد تعنــي التطــرق لمــا حــدث لــه علــى يــد رجــال دليلــة فيمــا مضــى 

وهــذا أمــر هــو غيــر مســتعد لــه الآن!.. 

وتوالــت الأيــام وحســن يتــردد علــى الخــان بانتظــامٍ وينقــل لزيــادٍ كل ليلــةٍ مــا 

يســتجد، فعــرف منــه أن دليلــة تقبلتــه بشــكلٍ كبيــرٍ؛ وتحــاول الابتعــاد عــن ذكــر 

ــدٍ - ابنــة زُريــق- التــي منــذ رأتــه  ــه عــن هن الماضــي أمامــه كــي لا تخســره، وحكــى ل

لأول مرة وهي تحوم حوله باســتمرار بشــكلٍ لا يريحه؛ ويشــعر أن جدته تشــجعها 

علــى ذلــك، قــال لــه ذات يــومٍ فــي نفــاذ صبــر: »لــم أعــد أدري مــاذا أفعــل؛ لا يمكننــي 

خــداع هنــدٍ بشــيءٍ ليــس حقيقيًــا وأيضًــا لا أســتطيع صدهــا بشــكل قــد يحفــز دليلــة 

ضــدي!« ضحــك زيــاد يومهــا وقــال لــه: »تجاهلهــا يــا بنــي فــي غيــر إهمــالٍ« ضحــك 

حســن حينهــا وهــو يقــص عليــه كيــف تهــرب مــن الحديــث مــع أبيــه فــي تلــك الليلــة 
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التــي ضبطــه فيهــا عائــدًا مــن جهــة الخــان؛ ويبــدو أنــه رأى هنــدًا وهــي تودعــه 

مــن المشــربية، تصنــع زيــاد اللــؤم حينهــا وهــو يســأله ضاحكًا:«حســن! هــل فســدت 

أخلاقــك يــا حســن؟!« أجابــه حســن فــي مســكنة: »بــريء يــا ســيدي أقســم لــك«..

أخبــره حســن كذلــك عــن دلال؛ إحــدى العامــات فــي الخــان والتــي أصبــح 

يســتعين بهــا فــي معرفــة تفاصيــل أكثــر عــن تحــركات دليلــة وزُريــق وحتــى الطبيــب 

داوود، تشــكك ســاعتها زيــاد بعــض الشــيء بخصــوص ثقــة حســن بهــا لكــن حســن 

طمأنــه إلــى أنــه حتــى الآن لــم يســتغل أي معلومــة وصلتــه مــن دلال؛ وإن كانــت 

لديــه معلومــة منهــا ربمــا تكــون مدخــاً لأول ملاعيبــه مــع زُريــق، وقــص عليــه كيــف 

ــه مــع الشــاهبندر وإتمــام زواجــه  ــى المحروســة لمباشــرة تجارت ــه إل ــه رغــم إتيان أن

مــن رُقيّــة- كمــا يتمنــى- إلا أن أكثــر ســهراته فــي الخــان لــم تكــن بريئــة تمامــا ودومــا 

مــا يرتبهــا لــه داوود لتصحبــه فيهــا جاريــة أو أكثــر، نهــض زيــاد يفكــر بعــض الشــيء 

وحســن يقــول: »نحــن نبحــث عــن شــيءٍ نجبــره بــه علــى التخلــي عــن فكــرة زواجــه 

ــاد رأســه  ــك؟!« هــز زي ــا إن أمكــن، أليــس كذل ــة  والرحيــل عــن المحروســة كله برُقيّ

دون رد وظــل صامتًــا لبعــض الوقــت ثــم قــال فــي بــطء:

- مــاذا لــو وصلــت إلــى زُريــق رســالة مــن ســيدة مجهولــة مــع جاريتهــا الحســناء 

ــل  ــى إحــدى الســهرات؛ أهــو مــن التهــور ليقب ــه مدعــو عندهــا عل ــا أن ــره فيه تخب

عرضًــا كهــذا؟!

- هــو ليــس متهــورًا فقــط بــل ومغــرورًا بمنصبــه ونفــوذه أيضًــا؛ للدرجــة التــي 

يظــن معهــا أنــه قــادرٌ علــى نيــل مــن يريــد وقتمــا يريــد، هــذا بالإضافــة إلــى أنــه 

رجــلٌ مــزواج..

- رائع، فلنجرب استخدام معلومة دلال إذن..

وجلســا فــي تلــك الليلــة يخططــان لملعــوب الســرقة، أخبــره أنــه ســيتولى أمــر 
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تلــك التــي سيرســلونها إلــى زُريــق وســوف يقابلــه بهــا هنــا فــي داره ليتفقــا علــى مــا 

ســيفعلان ليلتهــا؛ وإن نصحــه أن يقابلهــا متخفيًــا فــا تعــرف مــن هــو، ورتبــا بدقــة 

كيــف ستســتدرجه ومــاذا ســتقول لــه تحديــدًا؛ وإلــى أيــن ســتوصله حتــى ينقــض 

عليــه حســن ويســرقه، أومــأ لــه موافقًــا لكنــه ســأله فــي قلــق:

- وما الذي يضمن لنا ألا تدل الجنود علينا؟«

- وكيف سيصل الجنود إليها؟

- حين يبلغهم زُريق أنه سُرق!

- ســتكون فتــاة ذات ملامــح غيــر مميــزةٍ فــا يســتطيع زُريــق إعطــاء الجنــود 

وصفًــا واضحًــا لهــا..

الكثيــرات  تجعــل  نبيــل  نســاءٍ  كزيــر  ســمعتي  إن  »ثــم  وأكمــل:  ابتســم  ثــم 

مســتعدات لتقديــم بعــض الخدمــات لــي« ضحــك حســن فــي قــوة وهــو يســأله: »زيــر 

نســاءٍ نبيــل! مــا الــذي يعنيــه هــذا؟« تنهــد زيــاد فــي بــطء وقــال: »ليــس كل مــن حــاد 

عــن صوابــه آثمًــا قلبــه يــا بنــي، قــد يكــون آثمًــا فــي أعينكــم لكنــه لازال يحمــل فــي 

قلبــه بعضًــا مــن إنســانيته التــي تمنــع أذاه عمــن حولــه، وهــؤلاء اللاتــي عرفتهــن فــي 

ــه حســن  حياتــي وجــدن بعــض الأمــان فــي صحبتــي، هــذا كل مــا فــي الأمــر« تأمل

ــا إلــيّ هكــذا يــا  فــي إعجــابٍ صامــتٍ فابتســم زيــادٌ وســأله مازحًــا: »أســتظل متطلعً

ابــن علــيّ؟!« نهــض حســن وقبلــه علــى كتفــه ثــم تنحنــح فــي حــرج وقــال: »خالــي!« 

ضحــك زيــاد وهــو يشــير لــه أن يكمــل مــا يريــد قولــه لكــن حســنًا لــم يســتطع وهــو 

يضحــك بــدوره، فســأله زيــاد مــن بيــن ضحكاتــه: »متــى ســتأتي بهــا؟« كان حســن 

يرغــب فــي مقابلــة رُقيّــة فــي دار زيــاد مــرةً أخــرى وكان يعــرف أنــه يفهــم ذلــك 

لكنــه تظاهــر بالدهشــة وهــو ويســأله:«من أيــن علمــت أنهــا ســتأتي يــا زيــاد؟ هــا! 

أخبرنــي؟!« تبــادلا المــزاح للحظــات ثــم نهــض زيــاد ليدفــع حســن بعصــاه نحــو بــاب 
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الــدار وهــو يقــول: »هيــا مــن هنــا، حــان موعــد ذهابــك إلــى الخــان« وبعدمــا أصبــح 

ــه حســن  ــم تخبرنــي متــى ســتأتيان؟!« أشــار ل ــدار ســأله هامســا: »ل حســن خــارج ال

وهــو يبتعــد هاتفــا: »فــي الصبــاح« واختفــى فــي نهايــة المنعطــف..

ظــل زيــاد فــي تلــك الليلــة شــاردًا يفكــر فــي تلــك الــروح التــي دبــت فــي قلبــه 

منــذ علــم بالمــأزق الواقــع فيــه حســن ورُقيّــة، صحيــح أن أمثــال زُريــق ودليلــة ومــن 

يشــبهونهما يســتحقون التصــدى لمــا يرتكبونــه فــي حــق البســطاء؛ لكــن هــؤلاء 

البســطاء أنفســهم أصبحــوا غيــر مكترثيــن لرفــض مــا يحــدث لهــم، الــذي وقــر فــي 

قلبــه حقًــا ذلــك الألــم والخــوف الــذي رآه فــي عينــيّ حســن ورُقيّــة؛ وخوفهمــا علــى 

ذبــول تلــك النبتــة الوليــدة فيمــا بينهمــا، أراد أن يجنبهمــا اللوعــة التــي عاشــها مجبــرًا 

منــذ ســنوات حيــن خســر حبيبتــه، أكثــر مــا آلمــه حينهــا أنــه اضطــر لخداعهــا لكــي 

تبتعــد عنــه، فبعدمــا كانــت تصــر علــى التمســك رغــم انعزالــه عــن النــاس؛ دفعهــا 

بمــرور الوقــت للهــروب منــه بعدمــا ألــف صحبــة الغانيــات وبائعــات الهــوى، يذكــر 

الخمــر  إلــى داره وقــد تلاعبــت  اســتوقفته ذات صبــاح وهــو عائــدٌ  جيــدا حيــن 

برأســه، هتــف فــي فــرحٍ: »حبيبتــي« واقتــرب منهــا يريــد ضمهــا- لاهيًــا عــن الــدور 

ــه فــي حســرة:  ــذ فتــرة- لكنهــا اســتوقفته فــي حــدة وهــي تهمــس ل ــه من ــذي يلعب ال

»لا تتحــدث عــن الحــب فأمثالــك لا يقيمــون قــدرًا لمشــاعر النــاس« أعادتــه كلماتهــا 

لتذكــر مــا عليــه فعلــه؛ فابتســم فــي وجههــا ســاخرًا وهــو يصفــق قائــاً: »أحســنتِ! فمــا 

الــذي أتــى بــكِ الآن إذن؟!« وقفــت تتأملــه طويــاً دون ردٍ وخيــل إليــه بعــد لحظــة 

أن وجنتهــا تلتمــع بدمعــةٍ فــرت رغمًــا عنهــا، وقبــل أن يفقــد الســيطرة علــى مشــاعره 

مــرة أخــرى اســتدار مشــيحًا بيــده وهتــف: »اذهبــي لشــأنكِ! اذهبــي« وأســرع يختفــي 

مــن أمامهــا وضربــات عصــاه تخفــي شــهقات بكائــه الــذي ارتفــع صوتــه رغمًــا عنــه!..

فــي اليــوم التالــي اســتيقظ ينــادي باســمها لكنــه اكتشــف بعــد لحظــة أنــه علــى 
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فراشــه وحيــدًا كمــا العــادة، لحظــات وســمع طرقًــا علــى بــاب الــدار فنهــض فــي بــطءٍ 
ليجــده حســن الــذي حيــاه ودخــل مســرعًا، أغلــق زياد الباب غير مكتــرثٍ لذلك الفتى 
الواقــف علــى مقربــةٍ مــن الــدار؛ بينمــا اتجــه حســن مــن فــوره نحــو الصنــدوق الــذي 
تركــه ســابقًا فــي الســاحة وهــو يقــول: »لــم أســتطع الخــروج مــن الوكالــة قبــل الآن 
وأخشــى ألا ألحــق موعــد وصــول رُقيّــة« وبــدأ يخــرج ثيــاب الفتــى الــدلّل ليبدلهــا 
بثيابــه وزيــاد مــازال واقفًــا بجــوار البــاب يتأملــه بعينيــن مــازال النعــاس يراودهمــا، 
لحظــات وأنهــى حســن مــا يفعــل ثــم حمــل بيــن يديــه مجموعــة المناديــل الملونــة 
وأســرع خارجًــا، هــذه المــرة انتبــه زيــاد لذلــك الفتــى الــذي بــدا وكأنــه يراقــب داره؛ 
فتــرك البــاب مواربــا وذهــب ليغســل وجهــه وعــاد بســرعة ليجلــس علــى المصطبــة 
القريبــة مــن بــاب الــدار بحيــث يــرى مــن فــي الخــارج دون أن يــراه، لحظــات ورأى 
ــة وفجــر فأســرع يفتــح لهــم البــاب لتدخــل الفتاتــان  ــا ومــن ورائــه رُقيّ حســنًا قادمً
بينمــا اســتوقف حســن وهمــس لــه مشــيرًا نحــو الفتــى الواقــف عنــد بدايــة المنعطــف: 
»هــذا الفتــى خلفــك منــذ جئــت فــي المــرة الســابقة لكــن يبــدو أنــه لــم يــدرك أنــك 

والفتــى الــدلّل شــخص واحــد فبقــي هنــا ينتظــرك« نظــر حســن بطــرف عينــه نحــو 
الفتــى ثــم هتــف هامسًــا: »إنــه عامــر!« وقبــل أن ينطــق زيــاد اندفــع نحــوه حســن 
وجذبــه مــن ذراعــه نحــو الــدار وهــو يغلــق فمــه بكفــه فــي قــوةٍ، صــرخ عامــر- بعــد أن 
حــرره حســن- قائــاً: »مــاذا تريــد منــي يــا هــذا؟!« تأملــه زيــاد فــي ترقــبٍ والفتاتــان 
الرفيــع  والشــارب  المســتعار  الشــعر  يخلــع  وهــو  ابتســم حســن  بينمــا  فــزعٍ؛  فــي 
عــن وجهــه ويســأل عامــر: »بــل مــا الــذي أتــى بــك إلــى هنــا أيهــا الشــقي؟!« ضــج 
عامــر ضاحــكًا وهــو يعانــق حســن مهلــاً: »ســيد حســن! يــا الله! لــم أســتطع التعــرف 
عليــك!« هــز حســن رأســه وابتســم بينمــا ســأله زيــاد فــي اســتنكار: »مــن يكــون هــذا 
الفتى؟!«أجابــه حســن وهــو يدفــع عامــر إلــى خــارج الــدار قائــاً: »هــذا مشــروع عايــق 
صغيــر يــا خالــي ويعمــل معنــا فــي الوكالــة، وعليــه الآن أن يســبقني إلــى هنــاك كــي 
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لا يلاحــظ الحــاج علــيّ غيابنــا كلينــا، أليــس كذلــك يــا ســيد عامــر؟!« هــرش عامــر 

فــي رأســه بحــرج وهــو يســرع إلــى الخــارج هاتفًــا: »حســنًا، ســأنتظرك« هنــا فقــط 

ضحــك زيــاد وهــو يذهــب ليســلم علــى رُقيّــة التــي كشــفت وجههــا مبتســمة بعدمــا 

هــدأ قلقهــا، تســمر حســن يتطلــع نحوهــا بينمــا صافحهــا زيــاد قائــا: »أكثــري مــن 

زياراتــك لنــا يــا رُقيّــة فهــذا المســكين مُصــاب فــي قلبــه؛ لــو غبــتِ عنــه كثيــرًا قــد 

يصــاب عقلــه بلوثــةٍ تتركــه هائمًــا فــي الطرقــات كالمجاذيــب« قالهــا وهــو ينســحب 

إلــى داخــل الــدار وهــو يشــير إلــى حســن قائــا: »قــد يفيدنــا ذلــك الفتــى« قالهــا زيــاد 

ــمٍ بالخطــوة التاليــة التــي عليهمــا -هــو وحســن- القيــام بهــا؛  دون أن يكــون علــى عل

لكــن أحــداث ذلــك اليــوم الكثيــرة والمتلاحقــة دفعتهمــا لاختيــاراتٍ محــددةٍ ونهايــةٍ 

ســريعةٍ لــم يردهــا أو يخطــط لهــا أحدهمــا!..

فــي المســاء كان فــي انتظــار حســن ليقابلــه بالفتــاة التــي ستســتدرج زُريــق 

لكنــه تأخــر كثيــرًا عــن موعــد إغــاق الوكالــة، وقبــل أن تمــل الفتــاة ببرهــة ســمع 

طرقاتــه علــى بــاب الــدار فأســرع يفتــح لــه فــي لهفــة هاتفًــا: »مــا الــذي أخــرك؟!« 

ــاك غريبــة حاضــرة  ــم يجــب حســن وهــو يعــدل لثامــه علــى وجهــه ليذكــره أن هن ل

بينهمــا؛ فتــدارك زيــاد الموقــف والتفــت إليهــا قائــا: »تلــك هــي أنهــار، ســتذهب إلــى 

التــي ســنكتبها الآن وتســأل عــن دلال« واســتدار يســأل  الرســالة  الخــان حاملــة 

حســن: »هــل أفهمــت دلال مــاذا ســتفعل؟« أومــأ حســن وقــال: »لا تقلــق« وبعــد أن 

راجــع مــع أنهــار كل المطلــوب منهــا أســرعت هــي نحــو الخــان بينمــا أغلــق هــو البــاب 

خلفهــا وهــو يتأكــد مــن عــدم وجــود مــن يتبــع حســنًا كمــا حــدث فــي الصبــاح، بــادره 

قائــاً: »مــا حــدث فــي الصبــاح لــو تكــرر قــد تــؤدي بنفســك للهــاك« شــرد حســن قليــاً 

وهــو يجيــب: »عنــدك حــق؛ كنــت علــى عجلــة وخشــيت ألا ألحــق بموعــد رُقيّــة« لــم 

يشــأ زيــاد أن يثقــل عليــه وهــو يــرى علامــات التوتــر علــى وجهــه؛ التــي خمــن أنهــا 
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بســبب مــا ســيقوم بــه الليلــة، فاقتــرب منــه مهدئًــا وقــال: »ســتمر علــى خيــر، لا تقلــق« 

ــن  ــاح اب ــذي رأيتــه فــي الصب ــه وقــال فجــأة: »عامــر ال ــه حســن متجاهــاً قول نظــر ل

الخالــة زهــرة« تراجــع زيــاد دون فهــم فأكمــل حســن بكلمــات ممطوطــة: »عامــر وعمــر 

ــة زهــرة التــي  ــا الخال ــة منــذ فتــرة قريبــة ابن ــا فــي الوكال أخــوه اللــذان يعمــان معن

ظهــرت اليــوم فــي دارنــا فجــأةً يــا خالــي، أتعــرف لمــاذا عــادت؟! عــادت لأنهــا علمــت 

أن دليلــة فــي المحروســة ويبــدو أن ذلــك الخبــر أجــج بداخلهــا ثأرهــا القديــم!« قالهــا 

حســن ونهــض فــي صمــتٍ متجهًــا نحــو البــاب ليقــف بضــع ثــوانٍ بجــواره ثــم يقــول: 

»ســأذهب الآن للحــاق بزُريــق وأنهــار« لكــن زيــاد اســتوقفه قبــل ذهابــه بثــوانٍ قائــاً: 

»حســن، قابلنــي بهذيــن الفتييــن فــي الصبــاح« فأومــأ لــه فــي صمــتٍ وذهــب!..

»أجــج بداخلهــا ثأرهــا القديــم« ظلــت تلــك العبــارة تتــردد فــي رأس زيــاد طــوال 

الليــل وهــو يســتعيد شــريط حياتــه بالكامــل، منــذ أن كان يعيــش فــي الإســكندرية 

مــع أســرته؛ وحتــى مقتــل أبيــه وعمــر وفضــل ومــا حــدث لــه هــو، كلهــا أحــداث 

جعلــت هواجســه تتســلى بــه طيلــة الســاعات الماضيــة؛ فتــارةً يلــوم نفســه علــى 

الدفــع بالفتــى لمواجهــةٍ كهــذه مــع زُريــق، وتــارةً أخــرى يلــوم نفســه علــى ذلــك اللــوم 

ويعتبــره ضعفًــا وجُبنًــا، وظــل هكــذا حتــى ســمع علــى البــاب طرقًــا خفيفًــا لكنــه 

مســموع فــي هــدأة الليــل بوضــوح، تنهــد حيــن فتــح البــاب ليجــده حســنًا الــذي أزال 

اللثــام عــن وجهــه ليبتســم لــه وهــو يــدس كيسًــا ضخمًــا مــن النقــود بيــن يديــه قائــا: 

»عمــت مســاءً يــا خالــي العزيــز« وأعــاد لثامــه علــى وجهــه متابعًــا: »أراك فــي الصبــاح« 

وانطلــق عائــدًا لبيتــه؛ بينمــا حمــل زيــاد كيــس النقــود ليتوســده وهــو يســمح لنفســه 

أخيــرًا بإرخــاء جفنيــه!.. 

فــي الصبــاح اســتيقظ زيــاد متأخــرًا علــى غيــر العــادة وأتــاه أحــد العامليــن فــي 

دكانــه ليخبــره أن الجنــود يســألون كل مــن فــي الســوق حــول حــادث وقــع قــرب 
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الفجــر وقــد يطلبــون ســؤاله، ابتســم زيــاد فــي غير اكتراث وقال له: »حســنًا« وصرف 

العامــل وهــو يســتعد لاســتقبال حســن والفتييــن ورأســه تحمــل فكــرة وحيــدة؛ آن 

الأوان التخلــي عــن بعــض الأنانيــة ونحــاول تقديــم شــيء لغيرنــا فربمــا هــذا يكــون 

الحــل المســتحيل الــذي ســيرضي جميــع الأطــراف، وقبــل أن يحــاول ربــط الفكــرة 

بمــا تحمــل تلافيــف مخــه مــن تفاصيــل ســمعها مــن حســن الــذي ســمعها بــدوره مــن 

دلال؛ أتتــه الطرقــات المعهــودة علــى بــاب الــدار فأســرع يفتــح فــي ترحــاب وهــو 

يهتــف: »أبنــاء الغوالــي« وفتــح ذراعيــه ليســتقبل عمــر وعامــر الــذي كان يبتســم 

فــي ســعادة، فخاطبــه زيــاد وقــال: »بالأمــس أردت دس أنفــك هــذا بمــا يفعــل حســن 

واليــوم تتحقــق أمنيتــك بأســرع مــا تتوقــع أيهــا العايــق الشــقي« وضحــك الجميــع 

بينمــا ابتســم عمــر فــي هــدوء؛ فالتفــت إليــه زيــاد يتأملــه: »تشــبه جــدك وأبــاك معًــا يــا 

فتــى« وأخيــرا التفــت نحــو حســن وســأله:

- ما الذي أخركم؟

- عــدت للــدار قــرب الفجــر ورُحــت فــي ســبات عميــق حتــى أيقظتنــي درة وعلــيّ 

يهتــف بــي أن ألحــق بــه إلــى الوكالــة، وحيــن وصلــت كانــت الوكالــة والســوق كلــه 

يمتلئــان بالجنــود الذيــن اســتجوبوا الجميــع وفتشــوا كل مــكان بــا اســتثناء؛ 

بينمــا كان أبــي فــي قمــة ثورتــه حتــى أنــه صــرخ فــي وجهــي ودفعنــي بعيــدًا عنــه 

حيــن حاولــت أن أفهــم منــه مــاذا يحــدث، وبعــد أن هــدأ كل شــيء فوجئــت بــه 

يجذبنــي نحــو المخــزن ليقــوم هــو هــذه المــرة باســتجوابي..

- عن ماذا؟

الأخيــرة  الآونــة  فــي  الخــان  علــى  بتــرددي  يعلمــان  وأمــي  هــو  أنــه  اتضــح   -

وأصابهمــا القلــق مــن ذلــك، لكــن الــذي أفزعهمــا بالأمــس بعــد زيــارة الخالــة زهــرة 

أن يكــون تــرددي علــى الخــان بســبب دليلــة..
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صمــت زيــاد مفكــرًا للحظــات ثــم تمتــم فــي خفــوت: »إذن قــد آن الأوان حقــا« 
تكلــم عمــر فــي تلــك اللحظــة وقــال: »كنــت فــي الســابق أشــعر بالألــم حيــن أســمع 
حديــث النــاس عــن أبطــال كــرأس الغــول وشــومان وعمــر الخطــاف وفضــل الرامــي؛ 
لكــن أن يكونــوا ذوى قرابــة لــي إلــى هــذه الدرجــة وأن تحمــل أمــي طــوال تلــك 
الســنوات فــي قلبهــا كل هــذا الهــم بســبب دليلــة؛ أمــر يجعلنــي أخــاف عليهــا ممــا 
قــد تفكــر بــه« هــز زيــاد رأســه فــي إعجــاب بكلمــات عمــر وقــال: »هــذا مــا كنــت أفكــر 
فيــه طــوال المســاء يــا بنــي، إن لأمــك ولنــا جميعًــا ثــأر لــدى دليلــة لكنّنــا رجــالٌ لا 
ــا«  ــه حســن مــن دمائه ــأر مــن امــرأة خاصــةً مــع مــا يحمل ــا للث يصــح أن تمتــد أيدين
نكــس حســن رأســه فــي صمــتٍ فأكمــل زيــاد محدثًــا الفتييــن: »أمكمــا الوحيــدة التــي 
لــو قــررت الثــأر مــن دليلــة مــا منعهــا شــرف أو عُــرف؛ لهــا كامــل الحــق فــي ذلــك، 
لكننــا لا نريــد ذلــك أيضًــا وفــي نفــس الوقــت مازالــت دليلــة وأخوهــا وداوود ومــن 
هــم علــى شــاكلتهم يؤذوننــا ويــؤذون مــن حولنــا مــن البســطاء والحرافيــش، فمــاذا 
نفعــل؟« ابتســم حســن وهــو يراهــن نفســه علــى أن مــا فهمــه صحيــحٌ فقــال متســائلً: 
»نلاعبهــم؟« أشــار لــه زيــاد بالموافقــة وقــال: »نعــم« وعــاد ينظــر إلــى الفتييــن وقــال: 

»والخطــوة التاليــة عندكمــا، أمســتعدان؟« أعلــن عامــر موافقتــه فــورًا بينمــا فكــر 

عمــر قليــاً ثــم قــال: »أعتقــد أن ذلــك قــد يرضــي أمــي بعــض الشــيء ويجعلهــا 
تنســى فكــرة ثأرهــا مــن دليلــة« هــز زيــاد رأســه وقــال: »هــذا بالفعــل مــا أريــده مــن 
تلــك الخطــوة، بــل وســوف تســاعدنا أمكمــا ودرة وعلــيّ نفســه لــو لــزم الأمــر« وهنــا 
ــا وهــو يقــول فــي  ــذي نســوه مواربً ــدار ال ــاب ال ــى ب ــيّ يقــف عل فوجــئ الجميــع بعل
غضــبٍ: »مــاذا تريــد مــن علــيّ وأهلــه بعــد كل تلــك الســنوات يــا زيــاد؟!« ارتجــف 
الفتيــان بينمــا حــاول حســن التدخــل قائــاً: »ســأخبرك بــكل شــيءٍ يــا أبــي« أوقفــه 
زيــاد بإشــارة مــن يــده وهــو يقــول: »لا تتدخــل بينــي وبيــن أبيــك يــا حســن« وتنحــى 
بــه جانبــا للحظــاتٍ أخــذ يناقشــه فيهــا حــول مــا عرفــاه عــن عربــات الغــال التــي 
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تصــل الخــان كل مســاء وطلــب منــه أن يرتــب الأمــر مــع دلال والفتييــن بحيــث 

يهجمــا علــى ســائق عربــة الغــال فــور وصولــه إلــى الخــان لينقــا حملهــا بأكملــه إلــى 

عربــة أخــرى ويتــركان رســالة جديــدة باســم العايــق، كل هــذا أمــام نظــرات علــيّ 

التــي كادت تفتــك بزيــاد؛ خاصــةً عندمــا رأى حســن والفتييــن يســتعدون للمغــادرة، 

حــاول اللحــاق بهــم وهــو يهتــف: »انتظــروا« تســمر ثلاثتهــم لكــن زيــاد أشــار لهــم 

بالانصــراف قائــا: »بــل انصرفــوا الآن إلــى عملكــم« واســتدار نحــو علــيّ وجذبــه إلــى 

الداخــل وهــو يغلــق خلفهــم البــاب قائــاً: »أمــا أنــت فقــد حــان وقــت حديثنــا المؤجــل 

ــه  منــذ ســنوات عديــدة« وانطلــق زيــاد يــروي كل شــيء منــذ الحــادث الــذي وقــع ل

وحتــى اللحظــة الراهنــة؛ وعلــيّ يســتمع لــه وكل منهمــا يحمــل مشــاعر كانــت مزيجًــا 

مــن الألــم والحســرة والحــزن، لكــن مــا ســيطر عليــه فــي النهايــة شــعورٌ بالخــوف 

ــاد قــال  ــه لكــن زي ــيّ أن يثنيــه عمــا يريــد فعل علــى حســن وعمــر وعامــر، حــاول عل

مســتنكرا: »أمــا آن الآوان أن نقتــل شــبح دليلــة الــذي طاردنــا طــوال عمرنــا يــا علــيّ؟! 

نحــن حتــى لــن نؤذيهــا فــي شــيء ســنلحق بهــا وبأخيهــا بعــض الهزائــم المعتــادة بيــن 

ــاق ونســاعد ابنــك فــي تخليــص حبيبتــه مــن ذلــك المتصابــي ونمنــح البســطاء  العُيَّ

بعــض حقوقهــم المســلوبة التــي أصبــح مــن الصعــب عليهــم حتــى المحاربــة لأجلهــا« 

ولــم يجــد علــيّ مــا يقولــه فصمــت فــي حيــرة متذكــرًا أمــه فاطمــة وكاد يقســم أنــه 

يحمــل الآن قلبهــا وبعــض نظراتهــا الملهوفــة عليــه!..

تذكــر زيــاد كل هــذا وهــو يجلــس بيــن علــيّ وحســن وابنــي فضــل فــي حديقــة 

بــه كل منهــم  قــام  مــا  يتأملهــم واحــدًا واحــدًا وهــو يســترجع  أخــذ  علــيّ،  بيــت 

محافظيــن علــى ألا يــؤذى أحــدًا مــن جــراء ملاعيبهــم، فعمــر وعامــر اســتطاعا ســرقة 

الغــال دون أن يــؤذوا ســائق العربــة وحســن هــو الــذي أنقــذه مــن بيــن يــدي داوود، 

ودرة التــي اســتقبلت دليلــة وهنــد المتخفيتيــن لــم تحــاول أن تؤذيهمــا حيــن أتــى 
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حســن وأفهمهــا ســرًا مــن تكونــان؛ بــل واســتطاعت تمثيــل دورهــا فــي الحــوار الــذي 

دار بينهــا وبيــن حســن فــي إتقــانٍ، وحتــى زهــرة التــي واجههــا زيــاد بســؤالٍ مباشــرٍ: 

»هــل تريديــن قتــل دليلــة؟« وجــدت نفســها مصدومــة تتطلــع إلــى كفيهــا بــا ردٍ ثــم 

تبكــي فــي حرقــةٍ، لذلــك كان مــن الســهل عليــه إقناعهــا فــي المشــاركة فــي الملعــوب 

ــذي ألحــق الأذى بزُريــق حيــن انتحــل شــخصية  ــا ليــس إلا، هــو الوحيــد ال لإخافته

العطــار ريحــان وأوهمــه أن تلــك الأعشــاب والزيــوت ســتعيد لــه شــبابه بمــا أنــه 

يوشــك علــى الــزواج مــن صبيــةٍ جميلــةٍ، بعدهــا كان حســن سيســاومه بشــكلٍ علنــي 

أن يمنحــه العــاج فــي مقابــل تخليــه عــن فكــرة الــزواج مــن حبيبتــه رُقيّــة؛ لكــن مــا 

حــدث بعــد ذلــك كان قــدرًا لا حيلــة لأحدهــم فيــه!..

مــر كل ذلــك فــي ذهنــه وهــو يتطلــع نحــو زُريــق الــذي جلــس منزويًــا أمامهــم، 

كان الألــم المرتســم علــى وجهــه- مــع مرضــه الجلــدي الــذي أصابــه مؤخــرًا- قدأحالــه 

إلــى لوحــةٍ بشــعةٍ بــا ملامــح تقريبًــا، مــن كان يتصــور أن تكــون أفعالــه الصبيانيــة 

تلــك ســببًا فــي انتهــاء أســطورة دليلــة التــي ظلــت تؤرقهــم طــوال عمرهــم!..





دلال..
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بكــت دلال كثيــرًا وهــي تجلــس بيــن هــؤلاء النســوة الكريمــات، صحيــح أن 

مــا عرفتــه عــن دليلــة لا يجعلهــا تحمــل لهــا أي نــوع مــن الشــفقة لكنهــا فــي النهايــة 

كانــت امــرأة عجــوز لا حــول لهــا ولا قــوة؛ أو هكــذا ظنــت، فمنــذ اليــوم الأول الــذي 

أتــت فيــه إلــى الخــان وهــي تســمع عنهــا الكثيــر مــن الأمــور المخيفــة دون أن يحــدث 

ــا  منهــا شــيءٌ يــدل علــى ذلــك، صحيــح أنهــا كانــت امــرأة قويــة حــد القســوة أحيانً

ومتعاليــة بعــض الشــيء؛ لكــن كلمــا كانــت تنظــر إليهــا وإلــى معاملتهــا لابنــة أخيهــا 

أو لحفيدهــا كانــت تشــعر بالأمومــة الكامنــة بداخلهــا، وهــي علــى وجــه الخصــوص 

ــا لأي أم تراهــا لفقدانهــا أمهــا وهــي فــي ســنٍ صغيــرةٍ جــدًا، لذلــك كان  تحمــل حنينً

مــن الصعــب عليهــا الاســتجابة لمــا طلبــه منهــا الســيد حســن فــي البداية وشــعرت أنه 

خيانــة لتلــك المــرأة التــي أصبحــت تعتمــد عليهــا فــي كل شــيءٍ تحتاجــه، لكــن بعــد 

أن شــرح لهــا بعــض الأمــور وبعــد أن رأت حبيبتــه رُقيّــة لأول مــرة وافقــت؛ خاصــة 

بعدمــا منحهــا مبلغًــا كبيــرًا مــن المــال- ســاعدها كثيــرًا فــي إعالــة أبيها المريــض- وأكد 

لهــا أنــه لــن يقــع لأي أحــدٍ أي مكــروه، وبالفعــل لــم تســاعد حســن فــي أمــر مــا تســبب 

فــي مكــروهٍ لأحــد علــى العكــس، فحســن هــو الــذي أنقــذ العبــد ســائق عربــة الغــال 

مــن يــد داوود، وصكــوك الديــن التــي ســرقتها وأعطتهــا لحســن ردهــا كلهــا لأصحابها؛ 

الذيــن توافــدوا مــن اليــوم التالــي مباشــرة ليســددوا ديونهــم وهــم يخبــرون الجميــع 

كيــف أن كل منهــم وجــد صــك دينــه مرفقــا بــه بعــض المــال ورســالة موقعــة مــن 

العايــق تطلــب منهــم ســداد الديــن لــداوود؛ بشــرط ســدادهم للديــن الأصلــي فقــط 

ــا لا يــد لأحدهــم فيــه، لقــد حــدث  ــا، حتــى مــا حــدث لدليلــة كان أمــرا قدريً دون رب

كل شــيء أمــام عينيهــا ولكنهــا لــم تتصــور أن ســقطة دليلــة هــذه المــرة بــا عــودة!..

كانــت قــد رتبــت لخروجهمــا إلــى الحمــام فــي صبــاح ذلــك اليــوم وهــي تعلــم 

أن الخالــة زهــرة ســتدخل إلــى الحمــام فــي لحظــة معينــة لتخيــف دليلــة وتهددهــا 
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ليــس إلا؛ بعدمــا يكــون الجميــع قــد اكتشــفوا مــا فعلــه العطــار ريحــان بزُريــق، لكنهــا 

لا تــدري مــاذا حــل بدليلــة فــي ذلــك النهــار، كانــت شــريدة كأنمــا تــرى مــا لا تــراه 

إحداهــن؛ وأغلــب ظنهــا أنهــا لــولا ذلــك مــا فزعــت كل ذلــك الفــزع حيــن رأت زهــرة 

أمامهــا، الأمــر الــذي حيّرهــا بشــدة؛ كيــف تعرفــت دليلــة علــى زهــرة وهــي لــم ترهــا 

فــي حياتهــا قبــل ذلــك النهــار فــي الحمــام؟!..

نظــرت نحــو هنــدٍ فــي حــزنٍ ممــزوجٍ بشــعورٍ بذنــبٍ لا تــدري هــل ارتكبتــه حقًــا 

أم لا، نهضــت مقتربــة منهــا وجلســت بجوارهــا تربــت علــى كتفهــا قائلــة: »هونــي 

علــى نفســكِ يــا آنســتي« انتفضــت هنــد وهــي تصــرخ فــي وجههــا باكيــة: »ابتعــدي 

عنــي، أنــتِ مــن فعلــتِ بهــا هــذا« واســتدارت تــدور بيــن الباقيــات وهــي تصــرخ أكثــر: 

»جميعكــن كنتــن ســببًا فــي خســارتي لهــا، جميعكــن......« واتســعت عيناهــا فجــأة 

لتســقط بعدهــا مغشــيًا عليهــا!..





هند..
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شــعرت هنــد برائحــة نفــاذة تغــزو أنفاســها ففتحــت عينيهــا فجــأةً وهــي تشــهق 
مناديــةً دليلــة، ظلــت لثــوانٍ تتأمــل مــن حولهــا فــي غيــر فهــمٍ ونظراتهــا تتحــول مــن 
الراحــة إلــى الفــزع ثــم إلــى الحــزن والغضــب وهــي تنهــض مــن ذلــك الفــراش الغريــب 
الــذي وجــدت نفســها مســتلقيةً عليــه، أبعــدت يــد درة عنهــا فــي ضعــف وهتفــت فــي 
ــمٍ: »ابتعــدن عنــي، لا أريــد أحــدًا بجــواري، أردتهــا هــي فقــط وأخذتموهــا منــي!«  أل

وســقطت علــى طــرف الفــراش وهــي تبكــي فــي حرقــة..

لا تــدري هنــد كــم ظلــت علــى جلســتها تلــك؛ لكنهــا حيــن رفعــت رأســها كان 
ضــوء النهــار يملــؤ الغرفــة، تلفتــت حولهــا فــرأت زهــرة ودلال ناعســتين علــى الأريكة 
المقابلــة للفــراش الــذي تجلــس عليــه؛ بينمــا كانــت درة بجوارهــا مغمضــة العينين ولا 
تــدري أهــي نائمــة أم لا، لمحــت حســن يمــر أمــام النافــذة المطلــة علــى حديقــة الــدار 
ــة  ــا فــي التمثيــل إلــى هــذا الحــد؟ دليل ــه فــي حــزن، كيــف كان بارعً فالتفتــت تتأمل
كانــت تقــول دائمًا:«قلبــكِ هــو أخطــر الأعــداء عليــكِ« وأغلــب ظنهــا أن حســن مــا كان 
ســيتمكن مــن خداعهــا طــوال تلــك المــدة- حتــى أفقدهــا حذرهــا وحنكتهــا المعهــودة- 

إلا لأنــه ابــن زينــب، لقــد كانــت علــى حــق وهــا هــو قلبهــا يقضــي عليهــا!..

نهضــت تطــل مــن النافــذة علــى الحديقــة لتجــد حســنًا جالسًــا وســط أبيــه 
وخالــه وهذيــن الصبييــن تمامًــا كالأمــس، وحتــى زُريــق كان مايــزال جامــدًا فــي 
مكانــه كصنــم، اندفعــت فجــأةً إلــى الحديقــة وهتفــت فــي وجــه حســن باكيــة: »لمــاذا 
كذبــت علــي؟ مــاذا اقترفــت فــي حقــك لتخدعنــي؟ لمــاذا لــم تصارحنــي منــذ البدايــة 
بحبــك لتلــك الفتــاة؟ لمــاذا؟« أمســك حســن بيديهــا وهــو يقــول فــي هــدوءٍ: »أنــا لــم 
ــه لثــوانٍ فــي  ــم أعــدكِ بشــيء أيضًــا« نظــرت ل أكــذب عليــكِ فــي شــيء يــا هنــد؛ ول
صدمــةٍ ثــم هــزت رأســها متمتمــةً: »أنــت علــى حقــك« وصمتــت للحظــاتٍ قبــل أن 
تســأله فــي حرقــةٍ: »ودليلــة؟ مــاذا فعلــت بــك لتجعلهــم يفعلــون بهــا مــا فعلــوا؟ لقــد 
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ــكِ  ــة الكثيــر لكن كانــت تحبــك« اســتدار يبتعــد عنهــا وهــو يجيــب: »لقــد فعلــت دليل
لا تعلميــن عنهــا ســوى الجانــب الــذي تربيــتِ عليــه« عــادت تبكــي فــي صمــتٍ فقــال 
ــا يــا هنــد« صرخــت فــي وجهــه: »لا أريــد رؤيتــك، لمــاذا  زُريــق حينهــا: »هيــا مــن هن
فعلــت بهــا هــذا؟ لمــاذا فعلــت بنــااااا هــذا؟ لقــد حرمتنــي مــن أمــي التــي فــرت منــك 
ومــن خياناتــك المتكــررة دون أن أعــرف لهــا أرضًــا أســير إليهــا فكانــت دليلــة أمــي، 
أتحرمنــي الآن منهــا أيضًــا؟« وتنفســت بعمــقٍ وهــي تكمــل: »أنــا ســأظل إلــى جــوار 

دليلــة حتــى مماتــي، أســمعتني؟!«..

كان الوقــت يمــر علــى هنــد دون أن تعــي مــا يــدور حولهــا تمامــا، لكنهــا فجــأة 
توقفــوا  تتبعهــم،  وهــي  الثقيلــة  أثارتهــا خطواتهــم  التــي  الأتربــة  بطعــم  شــعرت 
ففعلــت  الآيــات  ببعــض  يتمتمــون  وأخــذوا  الطــوب  مــن  ليلتفــوا حــول مصطبــة 
مثلهــم وهــي تســترد بعــض تركيزهــا، لــم ترفــض ضمــة درة هــذه المــرة بــل اعتمــدت 
علــى ذراعهــا وهــي تنحنــي نحــو المصطبــة لتفتــرش الرمــال بقربهــا، أراحــت رأســها 
علــى جــدار المصطبــة وأخــذت تســوي الرمــال مــن حولهــا فــي رفــقٍ مبتســمة مــن 

بيــن دموعهــا ومتمتمــة بكلمــات غيــر مفهومــة!





العايق..
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افتــرش حســن الرمــال بجــوار هنــد وهــو يتأملهــا فــي صمــت مســتعيدًا مــا 
حــدث بالأمــس، هــو لــم يخطــط أبــدًا لمــا وصــل إليــه الأمــر حيــن بــدأ ملعوبــه؛ لكنــه 

كان علــى يقيــن مــن أنــه قصــاصٌ عــادلٌ فــي النهايــة!..

لقــد كان خــارج الحمــام مــع ســائق عربــة دليلــة ينتظــران الخالــة زهــرة ودلال 
ــه عليهــا ويســاومها بيــن إعــان هزيمتهــا وبيــن  ــا بهــا إليــه ليكشــف لهــا ملعوب لتأتي
الضغــط علــي أخيهــا ليتخلــى عــن فكــرة زواجــه مــن رُقيّــة، وهــذا بعدمــا تقابلهــا 
زهــرة وتعرفهــا مــن تكــون وفــي نفــس اللحظــة تخبرهــا أنهــا تخلــت عــن ثأرهــا 
منهــا؛ لقــد وعدتــه الخالــة زهــرة بذلــك، لــم يتحمــل البقــاء فــي العربــة طويــاً فنــزل 
يــذرع مدخــل الحمــام ذهابًــا وإيابًــا فــي توتــر، كانــت تتنازعــه مشــاعر مختلطــة نحــو 
دليلــة وإن لــم يكــن مــن بينهــا أي رغبــة فــي إيذائهــا رغــم كل شــيءٍ، لحظــات وســمع 
ضوضــاء وصراخًــا مكتومًــا وصــوت دلال تهتــف باســم دليلــة فــي فــزعٍ، لــم يــدرِ 
لحظتهــا مــاذا يفعــل وهــو عاجــز عــن الدخــول إلــى الحمــام، لــذا لــم يجــد مفــرًا مــن 
محاولــة منــاداة دلال بصــوت مرتفــع فربمــا تســمعه، فعــل ذلــك مــرارًا ولكنهــا لــم 
تجبــه أبــدًا؛ لكــن فجــأة خرجــت الحماميــة وخطــوات قبقابهــا تقــرع أرضيــة الحمــام 
بصــوت يطغــى علــى صوتهــا وهــي تصــرخ: »قتيــل.. قتيــل« وبينمــا تجمهــر النــاس 
حــول الحماميــة لاســتبيان الأمــر اندفــع حســن إلــى الداخــل ليشــاهد دليلــة ممــددة 
بيــن ذراعــي دلال غارقــة فــي دمائهــا وزهــرة تقــف بجوارهمــا فــي تأثــر، هتــف بــدلال 

وهــو يحمــل دليلــة إلــى صــدره:

- ماذا حدث لها يا دلال؟

- لقــد فزعــت حيــن رأت الخالــة زهــرة وزلــت قدمهــا فاصطدمــت رأســها فــي 

الرخاميــة.. الطاولــة 
ــا: »جدتــي، افيقــي أرجــوكِ!« كررهــا كثيــرًا  أخــذ حســن يحــاول إفاقتهــا متمتمً
وهــو يحــاول إيقــاف النزيــف بالمناشــف المبللــة بالمــاء البــارد التــي كانــت تحضرهــا 
دلال؛ دون جــدوى، صــرخ فيهــا: »أحضــري بعــض الثلــج واســتدعي طبيبًــا بســرعة« 
هرولــت دلال مبتعــدة بينمــا عاونتــه زهــرة فــي تمديــد دليلــة علــى طاولــة التدليــك 
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فــي رفــقٍ وهــي تتمتــم: »لــم أمسســها بســوء يــا ولــدي« هــز حســن رأســه فــي تفهــم 
وهــو يقتــرب مــن دليلــة ويحادثهــا مــرةً أخــرى قائــاً: »أفيقــي يــا دليلــة إنــه أنا حســن« 

وأخيــرًا رفــت عينيهــا فــي وهــنٍ وهــي تقــول:

-  أنت يا حسن؟!

- أنا ماذا يا جدتي؟

أغمضــت عينيهــا قائلــةً: »أنــت العايــق الوحيــد الــذي هزمنــي يــا ابــن زينــب!« 
دمعــت عينــاه رغمًــا عنــه وأجابهــا: »أنــا لســت العايــق يــا جدتــي، ليــس أحدنــا العايــق« 
فتحــت عينيهــا هــذه المــرة علــى اتســاعها وهــي تبتســم أكثــر متمســكةً بــه فــي قــوةٍ 
ثــم قالــت: »نعــم ليــس أنــت وليــس أحدكــم، كلكــم العايــق يــا ابــن زينــب؛ كلكــم!« 

وذهبــت!..

حتــى هــذه اللحظــة لا يصــدق أنهــا ذهبــت هكــذا، شــعر بيــد هنــدٍ تتمســك بكفــه 
فرفــع وجهــه نحوهــا ليجدهــا تبتســم فــي مــرارةٍ وهــي تتمتــم: »لقــد اعتــادت دليلــة 
أن تحكــي لــي عــن المحروســة ودفئهــا وجمالهــا، ودائمًــا كانــت تختتــم حديثهــا بأنهــا 
كانــت تحبهــا حتــى ســرقت منهــا زينــب؛ فأصبحــت تكرههــا ولا ترغــب حتــى فــي 
تنســم هوائهــا، لا أدري لــمَ قــررت فجــأة أن تصحــب أبــي فــي زيارتــه هــذه المــرة إلــى 
محروســتكم وتصحبنــي معهــا أيضًــا، كأنهــا أرادت أن تودعنــي قبــل أن تســتريح 
أخيــرًا إلــى جــوار زينــب!« لــم يســتطع الــرد ولا هــي انتظــرت أن يفعــل، فمــن كان 
ــك الســنوات مــن أشــباح ضحاياهــا لتحــل  ــة طــوال تل ــة هارب يصــدق أن تظــل دليل

نهايتهــا هنــا علــى أرضهــم ويكــون مثواهــا الأخيــر بيــن رفاتهــم!..

                                                                                         تمت بـحمد الله
                                                                                    حلوان في 13 نوفمبر 2019
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